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إلىوالدي اللذين بذلاكل ما في وسعهما من أجل تعليمي وإنجاحي . 
إلىجميع أشقّائي : 

إلى أساتذ تي الأجلاء عب رجميع المراحل الدراسية . 
إلى زوجي إيمان الت أعاسني بالصبر والمصابرة . 


إليهم جميعا أهدى هذا الجهد المتواضع 


الك حيعن الريك باستو في إعداد هذا البحث وأخ ص أستاذي 
البروفيسور محمّد غالب عبد الرحمن ورا الذي تفضل بقبول الإشراف على بجني برغم مشاغله 
الك وأحاطني بالتوجيه والنقُويم والتصودب من 2 أنيخريج البحث بالصور ةالمرجوة: فلهمتي 
أجمل الشكر وأجزل الثناء . 

والشكر ا معة أم درمان الإسلامية وأساتذئها وكل العاملين بهاء وأخصكيّة اللغة العرييّة 
وكليّة الدراسات العليا والمكتبة» والشكر الجزيل لجامعة الإمام المهدي وإدارتها وعمدائها والأساتذة 
والنامان يها وام بالف أسناذِيَ الجليلين الأستاذ الدكور بكري محمد الحابج من جامعة 
أمد رمان الإسلامية والأسّاذ الدكثور حمد مهدي أحمد من جامعة الخرطوم اللذين قبلا أن تكونا 
ضمن أعضاء لجنة مناقشة البحث وتقومه 


والله نسأله التوفيق والسداد . هوول ذلك والقادر عليه . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 

هذا البحث محاولة لدراسة بناء الجملة في شعر علامة الأدب وصناجة 
العرب؛ الرجل الذي ملا الدنيا وشغل الناس» صاحب الثراء اللغوي الزاخرء 
والعطاء الوافرء والأساليب الإبداعية المتميزة المستمدة من عبقريته وأصالته 
المتفردة» العالم الأديب الشاعر العربي الكبير أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف 
بأبي العلاء المعريء وذلك في إطار نحويّ تطبيقي» بغرض الوقوف على صور 
بناء الجملة وأشكالها التركيبيّة فى شعره؛ مع محاولة التعرف على أبرز السمات 
التي اختصت بها جملته الشعرية» وكيفية توظيفه لأدوات اللغة وعناصر الجملة 
المختلفة في تأدية معانيه . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الشعر بصورة عامة يُحَدُ من أبرز مصادر 
الاحتجاج لدى علماء النحو قديماً بوك بل كان هو مصدر الاحتجاج الأول لدى 
خيل لمن شسية: الأرائل الذين وضعوا البنية الأولى لمنهج هذا العلم علم النحوء حيث 
لم يغادر أولئك العلماء قاعدة أو مسألة نحويّة أو بابا إلا ووجدوا له ما يكفي من 
أبيات الشعرء حتى بلغ الأمر أن أثار كثيرٌ من العلماء والباحثين تساؤلات عديدة 
حول أسباب احتلال الشعر المرتبة الأولى في تقعيد القواعد وتأصيلها بين بقية 
مصادر اللغة» بما فيها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء. وقد أحصى' 
الباحث الدكتور محمد حسن حسن جبل شواهد كتاب سيبويه الشعرية فوجدها بلغت 
ألفأ وخمسين شاهداً بينما كانت شواهد الكتاب من القرآن الكريم أربعمائة وسبع 
وأربعين آية» ومن الحديث الشريف ثمانية أحاديث» وبلغت جملة شواهد الكتاب من 
غير الشعر ثمانمائة وخمسة )6٠05(‏ شاهدا مقابل ألف وخمسين )٠١5١(‏ شاهدا من 


' الاحتجاج بالشعر في اللغة - الواقع ودلالته : الدكتور محمد حسن حسن جبل » ص ؛ » دار 
الفكر العربي ٠‏ القاهرة » دط » دت . 


الشعرء وهذا الإحصاء يُظهر بجلاء كون أنّ اعتماد الأحكام في جمهورها الأعظم 
كان على الشعرء ويُرجع بعض الباحثين سبب اكتساب الشعر هذه المكانة البارزة 
في وضع الأحكام العلمية الدقيقة إلى كثرة نصوصه المنتشرة في كل مكان في 
العصرين الجاهلي وصدر الإسلام إلى جانب ما بلغه من مبلغ في روعته الفنية من 
حيث دقة التعبير وإحكام التركيب وعمق المعاني ورقة الحس والذوق المتمثلتان في 
طرافة التصوير الخيالي ولطف علاقاته . 
هذا بالإضافة إلى سهولة حفظه وتداوله وولع الناس به" " إذ كان ديوانَ 

العرب خاصة والمنظومً من كلامهاء والمقيّدَ لأيامهاء والشاهد على أحكامها. حتى 
لقد بلغ من كلف العرب به وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من 
الشعر القديم» فكتبتها بماء الذهب و علفقها وين أجخان 'القهية "لقان انحن 
عباس رضي الله عنه : ' الشعر عِلم العرب وديوانها فتعلّموه ""» وقال : " الشعر 
ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى 
ذيواقها #القمنيينا مع فة ذلك مقي" وكر وم عع سيدنا عمو لق الخطاب أنه قال : 
" أفضل صيناعات الرتجل الأبيات من الشعرء يُقدُّمها في حاجاته: يَستعطف بها قلبّ 
الكريم» ويستميل بها قلب اللئيم " . 

والكلام في فضل الشعر ومكانته عند العرب عامتهم وعلمائهم لا تسعه هذه 
الصفحات؛ ولكن مجملا يمكن القول بأن كل تلك الأشياء تضافرت لتجعل من الشعر 
مصدرا علميا يُعَدُ من أبرز مصادر اللغة العربية بمختلف فروعهاء والمعروف أن 
الاستشهاد النحوي والصرفي بالشعر في تقعيد القواعد وضبط اللغة قد توقف منذ 
نهاية منتصف القرن الثاني الهجريء؛ على اختلاف العلماء في الاستشهاد بشعر 
شعراء ما بعد تلك الفترة» لكن برغم ذلك ظل الشعر في مختلف العصور والأزمنة 


' ينظر الاحتجاج بالشعر في اللغة - الواقع ودلالته : الدكتور محمد حسن حسن جبل ٠‏ ص 
كلا 

' العقد الفريد : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » جه » ص 8 ,»؛ تحقيق : مفيد 
محمد قميحة » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى » 187١م‏ . 

' نفسه ص 5/١‏ 
أنفسه .عو ص ٠8١‏ 


إن 


نفسه » ص 7١/5‏ 5 


دائراً في ألسنة النحاة شائعاً في مؤلفاتهم وإن زيل البيت والبيتان بقولهم (وهو ممن 
لا يستشهد بشعره).» لكنه مع ذلك ظل يحفظ دوره بين مصادر اللغة الأخرى في 
التمثل لشرح القواعد وتفصيلها وبيان أشكال التركيب فيها بمختلف صورها في شتى 
الفروع. 
أسباب اختيار الموضوع : 
١‏ كلما بح غالة أن مفقر” اترتل اطي جه بن العلا التعتعر نتن الاسام 
والدزاسة قديما وحديثاء .وقد يروعك:وأنت 'نتحرى ما كنبا عن أبي العسلاء هنذة 
المئات من الكتب والمقالات التي تضافرت على تناول المعري وآثاره من جوانب 
متعددة ووجوه مختلفة» ولكن على الرغم من هذه الجهود القيمة والأعمال المثمرة 
ظل جانب الدراسات النحوية واللغوية لشعره أقل الجوانب عناية من قبل الباحثين 
والدارسين . 
؟/ شعر أبي العلاء المعري شعر شاعر عالم بالأدب وفنون النظم بشتى صورها 
وأشكالهاء وعالم باللغة وأسرارها بمختلف جوانبها ولذلك فهو الأجدر بأن يدرس 
دراسة نحوية ولغوية تكشف جوانب عديدة قد لا يتعرض لها باحثو الدراسات 
الأدبية والنقدية . 
أهمية البحث : 

تأتي أهمية هذا البحث من جهة أنه يتناول بناء الجملة بالدراسة والتطبيقء 
والجملة بأقسامها المختلفة وفروعها المتعددة من الدراسات التي لم تنل حظها من 
الشرح والتفصيل في كثير من أمهات كتب النحوء بل فى مناهج تدريس النحو 
لطلاب اللغة العربية فى كثير من الجامعات» مع أنّ دراستها ذات أهمية كبرى من 
جهة أنها تمكن الطالب والباحث من فهم أقوى لوحدات التراكيب المختلفة في 
إطارها الصحيح فى الكلام العربي السليم . ومن جهة أخرى فإن دراسة شعر أبي 
العلاء المعري دراسة نحوية لا شك نفتح الباب أمام الكثير من الباحثين لدراسة 
أشمل وأفضل في مجال النحو والصرف واللغة إلى جانب ما قَدّمم من دراسات أدبية 


ونقدية. 


9 


المنهج : 

سأتبع في دراسة مادتي في هذا البحث - إن شاء الله - المنهج الوصفي 
والتحليلي» حيث يتم عرض المادة وفقاً لما تقتضيه خطة البحث وتفريعاتها ثم يتم 
الوصف والتحليل والتعليق على ما بدا من ملاحظات عليهاء مع تدعيم ذلك بأقوال 
العلماء وآرائهم فى المسألة المعنية . 
الدراسات السابقة : 

الجملة بصورة عامة تناولها العلماء منذ العصور المتقدمة بأحاديث موجزة 
فى مختلف المواضع فى ثنايا كتبهم ومن الذين أفردوا لها مساحة أكبر ابن هشام 
الأنصاري في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . 

أما الدراسات الحديثة التي تناولتها بشكل مستقل فنذكر منها - على سبيل 
المثال - كتاب إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة: وكتاب 
العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. 
وغيرها . 

ومن البحوث العلميّة الحديثة التي تناولت الجملة العربية أو بعض أفرعها 
بالدراسة والتطبيق : 
/١‏ بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين للدكتور عودة خليل أبو 
عودة:؛ قدم لنيل درجة الدكتوراة ثم طبع في القاهرة سنة 1351م 
”/ ظاهرة الترتيب بالجملة الاسمية في القرآن الكريم بين المبنى والمعنى» رسالة 
دكتوراة» إعداد إبراهيم محمد إبراهيم العنزاوي» إشراف الدكتور أحمد خالد بابكرء 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 995١م‏ 
"/ الجملة الاعتراضية في القران الكريمء إعداد الطالب محمد إدريس حسن إشراف 


الذكقو ليو اقيم آذه سحق وسالة تاحيقين فق بيقة 3464م 


4/ الجملة الشرطية في شعر دواوين شعراء المعلقات السبع رسالة دكتوراة إعداد 
محمد ناشر سالم على المهزريء إشراف الدكتور على جمعة عثمان» جامعة النيلين» 
1٠دام.‏ 
5/ الجملة الشرطية في الربع الأول من القرآن الكريم إعداد محمد الإمام إيراهيم 
إشر اق المكتون كدق التعوفم : 
5/ بناء الجملة فى كتاب مجمع الأمثال للميداني إعداد الطالب يوسف جمعة حسن 
إشراف الأستاذ الدكتور محمد أحمد الشامي . 

وغيرها من الدراسات النحوية والبلاغية التي عنيت بدراسة وتطبيق الجملة 
العربية في مختلف النصوص العربية الفصيحة . 

وتاخن منغ" الذكتوى عرد كارق قوزدها لذو داك التسلييكة الحفكة ننه يحل 
عودة جهداً مقدراً فى دراسة الجملة فى الحديث النبوي الشريف في الصحيحين: 
مستصحباً في دراسته النحويّة تقسيمات البلاغيين للجملة ؛ حيث قام بتقسيم الجملة 
إلى قسمين : القسم الأول : جمل إخبارية» وتشمل الجملة الاسمية والجملة الفعلية 
والجملة الشرطية» والقسم الثاني : جمل إنشائية وفيه قام بدراسة أساليب الإنشاء 
الطلبي والإنشاء غير الطلبي» وهذه الدراسة لما تحوى من تحليلات لغوية في غاية 
الدقة تعد إضافة حقيقية للدراسات النحوية التطبيقيّة بصورة عامة ودراسات الحديث 
النبوي الشريف اللغوية بصورة خاصة:؛ كما أنها ستفيد هذا البحث كثيراً خاصة في 
طريقة عرض النصوص التي سيتم التطبيق فيها وتحليلهاء وإن كان منهج الدراسة 
في البحثين مختلفاً لحد ما . 
هيكل البحث : 

يتألف هذا البحث من أربعة فصول تسبقها مقدمة مشتملة على كلام موجز 
عن مكانة الشعر العربي بين مصادر الاحتجاج اللغوي عند علماء النحو ودوره في 
كفك اللقة ويك انق كنك الوديج «مصووى ف عامة + 


أما الفصول فهي : 

الفصل الأول : تعريف بأبي العلاء المعري 

وهو يشتمل على تعريف موجز بأبي العلاء المعري من خلال أربعة مباحث : 
/١‏ مولده ونشأته : وفيه يتم التعرف على تاريخ مولده وبداية نشأته وطفولته ونسبه 
من جهة الأبوين» ويتم إلى جانب ذلك التعرف على ذكائه وفطنته وعبقريته المبكرة: 
ومراحل حياته وصولا إلى رحيله وما ذكره العلماء عن تاريخ وفاته . 
؟/ عصره : والحديث فيه عن عصره الذي عاش فيه وأهم الأحداث التي صاحبت 
فترة حياته وما أحدثته من أثر على شخصيته. 
"/ ثقافته : وهذا المبحث يتناول مسيرة أبي العلاء العلمية والثقافية وما أتيح له من 
معارف عبر مراحل حياته المختلفة . 
4/ آثاره العلمية والأدبية : يتم التعرف من خلال هذا المبحث على الآثار العلمية 
والأدبية المختلفة التي خلفها أبو العلاء» وما وصل منها إلى أيدي الناس وما ذكره 
العلماء ولم يتم الحصول عليه؛ وما يرتبط بذلك مما ذكره المؤرخون . 
الفصل الثاني : تعريف الجملة وبيان أقسامها 

وهو عبارة عن إطار نظري للبحث ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

/١‏ تعريف الجملة وتحديد مفهومها عند النحاة : وفيه محاولة للتعرف على حدود 
الجملة العربية من خلال أقوال العلماء وآرائهم ثم تحديد الفرق بينها وبين الكلام ثم 
الحديث عن أقسامها باعتبار التقسيم الأساسي وهو انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية 
- في رأي أكثر العلماء - أو اسمية وفعلية وشرطية - في رأي بعضهم . 
"/ أقسام الجملة الأساسية : وهو يشتمل على حديث موجز عن الجمل الثلاث : 
الاسمية والفعلية والشرطية حيث يتم الحديث عن العناصر التي تتألف منها كل جملة 
إلى جانب بعض المسائل النحوية المتعلقة بكل تركيب من تراكيب هذه الجمل . 
"/ تقسيمات الجملة باعتبارات أخرى : وفيه حديث عن انقسام الجملة من حيث 
التركيب إلى جملة كبرى وجملة صغرىء وجملة ذات وجه وجملة ذات وجهين وما 


يتصل بذلك» إلى جانب الحديث عن أقسام الجملة من حيث إعرابهاء وهي في ذلك 
تنقسم إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها. 

الفصل الثالث : الجملة الاسمية في شعر أبي العلاء : وهو أول الفصول التطبيقية 
وتتم فيه دراسة وتحليل نماذج من شعر أبي العلاء المعري من خلال مبحثين : 

/١‏ الجملة الاسمية الأساسية : وهي جملة المبتدأ والخبر التي لم يدخل عليها ناسخ: 
ويتم عرض وتحليل النماذج الشعرية المختارة من شعر أبي العلاء في أربعة 
مطالبء. وهي : المبتدأ المعرفة المخبر عنه بمفردء والمبتدأ المعرفة المخبر عنه 
بجملة» والمبتدأ المعرفة المخبر عنه بشبه جملة» ويتم في ثنايا ذلك التعرض لبعض 
النماذج التي ابتدأ فيها بنكرة» ويتم الكلام أخيراً في هذا المبحث عن تقديم الخبر 
وكاكتيررة: 

”"/ الجملة الاسمية المنسوخة : وسيكون الحديث فيها عن النواسخ» وتأتي في 
مطلبين الأول : جملة (إنّ) وأخواتها والثاني : جملة (كان) وأخواتهاء وقدّمت جملة 
(إن) وأخواتها لتكون تالية للجملة الاسمية الأساسية مباشرة أما جملة (كان) 
وأخواتها فستكون سابقة للجملة الفعلية باعتبار أن أخوات كان أفعال وعلى ذلك 
فطبيعة هذه الجملة أقرب إلى الجملة الفعلية. 

الفصل الرابع : بناء الجملة الفعليّة في شعر أبي العلاء : ويشتمل على ثلاثة 
مباحث : 

/١‏ جملة الفعل الماضي المبني للمعلوم : وبدأت به الدراسة اقتداءً بترتيب العلماء 
الزمني للأفعال حيث جعلوا الفعل الماضي في مقدمتها ثم المضارع والأمرء ويشمل 
هذا الفصل مطلبين :الأول : جملة الفعل الماضي المبني للمعلوم؛ ويشتمل على 
ثلاثة أنماط» أولها نمط الفعل الماضي الذي فاعله نكرة» حيث تعرض فيه نماذج من 
شعر أبي العلاء وفيه محاولة للتعرف على الأغراض التي تحمل الشاعر على 
التنكير مع إمكان ذكر الفاعل معرفاً في بعض المواضع ودلالة ذلك ومدى تأثيره 
في المعنى وإضافته لمعان جديدة قد لا تتحقق بسواه ونحو ذلك . 


والنمط الثاني في الفاعل المعرفء, حيث يتم استقراء جميع المعارف الفاعلة 
التي وردت في شعره؛ والثاني : جملة الفعل المبني للمجهول : وتعرض فيه بعضا 
من الأشعار التي تشتمل على فعل مبني للمجهول والوقوف على الأغراض التي 
دعت الشاعر إلى ذلك وتحليلها . 
؟"/ جملة الفعل المضارع : ويشتمل على ثلاث مطالب : الأول : جملة الفعل 
المضارع المرفوع ويجيء ترتيب أنماطه بذات الطريقة التي رتبت بها أنماط جملة 
الفعل الماضي المبني للمعلوم» والثاني : جملة الفعل المضارع المنصوبء ويتم من 
خلالها عرض بعض الأشعار التي ورد فيها الفعل المضارع منصوبا في شعر أبي 
العلاء» والثالث جملة الفعل المضارع المجزومء والمطلب الرابع والأخير في هذا 
المبحث يتم فيه الحديث عن الفعل المضارع المجزوم في سياق الشرط . 
"/ جملة فعل الأمر : وهو آخر مباحث الجملة الفعلية وهو يشمل الأمر بفعهل 
والأمر بالمصدر النائب عن فعل الأمرء والأمر باسم فعل الأمر والأمر بفعل 
محذوف (الإغراء والتحذير) ويتم فيه عرض نماذج من أشعار أبي العلاء التي ورد 
فيها الفعل بالصيغ الذكورة وتحليلها 

ويُختتم البحث بخاتمة تشتمل على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج إلى 
جانب التوصيات التي ينبغي التنويه إليها . والله نسأله التوفيق والسداد هو ولي ذلك 
والقادر عليه. 


المَدْلُ الأول 
حياةٌ المعري وشعرة 


يجمع كثير من مؤرخي الأدب العربي ونقاد الشعر القديم على أن أبا العلاء 
المعري من كبار الأدباء والشعراء الذين أنتجتهم العبقرية العربية» فقد برز الرجل 
في كثير من فنون الأدب وشارك مشاركة فعالة في تطوير فن الشعر وفي تغذنية 
النقد الأدبي بآراء وأفكار جديدة» وأثرى اللغة العربية بأساليب وعطاءات إبداعية 
مستفدة مق حدقرايتهنا و أضالكها الفرهدة . 

ويعرف عنه كثير من الناس تشاؤمه واعتداده بنفسه» أما تشاؤمه فيكشف عنه 
قوله المشهور : 
هذا جتاه أبي عَلَيَ ا ا اذا 

والحق أن المعري لم ينصف - في بيته المذكور - نفسه ولم ينصف أباه. لأن 
أبا العلاء من جهة شخصه أومن جهة الأبوة كان هدية كبيرة ونعمة من نعم الله التي 
أنعم بها الخالق سبحانه وتعالى على الثقافة العربية عامة وعلى الأدب العربي بوجه 
خاصء ولم يكن بهذا جناية لا على أبيه ولا على نفسه؛ ولا أدل على ذلك من عناية 
الناس به وبأدبه عبر الحقب والعصورء فقد حظيت شخصيته بوافر الاهتمام ودُرِسَ 
أدبُه بشقيه من جميع جوانبه وأحيط تراثه الإبداعي والفكري بعناية خاصة:؛ لأنه 
شاعر كبير وأديب بارع ملأ الدنيا وشغل الناس وسنتعرف - بإيجاز- على مولده 
ونشأته وأسرته الصغيرة والبطون التي انحدر منها ووفاته خلال السطور التالية . 


' ينظر معجم الأدباء: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» مج ١‏ ص 15", دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ ١14١م.‏ في الهامش . ولم يرد البيت في دواوينه الشعرية 
المطبوعة » ونقل الصفدي عن خط أبي علاء الدين الوداعي قال : زرت قبره بالمعرة - رحمه 
الله تعالى - في ربيع الأول سنة تسع وسبعين وستمائة » ولم أر شيئا من ذلك : ينظر أبو العلاء 
المعري وعقيدته : المرحوم أحمد تيمور باشا » ص ١5‏ » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة » دط » ٠15١م.‏ 


أ عصره: 

يجمع المؤرخون' على أن أبا العلاء المعري قد عاش في الفترة ما بين 
> - 445 هجرية حيث يبدأ هذا العصر من منتصف القرن الرابع حتى 
منتصف القرن الخامس للهجرة من العصر العباسي الذي وسمه المؤرخون بعمصر 
الانحطاط والجمود من الناحية السياسية والأدبية» وذلك أنهم يقسمون العصر 
العباسي إلي قسمين': الأول منهما : عصر الازدهار والرقي وهو الذي يبدأ من 
عصر الترجمة والتأثيرات الأجنبية وينتهي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة: 
وهو عصر ثري بالثقافة والفكر والأدب والعلوم التي نقلت من الثقافات الأخرى عن 
طويق الترزيحمة :الثى كشطث نشاطا واأننها في تلك الفترة: 

أما الثاني فإنه عصر الانحطاط والجمود فإنه ينتهي بانتهاء الحكم العباسي 

هذا هو تقسيم أكثر المؤرخين لكن طه حسين يرى أن القاعدة التي بني 
المؤرخون عليها هذا التقسيم خاطئة من هذا الوجه؛ء إذ يقول : " إذن فهذه القاعدة 
التي بنى عليها مؤرخو الأدب هذا التقسيم خاطئة من هذا الوجه "'. ثم ذكر طائفة 
من الشعراء والأدباء والكتاب الذين نبغوا في هذه الفترة ثم قال : " ولعمري إن 
عصرا ينبغ فيه هؤلاء وغيرهم من أمثالهم» و من المؤرخين والجغرافيين والفلكيين» 
لخليق أن يكون عصر رقي ونهضة لا عصر ضعف وانحطاط في العلوم 
والآداب” » ويقول : " فأيام بني العباس أو بعبارة أدنى إلى التحقيق أيام الآداب 
العباسية تنقسم إلى ثلاثة عصور يبدأ أولها مع القرن الثاني» وينتهي بعد منتصف 
القرن الثالث ثم ينتهي العصر الثاني ويبدأ العصر الثالث بعد منتصف القرن 


' - ينظر- مثلاً- إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
ج١»‏ ص 3875: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية بيروت؛ طا١اء‏ 5١٠١م.‏ 

' - ينظر معجم الأدباء: ياقوت الحموي؛ مج١.ء‏ ص 7517 

” -تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص 4؛ ؛ مطبعة المعارف . مصر ط”ء 5717١م.‏ 
- ينظر المرجع نفسه.» ص54. 


الخامس» ولم نشأ أن نسلك طريق المرحوم جورج زيدان في تحديد هه ذه 
العصور بتلك الحسددود السياسية التي ضيق بها على نكس ده وعلى 
الأذاكة تعافة" . 

وواضح من هذين النصين أن طه حسين أراد في تقسيمه هذا أن يفصل بين 
حركة العلوم والآداب ونشاطها وبين حركة السياسة إذ إن التقسيم السياسي يجعل 
من عصر المعري الذي امتد من 57ل 454 عصر الانحطاط والجمود بينما 
يقع عصره في تقسيم طه حسين في العصر الثاني وهو عمصر رقي ونهضة لا 
عصر ضعف وجمود وبذلك يكون المعري قد عاش العصرين في وقت واحد عصر 
الانحطاط والجمود السياسي وعصر الازدهار والرقي في العلوم والآداب . 

والدليل على أن عصر أبي العلاء كان عصر نهضة وتقدم في العلوم والآداب 
ما ذكره طه حسين وما تشهد عليه آثار العلماء الضخمة التي تعد ثورة علمية وأدبية 
لم تشهدها العصور التي تلت تلك الحقبة وقد رأينا الآثار العلمية والأدبية التي مثلت 
العصر الثاني من عصور العباسيين وقد نضج فيها العقل الإسلامي ونبغ فحول 
الشعراء والكتاب والعلماء من النحويين والمؤرخين والجغرافيين والفلكيين وغيرهم 
فظهرت آثار متقنة تامة التكوين» وليس إلى تحقيق ذلك من سبيل إلا النفر في 
إثبات الكتب التي نشرت في ذلك العصر والمقارنة بينها وبين كتب العصر الأول؛» 
فذلك أصدق شاهد لصحة أن هذا العصر كان عصر رقي وازدهار في العلوم 
والآداب . 

ويلي هذا العصر عصر تضافرت فيه كل الأسباب ليكون بحق عصر انحطاط 
كامل وجمود أو كما يقول طه حسين : " وما يكاد ينتصف القرن الخامس حتى 
أخذت طائفة من الأسباب - ليس يعنينا شرحها الآن - تجتمع لحرب الآداب 


' - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص 5 


العربية» وشن الغارة عليهاء وبذلك يبدأ العصر العباسي الثالث الذي نستطيع أن 
بوه عضن اتعدال 7 
لكن عصر أبي العلاء - كما تقدم - رغم ازدهاره ونشاط حركة العلوم فيه 
إلا أنه لم ينج من الانحطاط والتفكك في الجانب السياسي حيث ما حل القرن الرابع 
الهجري حتى بدأت الأمور تسير على غير ما هي عليه؛ فقد بلغت الخلافة من 
التهاللك والضعف وبلغ أمر الناس من الفساد والانحلال ما لا يزيد عليه في عصر . 
وقد اتضح مما سبق أن أبا العلاء المعري قد عاش في عصر رقي وازدهار 

من الناحية العلمية والأدبية» وأما من الناحية السياسية فكان عصر انحطاط وفساد 
وانحلال بلغ بالناس مبلغا كبيرا . 

ويمكننا تقسيم هذا العصر من الناحية السياسية إلى قسمين: القسم الأول كان 
قبل أبي العلاء المعريء وهو الذي يبدأ من قيام الدولة العباسية» فكان عصر القوة 
والمنعة حيث تمت الكلمة لبنى العباس في المشرق والمغرب وتمكن المسلمون ما 
شاء الله لهم من العز والمجد بالسيف والقلم والمال . 

أما العصر الثاني وهو الذي نشأ فيه شاعرنا فهو عصر الضعف والانحلال 
السياسي وقد بدأ هذا العصر من أيام المعتصم بن الرشيد الذي اصطنع جندا من 
الترك يعتمد عليهم ويعتز بهم ولكن البداية الحقيقية لهذا العصر كانت بعد مقتل 
المتوكل أو كما يقول طه حسين : " كان اصطناع المعتصم للجند التركي مقدمة لهذا 
العصرء ولكن ابتداءه الفعلي كان بمقتل المتوكل واستيلاء الترك على أمر الخلفاء 
يولون ويعزلون» ويتصرفون بأمور الدولة كما يشتهون"". وبجانب هذا كان للفرس 
أثرٌّ عظيم في تاريخ الدولة العباسية لم تظهر نتائجه إلا مع بداية القرن الرابع 
الهجري . 


' - تجديد ذكرى أبى العلاء : طه حسين» ص٠‏ 5. 


' - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص ”7ه 


جاء هذا القرن والمقتدر خليقة على المسلمين وكانت أيامه شر أيام على الدولة 
العباسية» فقد بزّر أموال الدولة تبزيرا لا مثيل له وكان الوزراء في الدولة يولون 
ويعزلون بمقدار ما يقدمون من رشوة للخليفة» ولعل ذلك كان إشارة واضحة وإيذانا 
نينا مكواتة النو ا 
إجمالا فقد بلغت الدولة ذاك المبلغ وعمت الفوضى في العراق واشتد بالناس 
الفقر والمرض والغلاء حتى بلغ الأمر بالناس- على ما يروي المؤرخون - أن 
أكلوا الميتة والكلاب ومات منهم من مات ولم يستطع الأحياء دفن الأموات وأكلتها 
الكلاب؛ ولم تكن المدن الأخرى بأحسن من بغداد وهكذا انهارت الدولة العباسية 


ولم يقع - على ما يذكرون - هذا الفساد فجأة» بل كانت له من قديم بذور كامنة 
لبثت زمانا طويلا تعمل عملها في الخفاء وتنخر في أساس الدولة ولم يكن أبو 
العلاء بمعزل عن هذا كله فمدينة حلب من كبريات حواضر الشامء والشام من قديم 
الزمان كانت تقف بين التيارات المتداخلة» ففي العصر الأموي كانت تقف بين 
الحجاز والعراق وقبلها كانت بين الروم والفرس والعرب وفي عصر المعري هذا 
كانت بين العباسيين والفاطميين والروم منها غير بعيد. والمعري يتنفس في هذا 
الجو وعلى بابه تصطخب الأمواج وقد ولد في عنفوان الصدام وتتابع جولات 
الصراع بين الولاة والحكام في العالم الإسلامي . 

35 نيلت عياف أي العلا ااتسا لا بقاضيا بذاك بون هذه" لدو لوقع 1 يولة 
الديلم ببغداد» وإنما اتصلت حياة أبي العلاء بها سنة وبعض سنة؛ حين رحل إلى 
العراق» ودولة الحمدانية بحلب وقد خضع لها أبو العلاء منذ ولد إلى أن ظفرت 
بإسقاطها دولة الفاطميين وهي ثالث الدول التي أظلت هذا الحكم " . 

تلك كانت - بإيجاز شديد - صورة العصر السياسية التي نشأ فيها شاعرنا أبو 
العلاء المعري وقد نال من كل ما حفل به عصره من التعاسة ووجوه العدوان» وما 


' - تجديد ذكرى أبى العلاء : طه حسين» ص عاك 


وقع له من دواعي الأسف والنقمة وقد أجمل طه حسين وصفا لتلك الصورة 
السياسية بقوله : " فإن هذه الحياة السياسية المملوءة بالفزع والهول والاختلاق 
والاضطراب والفساد والانتقاض وبالكيد والخديعة قد عملت من غير شك في تكوين 
الفلسفة العلائية فلا بد من فهمها إذا حاولنا أن نفهم أبا العلاء" . 
لعل ما سبق من إشارات عن واقع البيئة السياسية وأحوال الناس فيها سيقربنا إلى 
الحد الذي نريد من معرفة الرجل أو الإجابة عن السؤال التالي - ولو بإيجاز- من 
هو أبو العلاء وفي أي عصر عاش؟ 

وسنحاول فيما يلي من أسطر أن نتعرف على حياته وثقافته وانتاجه العلمي 
لاتحي 

ب - مولده ونشأته: 

يقول ابن العديم' في كتابه الإنصاف والتحري : " وقرأت بخط أحمد بن على 
بن عبد اللطيف المعريء وهو أحد من قرأ على أبي العلاء وروى عنه - ويتعرف 
بابن زريق - قال : وولد (يعني أبا العلاء) يوم الجمعة عند غروب الشمس بثلائة 
أيام مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة "' . وكذا في معجم 
الأدباء وغيره ممن كتبوا ترجمة لأبي العلاء» وقد أورد طه حسين أسماء عدد من 
المؤرخين في كتابه (تعريف القدماء بأبي العلاء) جميعهم يتفق على تاريخ الميلاد 
المذكورء ولعل أقرب هؤلاء المؤرخين إلى أبي العلاء العلامة الصاحب كمال الدين 


'- - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين» ص 77. 

هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم: مؤرخ؛: 
محدثء من الكتاب. ولد بحلب» ورحل إلى القاهرة وتوفى فيها سنة "هه من مؤلفاته (دفع 
الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري) و (التذكرة). ينظر الأعلام : خير الدين بن محمود بن 
محمد بن علي بن فارسء الزركلي» جه ص 2»5١‏ دار العلم للملايين» الطبعة : الخامسة 
عشر - أيار مايو ٠٠١7‏ م. 
' - تعريف القدماء بأبي العلاء : طه حسين» ص 587 » الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 
65 ام. 


ابن العديم وذلك لأنه جمع تاريخا لحلب في نحو ثلاثين مجلدا كما أنه أقرب 
المؤرخين زمانا لأبي العلاء. 

ومن الكتاب الجدد الذين عنوا بسيرة أبي العلاء عناية واسعة طه حسين وهو 
الآخر يتفق مع سابقيه في تاريخ ميلاد المعريء حيث يقول: " في يوم الجمعة الثامن 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهمجرة وسنة ثلاثة 
وسبعين وتسعمائة للمسيح قبل مغيب الشمس بقليل ولد في معرة النعمان طفل 
استقبل الوجود لا يشعر به أحد من الناس» ولا يعرف ما أضمرت له الأيام من خير 
أو شرء ومن سعادة أو شقاء» ومن رفعة قدر أو خمول ذكرء استقبل الوجود فما 
أحس مقدمه إلى هذه الحياة إلا أهله الأقربون وما نحسب أنهم احتفلوا بقدومه عليهم 
أكثر ممن يحتفلون» بطفل ولد لرجل من أوساط الناس " . 
اسمه وكنيته ونسبه : 

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد 
ابن سليمان بن داوود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن أنور بن أمسحم 
ابن أرقم بن النعمان بن عدي بن غطفان بن عمرو بن بريح بن خزيمة بن تيم الله 
ابن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة التنوخِي 
المَعرّي' و( أبو العلاء ) كنيته كناه بها آباؤه على عادة العرب» ووردت في ديوانه 
( لزوم ما لا يلزم ) أبيات يذكر فيها عدم رغبته في هذه الكنية تواضعا وذلك قوله : 
دعيت أبا العلاء وذاك مَينٌ ولكِن الصحيح أبو النزول” 


١ 


- تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص .١١5‏ 
' - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان »مج١ءص ١١”‏ دار صادر بيروت دط .» دت 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم : أبو العلاء المعريء برواية الإمام التبريزيء ومراجعة الإمام أبي 
منصور بن الجواليقي»ء ج”.» ص”1272 2.3 تقديم وشرح وفهرست : وحيد كبابة وحسن حمدء دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ دطء 5575١ه/‏ 5١٠5ام.‏ 


وقال في موضع آخر : 
فالكرة تخاق من أدياء أرتقصة 2 كلما واحة 1 متيل و اكيم 
وما ألومُك في خفضي ومنقصتي-ح لكن ألومُكَ في رفعي وتفخيمي' 

أما نسبه فإنه ينتهي إلى قضاعة» وقضاعة من عدنان على بعض المذاهب 
ومن قحطان على مذاهب أخرى؛ وحوم سم قله وسبب التسمية 0 
يذكرون - أنه راجع إلى إقامتهم بالشام فقالوا تَنَخوا بالشام أو بالحيرة أي أقاموا 
بهاء وتتوخ مفتوحة التاء مضمومة النون وتشديد النون فيها خطأ.' 

والكعر مقي بوك ريق بشع العيرو وو الزاعودوالراء مفكذة وكفالنا معداهيها 
الشدة» وقيل المعرة كوكب في السماء دون المجرة» والمعرة قتال الجيش دون إذن 
الأميرء والمعرة تلون الوجه من الغضب ». وقالوا عن التي في الآية أي جناية 
كجناية العر والجربء ثم يقولون في النعمان: والنعمان هو النعمان بن بشير 
صحابي اجتاز بها فمات له بها ولد فدفنه وأقام عليه فسميت به معرة النعمان وهو 
الملقب بالساطع بن عدي بن غطفانء والمعرة مدينة كبيرة مشهورة من أعمال 
حمصء قرب حلبء ماؤهم من الآبار وعندهم الزيتون الكثير والتين» ومنها أبو 
العلاء المعرى”. 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج” “مص731/8. 

' - ينظر وفيات الأعيان : ابن خلكان » مج١‏ ص ١١59١١5‏ » وينظر لسان العرب :ابن 

منظور الأفريقي» ج "؟ ؛ ص ١٠١‏ » مادة (تنخ) دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى::“دذت. 

' ينظر لسان العرب » جه » ص1724؛ مادة (معر ). 

1 - يعني قوله تعالى : «هُم الذين فوا وصدوكم عَن الْسَنْحدِ الْحَرَام والهذي مَعكوفا أن يب 
محل ولونا رجال مُؤمنون ونسّاء ول م ل طورا اح اااي 
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* - ينظر : وفيات الأعيان : ابن خلكان » مج١‏ » ص .١١17‏ 


فطنته وذكاؤؤه وذهاب بصره : 

اختلف العلماء في السنة التي فقد فيها أبو العلاء بصره؛ فبعضهم ذكر أن 
ذالك كان في الثالثة من عمره وبعضهم قال في الرابعة من عمره من بعد إصابته 
بالجدريء كذا قال الميمني : "الذين قالوا بذهاب بصره في السنة الثالثة من عمره 
لم يحسبوا سنة الولادة .. والصواب إذن في الرابعة من عمره"'», وقال أبو العلاء 
نفسه في رسالته إلى داعي الدعاة : " وقد علم الله أن سمعي ثقيل» وبصري عن 
الأبصار نقيل» قضى علي وأنا ابن أربعء لا أفرق بين البازل والربع "". 

أما الأحاديث عن ذكائه وفطنتنه فكثيرة نقلها كل من جمع آثاره» قال ابن 
العديم : " كان أبو العلاء على غاية من الذكاء والحفظء وقيل له بم بلغت هذه الرتبة 
في العلم» فقال ما سمعت شيئا وإلا حفظته» وما حفظت شيئا فنسيته " " 

وقد عقد ابن العديم فصلا كاملا في ذكر ذكاء أبي العلاء وفطنته وسرعة 
7ب ا 2 0 1ك 
كثيرة . 
أسرته : 

نعني بذلك أباه وأمه وإخوانه وما يتصل بهم من نسب قريب أو بعيد ممن 
توافرت أخباره لدى العلماء والمؤرخين» والذي يدفع إلى إيراد ذلك هو الرغبة في 
معرفة شاعرنا داخل حياته الخاصة لما لها من صلة قوية بأدبه الذي ينتجه. 

وذلك أن نسبه من جهة أبيه ينتهي إلى قضاعة ثم إلى تنوخ» وتنوخ من 

أكثر العرب مناقب وحسبآاء ومن أعظمها مفاخر وأدباً؛ وفيهم الخطباء والفصحاء 
والبلغاء» والشعراء وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من 


' - أبو العلاء المعري وما إليه : عبد العزيز الميمني الراجكوتي الأثري الهندي : صه” 
المطبعة السلفية » القاهرة دط » 775١ه‏ 
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- معجم الأدباء : ياقوت الحموي » مج١‏ »و ص 337 
"- تعريف القدماء بأبي العلاء : طه حسين» ص ١هه.‏ 


- نفسه .» ص 55١‏ وما بعدها . 


بنى سليمان بن داوود المطهّر جد أبي العلاء» يقول الحموي' : " وكان من آبائه 
وأعمامه ومن تقدم من أهله وتأخر عنه من ولد أبيه ونسله فضلاء وقضاة وشعراء 
"'» ثم ذكر في معجمه أخبار العديد منهم بعد أن قال في مقدمة ذلك : " أنا ذاكر 
منهم من حضرني لتعرف نسبه في العلم؛ كما عرفت ما أعطيه من الفهم " . 
ويقول طه حسين :" ومن الواضح أن طريف ما لهذه الأسرة من المجد إذا انضم 
إلى تليدهاء قوي في نفس الذكي النابغة من أبنائها أخلاقاً ستظهر في أبي العلاء” . 

هذا كان من جهة أبيه أما أمه فقد كانت الأوفر حظا في الذكر في آثار شاعرنا 
الأدبية» وذلك أننا لا نجد لأبيه شيئا في شعره غير مرثية تفيض بالإكبار والإجلال؛ 
أما أمه فقد ظهرت في آثاره منذ بدء رحلته إلى بغداد ثم ظل طيفها حاضرا لديه 
إلى آخر عمره يقول طه حسين : 'لا بد لنا أن نلاحظ أن رسائل أبي العلاء 
ولزومياته وديوانه المعروف بسقط الزند تخلو كلها من ذكر أسرته لأبيه» إلا ما كان 
من 'واثاء و الذه نيتما كتنتخرق: أشوكه لأمه من ديوانة.وسائله مقداز | غين سين فلا 
شك في أن أيادي أمه وأخواله كانت متظاهرة عليه» وأن معونة أسرته لأبيه كانت 
منقطعة عنه لفقر أو جفاء ".* 

ولم نجد ذكر أم أبي العلاء عند من قاموا بترجمته من المؤرخين إلا أنها بنت 
محمد ابن سبيكة» وأنها مرضت وابنها في بغداد» وماتت وهو في طريق العودة إلى 
معرة النعمان» يقول ابن العديم : 'وتوفيت والدته وهو غائب عنهاء حين رحل إلى 


' هو ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء أبو عبد الله. شهاب الدين: مؤرخ ثقة» من أئمة 
الجغرافيين» ومن العلماء باللغة والأدب» صاحب كتاب معجم الأدباء» توفي سنة57177ه, ينظر 
الأعلام : الزركلي.ء ج/مء ص .١5١‏ 

' - معجم الأدباء : ياقوت الحموي . مج١‏ . ص 917" 

*:- المضدر تفعية» كن 517 

- تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص .١١5‏ 


' - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص 75 .١1‏ 


بغداد في سنة أربعمائة» وقد رثاها بأبيات» وهي في سقط الزند ومن خلال هذه 
الموئية قرأ أحوال أسراكه لأمه ومكانتها عنده ومن أبيات: المزقية قؤله” + 

وكم لك من أب وَسَمَّ الليالي ‏ على جَبَهَاتِها سيمّة اللثام 

مَضى وتَعرف الأغلام فيه عَنِيَ الوسئم عن ألف ولام' 

وقال عبد العزيز الميمني : "هم كما يظهر من كتبه إليهم ومن شعره فيهم في (سقط 
الزند ) كانوا غرة في جبهة الأيام» دائرة سماحة في وجوه الغطارفة الكرام» مغرقين 
في أصالة الشرفء وناشئهم لا يقل في السماحة عن أبي دلفء ولا ينون يبتغون من 
فضل الله في كل ناحية وطرفء؛ حرصا أن يحوزوا كنز النطفء ولكن لا لشر 
البطرء أو التكاثر أو الأشرء بل لكسب المعدوم» وفك المُعاني المظلوم؛ وصلة 
الأقارب والإعانة على النوائب" . 

ج - ثقافته : 

ع الآبي العلاء كاري التعرقة نذا نموية أظفار من :د اخلببيك أنيه ححت:! 
لم يكن بيته من العلم مجدباء بل كان جنابه بالأدب مخصباء فقرأ أول ما قرأ النحو 
واللغة على أبيه بالمعرة " » وقال ابن العديم : " قرأ القرءان العظيم بالروايات على 
جماعة من الشيوخ, ... وقرأ القرءان بكثير من الروايات على شيوخ يُسار إليهم في 
القراءات "”. 


' - تعريف القدماء بأبي العلاء : طه حسين » ص .5١1١‏ 

' - ديوان سقط الزند : أبو العلاء المعري»ء ص5 5» دار صادر بيروت؛ دطء دت. 
' - أبو العلاء المعري وما إليه : الميمني » ص 5". 

' - المرجع نفسه» ص .5١‏ 

' - تعريف القدماء بأبي العلاء : طه حسين » ص 5١5‏ . 


وأنا قزطية الشعن افق اذك : أده كان منة: أن يله الحائية خضية قن وه فخال 
ابن خلكان' : " وعمل الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة " '» وسمع الحديثت من 
أبيه ومن غيره بالشام على ثقات. 
وقد أكمل دراسته قبل العشرين كما يقول الميمني : " وأما طلبه فقد انقضى قبل 
بلوغه العشرين كما صرح بنفسه وصدع به في رسالة له إلى خاله أبي القاسم : 
وانصرفت (عن بغداد ) وماء وجهي في سقاء غير سربء وما أرقت منه قطرة في 
طلب أدب ومال ومنذ فارقت العشرين من العمر ما حدثت نفسي باجتداء علم من 
عراقي ولا شام "" 
وعلم شاعرنا بالنحو واللغة والأدب وكل ما يتصل بذلك قد بلغ مبلغا عظيما 
دلت عليه آثاره وشهادات كل العلماء الذين تحدثوا عنه» قال التبريزي” : "ما أعرف 
أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعريء؛ وقد اتفق قوم ممن يقرأ عليه ووضعوا 
حروفاء وألفوها كلمات» وأضافوا إليها من غريب اللغة ووحشيها كلمات أخرى؛ 
وسألوه عن الجميع على سبيل الامتحان فكانوا كلما وصلوا إلى كلمة مما ألفوه 
ينزعج لها وينكرهاء ويستعيدها مرارا ثم يقول»ء دعوا هذه. والألفاظ اللغوية 
يشرحهاء ويستشهد عليهاء حتى انتهت الكلمات» ثم أطرق ساعة مفكراء ورفع رأسه 
وقال» كأني بكم قد وضعتم هذه الكلمات لتمتحنوا بها معرفتي» وثقتي في روايتيء 
ووالله لئن لم تكشفوا لي الحال» وتدعوا المحال وإلا فهذا فراق بيني وبينكم» فقالوا 


هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان» المؤرخ الحجة؛ والأديب الماهرء 
صاحب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)» توفي دمشق سنة ١574هه,‏ ينظر الأعلام : 
الوزاكلي» جعت 1ض 13175 
' - وفيات الأعيان : ابن خلكان » ص .١١4‏ 
' - أو العلاء المعري وما إليه : الميمني » ص 5ه 
هو يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزيء أبو زكريا: من أثمة اللغة والأدب. أصله من 
تبريزء أحد تلامزة أبي العلاء» له العديد من المصنفات منها شرح ديوان سقط الزند توفي في 
بغداد سنة 05٠5ه‏ ء ينظر الأعلام : الزركلي»ء ج8م.ء ص57 .١‏ 


له : والله الأمر كما قلت» وما عدوت ما قصدناهء» فقال سبحان الللهء والله ما أقول إلا 
ها قالته العرب:؟ . 

وقال طه حسين : " العلوم اللغوية هي أظهر الفنون التي درسها أبو العلاءء 
فهي التي أمدت شعره ونثره بالغريب» وهي التي أنفق أيام عزلته في درسها للناس» 
وهي التي تخرج عليه فيها التلاميذ النابغون وألف فيها الكتب الضخمة» وقد كان 
ظاهر النبوغ في النحوء فألف فيه أكثر من ستة كتبء وامتلآت باصطلاحات 
اللو واف وسقط الدندع و الوجنائك بزوسالة القفو ام" + 

وأما علمه بالعروض والقوافيء فيقول الميمني فيه : "وأما تبحره في علمي 
العروض والقوافي فبحسبك فيه مقدمة اللزوم ورسالة إلى النكتي "". 

وكذا قال طه حسين : " وكذلك في العروض فقد ألف فيه كتباء أخصها جامع 
الأوزان» الذي فصل فيه ضروب الشعر وقوافيه» ومثل لها بأشعار نظمها ولم 
يروها عن غيره وبلغت هذه الأشعار تسعة ألاف بيت كما حدثنا في ثبت كتبهء 
ومقدمته التي بدأ بها اللزوميات»: واستطراداته التي ملأ بها كتبه الأدبية» تمثل لنا 
مقدرته في العروض أحسن تمثيل ".. كما كان له إلمام كبير بالغريب من اللغة 
وفقهه الذي يدل على ثتقافته اللغوية العميقة» وهو " لا يكاد يُقضى العجبُ من تبحره 
مَنْ طالع الغفران لا سيّما تفننه في قوافي بيتين للنمر بن تولت العكلي حتى أتى 
على جُْل حروف المعجم " » وحظه من النقد والتحقيق العلمي تظهره رسالة الغفران 
أو كما يقول طه حسين"" أبو العلاء كان شديد النقد في اللغة والعروضء دقيق 
الل احفلة "1 


' - تعريف القدماء بأبي العلاء : طه حسين» ص 555 
' - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص١5‏ 7. 
' - أبو العلاء المعري وما إليه : الميمني » ص57. 

؛ - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص 55 7. 
' - أبو العلاء المعري وما إليه : الميمني » ص ”57. 


' - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص 45 ١”‏ 


وكان عالما بالحديث والفقه على حد قول القفطي' : '" وقد روى أبو العلاء 
ولم يكن مكثرا في ذلك..... وكان ذكيا فاضلا محققاً لما ينقله» '"". 

وقد عنى بالفلسفة وإن لم يكن له منهج فلسفي متكامل أو كما يقول طه حسين 
:" أما العلوم الفلسفية فاللزوميات» ورسالة الغفران» يدلاننا على أنه أتقنها. وحذق 
فيها علما وعملاء وإن كان لا يضع فيها كتبآ على طريقة المعلمين من الفلاسفة "". 

زلقنن: ها" ذكن. يسصدر ثقافة ابي الل و توعلنه اللا فالرحل كان سن 
واسعا لا يُحدء وإلى ذلك لم يكن مقلدا صرفا في كسبه وعطائه العلمي والأدبيء. بل 
كان صاحب ابتكارات وخلق وإيداع؛» فقد مزج الشعر بالفلسفة ليقدم من خلالها 
أشعارا كثيرة تضمنت آراءه الفلسفية وغيرها مما لم يكن مألوفا لدى الناس» وهذا 
الجديد المبتكر الذي سبق به هو المعني بقوله : 

وإني وإن كنت الأخير زمائة 2 لآن بما لم تَسْتَطِعْه الأوائل؛ 

ولعل هذا الجديد هو الذي أثار الخلاف حوله فمن الناس من رماه بالإلحاد 
والزندقة ومنهم من رفعه إلى منازل الصديقين وجعله من أولياء الله الصالحين 
ويرى طه حسين أن إنكار الناس للجديد بصورة عامة هو الذي دفع إلى كل ذلك؛ 
قال : " هذه الدروس الفلسفية التي كان يلقيها أبو العلاء» كأنها دروس في اللغة 
والأدب» قد شاعت وتناقلها الناس» وشاع معها ذلك القانون الذي قدمنا ذكرهء فرأى 
الناس من ذلك شيئا لم يعرفوه؛ وما زال في أهل الأرض المنكر للجديدء الساخط 
على الحديث؛» فرموا الرجل بالزندقة»واتهموه في دينه ". 


هو علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطيء أبو الحسنء جمال الدين» وزيرء مؤرخ: 
من الكتاب. ولد بقفط (من الصعيد الأعلى بمصر) وسكن حلب» وكان صدرا محتشماء جمّاعا 
للكتب» توفي في حلب سنة 157». ينظر الأعلام» جه.ء ص7”و74. 

' - إنباه الرواة على أبناه النحاة : القفطي » ص 5/ 

' - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين ص 47 

* ديوان سقظ الؤنة + ضن ١"‏ 


' - تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص ١77‏ 


د آثاره العلمية والأدبية : 

ضنف أبو العلاء. المعوي عذذا نكما هق' الكتب:والقتروح في شتى الفحالات 
والفنون» وكان أبرزها مصنفاته في علوم اللغة؛ لأنها الأظهر بين العلوم التي 
درسهاء وقد بلغ عدد مصنفاته إلى ما يزيد على المائتين»ء وتصانيفه في اللغة والأدب 
وحده تزيد على مائتي مجلد وهو القائل : 

وما أنا إلا قطرة من سحابة < ولو أنني صنفت ألف كتاب' 

وقال : " لزمت مسكني منذ سنة أربعمائة واجتهدت أن أتوفر على تسبيح الله 
وتحميده إلا أن أضطر إلى غير ذلكء فأمليت أشياءء وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن أبي هاشمء أحسن الله معونته فألزمني بذلك حقوقا جمة» وأيادي 
بيضاءء لأنه أفنى في زمنه ولم يأخذ عما صنع ثمنه؛ والله يحسن له الجزاء ويكفيه 
حوادث الزمن والإرزاءء» وهي على ضروب مختلفة» فمنها ما هو في الزهد 
والعظات وتمجيد الله سبحانه وتعالى» من المنظوم والمنثور "". 

وهذه التصانيف العديدة تكشف قدرة الرجل وبراعته وحذقه في كثير من 
العلوم والفنون» وقد أوردها المؤرخون بترتيب حروف المعجم في صفحات عديدة: 
وسنذكر هنا بعضاً منها ونشير إلى بعض مواضع ذكرها كاملة في كتب التراجم, 
وسيكون الحديث أولاً عن مصنفاته الشعرية بقليل من التفصيل؛ لأن شعره هو الذي 
ستقوم عليه هذه الدراسة إن شاء الله . 
يوجد بين أيدينا الآن من شعر أبي العلاء المطبوع ديوان سقط الزندء 

وديوان الدرعيات» وديوان اللزوميات؛ أو ولزوم ما لا يلزم» ويمثل ما فيها من 
شعر أطوارا مختلفة بدأت منذ أيام الصبا وامتدت إلى آخر عمر شاعرنا وههي 
بالتفصيل : 
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- معجم الأدباء : ياقوت الحموي . مج١‏ ص82١؛‏ 


١-سقط‏ الزند : 

ومعه الدرعيات مضمن فيه وهو ديوان شعري يشتمل على العديد من 
القصائد في موضوعات مختلفة ويشتمل على أوائل ما كتب شاعرٌنا من قصائد 
وفيه من الأغراض : الوصف. والرثاء» والفخرء والنسيب» وليس فيه من الهجاء إلا 
اليسير» ولم يتعرض لوصف الخمرء ولا الغلمان» ولا الصيدء كما لم يتعرض في 
هذا الديوان للحكمة ولا الحماسة إلا في مواضع معروفة» وربما كان ذلك لأنه 
خصص للحكمة أكثر من كتابء ويلاحظ أنه أيضا لم يتعرض إلى الصيدء وتفسير 
ذلك واضح وهو ذهاب بصره الذي يحول بينه وبين أن يخرج إليه» أما أغراضه 
التي كتب فيها فمنها - كما ذكرنا المدح - والقصائد فيه كثيرة في هذا الديوان» وقد 
قسمها بعض الأدباء إلى قسمينء القسم الأول : قصائد أنشأها ابتداءً وقصد بها إلى 
شخص خيالي أو موجودء والقسم الثاني : قصائد لم ينظمها إلا ليجيب بها شاعرا 
مدحه أو صديقا كتب إليه ونحوه'. وليس بينها قصائد تقرّب لسلطان أو تكسّب وقد 
نفى ذلك هو نفسه في مقدمة هذا الديوان" . ش 

وكتب أيِضَبا ف الفخر قصائد معدودة منها : 

ورائي أمامٌ والأمامُ وَرَاءُ ‏ إذا أنا لم تكبرتي الكبَرَائ” 

وفيها يفتخر بنفسه وعزتهاء وأمانيه وسمعتهاء وقومه وسلطانهم على 
الشعراء» واستيلائهم على الأرضء وغناهم عن الناسء وافتقار الناس إلى ما عندهم 
من معروف إلى آخر ما فيهاء ويقول طه حسين "الفخر عند أبي العلاء لم يكن إلا 
في قصائد الطور الأول من حياته وليس فيها مبالغة لما في نفسه من حياء .. "أ 

هذا إلى جانب النسيب والوصف والرثاء وهي أقل الموضوعات ورودا. 


' - ينظر تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص ١5٠‏ 

'. ينظر مقدمة ديوان سقط الزند » ص5 و5 » ومن عباراته فيه : "ولم أطرق مسامع الرؤساء 
بالنشيدء ولا مدحت طلباً للثواب". 

" - ديوان سقط الزند؛ ص 189. 


- تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص٠١‏ 


وقد أثنى على هذا الديوان عدد ممن ذكروه أوردهم طه حسين في كتابه تعريف 
القدماء بأبي العلاء» ومن أقوالهم فيه : 'وله ديوان فريد محتو على در نضيد سماه 
سقط الرافه:وكتريحة كويكا مقي | اسطاة كفو م الفط ” 

: -اللزوميات‎ ١ 

اللزوميات» أو لزوم ما لا يلزم» ديوان جمع فيه المعري عددا من القصائد 

الخ تبني بطويفم ادن .حيف: الاح :فيه" اننواء: لم ولتؤسيا رق قبل مزلم يكن مسن 
الحق عليه الذلاسيآة إنما اكربها حون :راقن كمه طان :كيد المققة وإكقدال الضيغب: 
فالتزم في اللزوميات على أن تكون القافية على حرفين؛ أي : أن يلتزم حرفا لو 
أسقطه لما كان متجاوزاً قواعد القافية» ولم يكن أبو العلاء أول من اخترع هذا 
النوع من الشعر إلا أنه ألف فيه ديواناً ضخما أستوفى فيه حروف المعجم كافة وما 
يلحقها من حركات وسكونء ولذلك جعل لكل حرف أربعة فصول إلا الألف'» فهي 
لا تكون إلا ساكنة» وهذا الديوان يمثل الطور الثاني وهو طور العزلة والنضج. إذ 
يكين نظام حراقة القانى زنونا فزن غلنها من ناد "تلج جهو زهذا الطاعه فالتده 
ما لا يلزم بتقييد شعره والتزام القوافي الصعبة وأطال فيها من غير ضجر”' . 

وكان حك شغزه فى :هذا الطررق مق الخوال: قللا تعاش جياه توف يكا من 
الكون والحياة ويدرس حقائق الأشياء وجوهرهاء و لقد ضمن ديوانه هذا نقدا للحياة 
العامة مع دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف . 

أما مصنفاته الأخرى فكثيرة منها : 
كتاب الأيك والغصون:وكتاب الصاهل والشاحجء وكتاب أدب العصفورين وكتاب 
الأنواء» وكتاب الأمالي» وكتاب تاج الحرة» وتفسير الهمز والردف وكتاب إبسعاف 


' - تعريف القدماء بأبي العلاء » ص١ه”‏ 

. وما بعدها‎ ١١ ينظر مقدمة ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١ . ص‎  ' 

' - المعري في فكره وسخريته : الأستاذ الدكتور عدنان عبيد العلي » ص؛ 1 دار أسامة للنشر 
والتوزيع » الأردن ط١‏ » 939١م‏ 


الصديق» وكتاب استغفر واستغفري» وكتاب يعرف بتظلم السورء وكتاب تعليق 
الجليس» وكتاب الحقير النافع» وكتاب الغايات والفصول؛ ورسالة الملائكة» ورسالة 
الغفران» ورسالة الطيرء ورسالة إلى داعي الدعاة» والرسائل القصارء وغيرها من 
المؤلفات الضخمة التي لا يمثل ما ذكرناه منها إلا شيئاً يسرا جدا ويمكن الاطلاع 
على قائمة عناوينها كاملة في كتب التراجم' 

وجل هذه المصنفات قد ضاع ولا يوجد له أثر سوى العناوين التي يذكرها 
المؤرخون الأقدمون والمحدثون على السواء» ولم يصل إلينا منها إلا النزير اليسير 
ه- ‏ وفاته : 

توفي - رحمه الله - يوم الجمعة ثالث وقيل ثاني وقيل ثالث عشر من ربيع 

الأول سنة 445 للهجرة بالمعرة على عمر بلغ ستاً وثمانين سنة» ومرض ثلاثة أيام 
ولم يكن عنده غير بني عمهء فقال لهم في اليوم الثالث : اكتبوا عنيء فتناولوا الدذوي 
والأقلام» فأملى عليهم غير الصوابء فقال لهم أحدهم: أحسن الله عزاءكم في الشيخ 
فإنه ميت» فمات من غده ودفن في ساحة من دور أهله» قال القفطي : أتيت قبره 
سنة خمسين وستمائة» فإذا هو في ساحة من دور أهله وعليه باب» فدخلت فإذا القبر 
لا احتفال به» ورأيت عليه خبازى يابسة والموضع على غاية ما يكون من الشعث 
والإهمال . 

ويوصف بأنه كان قصير القامة نحيف الجسم ضعيفه؛ مشوه الوجه بآثار 


الجدري» ومني في آخر عمره بالإقعاد» ولما مات ختم في قبره في أسبوع واحد 


' - ينظر معجم الأدباء : ياقوت الحموي » مج ١‏ . ص8١‏ 5 وما بعدها وإنباه الرواة :القفطي 
مج١‏ . ص 1١‏ وما بعدها » ووفيات الأعيان : ابن خلكان : مج١‏ » ص؛ ١١‏ وما بعدها » 
وغيرها . 

' - ينظر وفيات الأعيان : ابن خلكان مج١‏ ص ٠ ١١5‏ وينظر أبو العلاء المعري وعقيدنه : 


المرحوم أحمد تيمور » ص ”١و5 ١‏ 


مائة ختمة؛ وفي رواية ماتتان» واجتمع عليه خلق كثير'» وأنشد أربعة وثمانون 
شاعراً مراثيهم فيه؛ منها" : 
إن كنت لم ترق الدماءً زهادة فلقد أرقت اليومَ مِن جَفَنِي دما 
سيّرات ذكرك في البلاد كأنه فيه لطي مده جمعا هنا 
وترى الحجيج إذا أرادوا ليلة تكواك ركد فيه من أكرها 

وف قوله + (إن كنت لم ترق 'النماء زهادة)'إشازة إلى تحريم 'المغري على 
نفسه أكل لحوم الحيوان. 


'- ينظر أبو العلاء المعري وعقيدته : أحمد تيمور .» ص ”١و4 ١‏ 
 '‏ القصيدة طويلة» هذه أبيات منهاء وهي لتلميذه علي ابن هانيء» ينظر أبو العلاء المععري 


وعقيدته : أحمد تيمور » ص 7١و5١‏ . 


الفصل الثاني 
تعرينك الجملة وبيان أقساهها 
الميحف الأول : تعريؤم الجملة 


الفيحف الثاني : أقماء الجملة 
الهبحض الثالف : تقسيمات الجملة بامتبارات أخري 


المبحث الأول : 
تعريف الجملة وتحديد مفهومها عند النحاة 
أ- التعريف اللغوي : 
الجملة مفرد والجمع جمل وأجمل الشيء بمعنى جمعه» جاء في تهذيب 
اللغة " الجملة جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغيره؛ ويقال أجملت له 
الحساب والكلام ... "'» وفي مختار الصحاح : " ... الجملة واحدة الجمل» 
وقد أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملة ... "' وفي لسان العرب " الجملة 
واحدة الجمل والجملة جماعة الشيءء وأجمل الشيء جمعه عن تفرقه» وأجمل 
له الحساب كذلك والجملة جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغيره يقال 
أجملت له الحساب والكلام؛ قال تعالى:١ا‏ نولا نزل عَلَيْهِ القرآن جملَة 
واحدةي ”". 
ب- التعريف الاصطلاحي : 
لم يتفق النحاة على تعريف واحد للجملة العربية بل إنّ أكثرهم سوى بينها 
وبين الكلام» فعرفوهما بتعريف واحد وهذا ما عده بعض باحثي العصر الحديث 
دليلاً على أن الجملة لم تكن هي نقطة البدء التي انطلق منها النحاة القدماء - عليهم 
الرحمة - في دراساتهم النحوية . 
وقد نال الكلام - خاصة عند المتأخرين - الحظ الأوفر من الشرح 
والتفصيل ؛ لأنه هو الذي تقوم عليه الدراسة النحوية:» وتتحدد وظيفة الكلمة أو هو 


' - تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي. جل١١.‏ ص هلا مادة 
(جمل) تحقيق : محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربيء بيروت» طاء ٠٠١١‏ 5م». 

' - مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - مادة (جمل) . ص »١١5‏ 
تحقيق : محمود خاطر » مكتبة لبنان - بيروت » طبعة جديدة 15516ه - 555١م‏ . 
'*حايين الأية امن سوارة الفزقاة.: 

؛ - لسان العرب : ابن منظور الأفريقي المصري - مادة (ج م ل) ج١١‏ : ص"ه »ء دار 
صادر » بيروت » ط١١5‏ هجرية » ٠55١م.‏ 


حل 


' المقصود بالذات ؛ إذ به يقع التفاهم "'؛ مع أن كل هذا لا يعفى من المطالبة بتحديد 
الجملة بشكل مستقل يمكن الدارس من فهم وحدات التراكيب بأنواعها المختلفة في 
إطارها الصحيح ' . 
وسنعرض فيما يلي بعض تعريفات العلماء للجملة والكلام ليتحدد لنا من خلالها 
مفهوم الجملة» وحدودهاء والفرق بينها وبين الكلام» ومن ثم ندرس الجملة وصورها 
والعناصر التي تتألف منهاء وما يتعلق بها من قضايا ليتم تطبيق ذلك كله على شعر 
أبي العلاء المعري في الفصول التالية لهذا الفنصل - إن شاء الله . 
عرف أبو العباس' المبرد الجملة في باب الفاعل قال : " وإنما كان الفاعل 
رفعاء لأنه هو والفعل جملة يحسن السكون عليها وتجب بها الفائدة للمخاطب, 
فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبرء وإذا قلت : قام زيد بمنزلة قولك : القائم 
ريك : 
ويبدو واضحا من تعريف المبرد أن الجملة والكلام عنده مترادفان» وتراه 
يقدم الجملة الاسمية على الجملة الفعلية لأن الفعل والفاعل بمنزلة الابتداء والخبر 
على حد قوله . 


-١‏ شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية بن مالك: أبو الحسن علي 
نور الدين محمد بن عيسى الأشموني ج١‏ . ص 2١7‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط؟ » ددات . 

؟- ينظر العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث : د. محمد حماسة عبد اللطيف » 
ص ١١‏ », دار غريب للطباعة والنشر » القاهرة » دط ١١٠٠م‏ 

'- هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري ٠‏ إمام العربية ببغداد في زمانه » توفى 
سنة 5ه ء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي » ج١‏ » ص 736196 » حققه 

محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابي 11/5ه-955١م‏ . 

'- الكامل المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » ج١‏ » ص" » حققه محمد عبد الخالق 


عضيمة » د طاء دت . 
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عرف ابن جنئى' الكلام بأنه " كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناهء وهو الذي 
يسميه النحويون الجمل "" 

وبأنه : " في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن 
غيرهاء وهى التي يسميها أهل هذه الصناعة الجملة "'. 
ويتفق الزمخشري: مع ابن جني في التسوية بين الجملة والكلام حيث يقول عن 
الكلام : " هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرىء وذلك لا يتأتى إلا 
فى اسمين كقولك : ( زيد أخوك ) و ( بشر صاحبك ).» أو فعل واسم نحو ( ضرب 
زيدء وانطلق بكر ) وتسمى الجملة " . 

أما الذين فرقوا بين الجملة والكلام فمنهم الشيخ الرضي الأسترباذي' في 
شرح الكافية قال : " والفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد 
الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو لاء كالجملة التي هي خبر المبتدأء أو سائر 
ما ذكر من الجمل فيخرج المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 


' - هو أو الفتح عثمان بن جني ٠‏ من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف » توفى 
عام 1ه » بغية الوعاة : السيوطي » ج"” . ص؟7؟١١‏ . 

' - الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني » الجزء الأول » ص١١‏ » تحقيق محمد على 
النجار » الطبعة الثالثة» الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١54١5‏ هجرية 185١م‏ . 

' - المصدر نفسه » الجزء الأول » ص؟7” . 

' - هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري أبو القاسم جار الله كان واسع العلم 
كثير الفضل » توفى عليه رحمة الله » سنة 5ه ء بقية الوعاة : السيوطي » الجزء الثاني » 
00 

- المفصل في صنعة الإعراب : محمود بن عمر الزمخشري ». ج١‏ .» ص١٠‏ » عالم الكتب 
»؛ بيروت ومكتبة المتنبئ ٠‏ القاهرة بدون طبعة » ددت . 

 '‏ هو محمد بن الحسن الرضي الأستراباذيء نجم الدين: عالم بالعربية» من أهل أستراباذ 
توفي سنة 57457هء, ينظر الأعلام : الزركلي» جات 35. 
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والظرف مع ما أسندت إليه» والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مع ما 
أسحقة إليه مقضوذا لذاقه:فكل كلام جملة ولا وتعكين ل 

وأما ابن هشام' : فقد فرق بين الجملة والكلام وأفرد مساحة تحدث فيها عن 
الجملة» وذكر أقسامهاء وبين أحكامهاء فى كتابه : مغنى اللبيب عن كتب 
الأعاريب . قال : " والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك ( قام زيد ) والمبتدأ 
وخبره ك ( زيثدْ قائمُ )» وما كان بمنزلة أحدهما نحو ( ضرب اللصْ )» و ( 
أقافم الأزيد ان ) و ( كلفد كلتما ) ': 
ثم علق بعد هذا التعريف على ما ذهب إليه بعض النحاة من أن الجملة والكلام 
مترادفان» حيث قال : ' وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير 
من الناس» وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال : 
ويسمى الجملة والصواب أنها أعم منهء إذ شرط الإفادة بخلافها ولهذا تسمعهم 
يقولون : جملة الشرطء؛ وجملة الجواب» وجملة الصلة» وكل ذلك ليس مفيداًء فليس 

وقبل تعريفه الجملة عرف ابن هشام الكلام بأنه : " القول المفيد بالقصد "” 
وشرح المفيد بأنه ما دل على معنى يحسن السكوت عليه . 


١ 


- شرح الكافية فى النحو : الشيخ الرضي الأستراباذي النحوي ؛ ج١‏ » ص» » تحقيق 
الأستاذ عبد العال سالم مكرم » عالم الكتب » القاهرة ١١55١هاء‏ ١٠٠7م.‏ 

' - هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله أبو محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري » 
من أئمة العربية » توفى فى مصر سنة ١6/اه,‏ ينظر الأعلام» ج4:: ص5: ١و5 .١‏ 

' - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب : جمال الدين بن هاشم الأنصاري » ص77 . حققه 
مازن المبارك ومحمد على حمد الله » راجعه سعيد الأفغاني » دار الفكر . بيروت ٠طاء‏ 
ا 

27 المعوون تقس ان م 
5 - المصدر نفسه.» ص”؟"” . 


والذي ينبغي أن يشار إليه هو أن الجملة المنقولة للقيام بوظيفة نحوية يقوم 
بها المفرد كالخبرية والحالية ونحوهاء أو يكمل بها المفرد كجملة الصلة لا تسمى 
خيلتة كلاما' ؛ وتهذا ها "امتذلسه ابن كقاد كل أن "الحملة عونق" الكاكدووه.واف 
من يذهب إلى أن الجملة والكلام شيء واحد . 


' - ينظر العلامة الأعرابية فى الجملة بين القديم والحديث : د. محمد حماسة عبد اللطيف » 


ا 
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المبحث الثاني : 
أقسام الجملة 
يظهر من خلال تعريفات الجملة السابقة التي أوردناها أن النحاة قسموا الجملة 

إلى قسمين اثنين : الجملة الاسمية والجملة الفعلية . 

فإسناد الاسم للاسم تنشأ عنه جملة اسمية وإسناد الفعل للفاعل تنشأ عنه جملة 
فعلية - كما هو في تعريف الزمخشري - وعن المسند والمسند إليه يقول سيبويه' : 
" ما لا يستغنى واحد منها عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بدا "'. 

وهذا التقسيم ( تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية ) لم يتفق عليه جميع النحاة؛ 
فالزمخشري يرى أن الجملة على أربعة أضرب يقول : " والجملة على أربعة 
أضربء فعلية واسمية وظرفية وشرطية» وذلك كزيد ذهب أخوهء وعمرو أبوه 
منطلق» وبكر إن تعطه يشكرك وخالد في الدار "". 

وخالف ابن هشام في المغني+ الزمخشري في جعله الجملة الشرطية إحدى 
أقسام الجملء» فقد عد الجملة الشرطية من قبيل الفعلية وحجته في ذلك أن الشرط 
معنى من المعاني التي تدخل على الجملة مثله مثل الاستفهام والنفي ونحوه دون أن 
تفقد الجملة أصلهاء وإلا لقاسمت الجمل التي يدخل عليها النفي والاستفهام والشرط 
والتأكيد ... إلخ الجملتين الاسمية والفعلية»ء فصارت هناك جملة نفييّتة وأخرى 
تأكيدية وثالثة استفهاميّة» وهذا ما لم يقل به أحد . 


' هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الملقب سيبويه» مولى بني الحارث بن كعبء وقيل آل 
الربيع بن زياد الحارثي؛ كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوء أحد أئمة نحاة البصرة؛» أخذ 
النحو عن الخليل بن أحمدء وعن عيسى ابن عمر ويونس بن حبيب وغيرهم توفي في البصرة 
سنة٠/١هء,‏ ينظر وفيات الأعيان : ابن خلكان» ج"؟.ء» ص”55. 

5 - الكتاب : سيبويه » ج١‏ » ص 77 ؛ حققه عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » 
القاهرة » ومطبعة المدني » القاهرة » د طاء» 5ه-1155م. 

' - المفصل: الزمخشري - ص70 . 

مغني اللبيب : ابن هشام» ص 554 . 
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وهذه الحجة - فى رأيي - مقنعة لأن الجملة الشرطية مثلها مثل جملة 
الاستفهام» حيث دخل على كلتيهما شيء فنقل - فى رأى بعضهم - الشرط جملته 
إلى قسم قائم برأسه دون أن يكون للاستفهام ونحوه هذا الحق. 

وقد أشار إلى هذا ابن هشام فى تعريف الجملة : " مرادنا بصدر الجملة 
المسند والمسند إليه فلا عبرة بما تقدم عليهما من حروفء فالجملة من ( 
أقائم الزيدان ) و ( أزيد أخوك ) و ( لعل أباك منطلق) و (ما زيد قئماً): 
اسمية» ومن نحو : ( قام زيد» وإن قام زيدء وقد قام زيد. وهلا قمت ): فعلية "' . 

وعد ابن هشام جملة الظرف جملة قائمة برأسها تقاسم الجملتين الاسمية 
والفعلية» ذلك لأنه يرضى بالشبه الذي عقده النحاة بين الظرف والفعل . 

وجاء بعض باحثي العصر الحديث باجتهاداتهم ومحاولاتهم لإعادة تقسيم 
الجملة بشكل يرونه أكثر دقة وأقرب إلى المنطق اللغوي . حيث اتفق هؤلاء مع 
ابن هشام فى كون الجملة الشرطية من قبيل الفليية ثم عادوا 
وعارضوا ابن هشام فى جعله الجملة الظرفية قسيمة الجملتين الاسمية والفعلية 
لأنهم يرون أن الشبه المعقود بين الظرف والفعل من عطف أحدهما على الآخر 
وكون الفعل لا يرتفع بالابتداء وكذلك الظرفء وكون أن الفعل لا ضمير له وكذلك 
الظرفء ليس بالقوة التي تجعل من الظرف نوعا مستقلا تسمى به جملته» فنقول 
هذه جملة فعلية باعتبار الفعل وتلك ظرفية باعتبار الظرف . 

ويقول الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف فى كتابه " العلامة الإعرابية فى 
الجملة بين القديم والحديث " : " ونحن لا نعترف بهذه المشابهة المعقودة بين 
الظرف والفعلء ولذلك لا يكون لهذا النوع من الجمل تميزه المستقل " . 

وللدكتور محمد حماسة وفاضل مصطفى وغيرهما غرض واضح أشرنا إليه 
سابقاً - وهو أنهم يريدون إعادة تقسيم الكلمة فى العربية بشكل جديد يرونه أكثر 


' - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام » ص 54”؟ 
' - العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث : محمد حماسة » ص78 . 
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دقة ليعيدوا على ضوئه تقسيم الجملة» " لأن تسمية الجملة قائمة على مراعاة الشكل 
والمبنى الصرفي للكلمة المصدرة " . 

فالدكتور حماسة - مثلاً - لا يتفق مع من يسوى بين ( هيهات العقيق ) و ( 
زيد قائم ) باعتبار أن كلا التركيبين يبدأ باسم حيث لا يمكن وضع " هيهات " فى 
جدول تصريفي واحد مع زيد - مثلاً - إنما هو خالفة ولذلك يسمون مثل هذا النوع 
فق "الحمل +" حملة كالفة ٠"‏ 

وللباحثين حديث طويل فى هذا الاتجاه ليس من شأن هذا البحث متابعته 
فوظيعا موطها افق ييقن: أمنامتا اواك مغارموت- نف الخذلة اقرط ةجهل كاتية 
برأسها - كما ذهب الزمخشري - أم أنها من قبيل الفعلية - كما يرى ابن هشام ؟ 

وبما أن هذا البحث يتناول الجملة بمختلف صور بنائها بالدراسة والتطبيق» 
فإنه يتوجب علينا تحديد منهج واضح إزاء ذلك . 

وعلى ضوء ما قدمه ابن هشام فالرأي أن نقف إلى جانب كون الجملة 
الشرطية من قبيل الفعلية» فهيء» عبارة عن جملتين فعليتين ربط بينهما الشرطء إلا 
أن هذا لا يمنع أن يكون لهذا التركيب خصوصيته. فيعقد له بابه وتقوم عليه دراسته 
بشكل منفصلء» وعلى ذلك فإن هذا الإطار النظري سيتناول الجمل الثلاث : 
الاسمية والفعلية والشرطية بشيء من الإيجاز ومن ثم يتم التحليل والتطبيق على 
شعر أبي العلاء بذات الترتيب . 

أ- الجملة الاسمية : 

درس العلماء الجملة الاسمية تحت أبواب متعددة ويبدو أنها لم تتخذ طابع 
الوحدة إلا في عصور متأخرة كما عند ابن مالك مثلاء أو من تبعه من الشراح 
ومهما يكن من أمر فقد كانت دراسة القدماء منصبة على ركنيها الأساسيين وهما : 


' - العلامة الإعرابية : محمد حماسة عبد اللطيف » ص٠”‏ . 
' - يسمى بعض النحويين اسم الفعل خالفة » ينظر اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام 
حسان » ص١١١‏ » عالم الكتب » القاهرة » ط؟ . 
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المبتدأ والخبر وأوردوا لهما تعاريف عدة قال سيبويه : " المبتدأ كل اسم ابتدئ به 
ليبنى عليه كلام والمبتدأ والمبني عليه رفعء فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه 
فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه "' وقال الزمخشري عن 
المبتدأ والخبر: " وهما الاسمان المجردان للإسنادء» نحو قولنا زيد منطلق والمراد 
بالتجريد إخلاؤهما من العوامل التي هي كان وإن وحسبت وأخواتها ... وإنما 
اشترط في التجريد أن يكون من أجل الإسناد لأنهما لو جردا لا للإسناد لكانا في 
حكم الأصوات " وقال ابن يعيش في الشرح : ' أعلم أن المبتدأ هو كل اسم ابتدأته 
وجردته من العوامل اللفظية للإخبار عنه "" 

وقال ابن السراج”: "المبتدأ ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف 
وكان القصد فيه أن تجعله أولاً لثان مبتدأ به دون الفعل " . 
اكزقين” إزن' كاد "قي لكافة يتوه ويك الف تو كح نقة 
المرفوعات ‏ فالمبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظيةء مسندا أو صفة 


' . الكتاب : سيبويه ج”؟ » ص .١75‏ 

' . شرح المفصل : يعيش بن علي بن يعيش » جل١‏ . ص ”8؛ إدارة الطباعة المنيرية» 
مصرء دطء دت. 

“ع المصكن شه ان 1 

هو محمد بن السري بن سهلء أبو بكر: أحد أئمة الأدب والعربية.من أهل بغداد من كتبه 
(الأصول في النحو)ء و (شرح كتاب سيبويه) و (الشعر والشعراء) و (الخط والهجاء) توفي 
سنة 7ه ينظر الأعلام : الزركلي» ج”ت. .١175‏ 

' . الأصول في النحو : أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ج١‏ . ص 8ه ». 
تحقيق : د.عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة بيروت لط ” . 188١م‏ ) 

' هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» 
من كبار العلماء بالعربية» كردي الأصل؛ من تصانيفه " الكافية في النحوء والشافية في 
الصرفء ومختصر الفقه توفي بالإسكندرية سنة 571557ه »ء ينظر الأعلام : الزركلي» ج؛:ء 
ا اما 


واقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام رافعة لظاهر مثل زيد قائم وما قائم 
الوقة ان" .: 
وقال ابن هشام عن المبتدأ بأنه : " اسم أو بمنزلته مجرد من العوامل اللفظية 

أو بمنزلته أو وصف رافع لمكتفى به "" 

وقد لخص عباس حسن في كتابه النحو الوافي تعريفا مجملا لكل من المبتدأ 
والخبر حيث قال : المبتدأ القياسي هو كل " اسم مرفوع في أول جملته» مجرد من 
العوامل اللفظية الأصلية» محكوم عليه بأمرء وقد يكون مستغنيا بمرفوعه في الإفادة 
وإتمام الجملة "'. وعن الخبر قال : هو " اللفظ الذي يكمل الجملة مع المبتدأ ويتمم 
معناها الأساسي بشرط أن يكون المبتدأ غير وصف " . 

وتأتي أحكام الجملة الاسمية في أغلب كتب النحو التعليمية مرتبة ترتيبا 
متشابها إلى حد كبير فجميعها تبدأ بالحديث عن المبتدأ بذكر أقسامه وكل ما يتعلق 
به من أحكام ثم الحديث عن التطابق بين المبتدأ والخبر من حيث الإفراد والتثنية 
والجمع ثم ذكر آراء العلماء واختلافاتهم في رافع المبتدأ والخبر أهو عامل معنوي 
أم عامل لفظيء أم غير ذلك. ثم يأتي الحديث عن الإخبار بالظرف والجار 
والمجرورء ثم فصل عن الابتداء بالنكرة» وأخيرا الكلام عن رتبة المبتدأ والخبر 
وحالات الجواز والمنع في التقديم والتأخير بينهماء إلى جانب الحذف لأحد عنصري 
الإسناد» وينتهي درس المبتدأ والخبر بالكلام على النواسخ بأقسامها المختلفة» وكل 


' . شرح كافية ابن الحاجب : الرضي الأسترابازي » ج١‏ » ص80 » تصحيح وتعليق : 
يوسف حسن عمرء مطبعة جامعة قاريونسء» دط؛» /5537١1ه‏ . 

' . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : تأليف الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف 
بن هشام الأنصاري ج١‏ ص .٠١7”‏ دار الجيل» بيروت؛. طه. 19179. 

' . النحو الوافي : عباس حسن » ج١‏ . ص 55 ؛ » دار المعارف بمصر , الطبعة الثالثة » 
دت. 


' . المرجع نفسه» 5547. 
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ذلك لا يجيء تحت مسمى الجملة الاسمية ‏ كما ذكرنا في أول هذه المباحث ‏ 
وإنما يجيء تحت باب المبتدأ والخبر أو باب الابتداء. 

وأول فصول المبتدأ والخبر - كما هو مذكور أقسام المبتدأ وقد ذكروا له 
قسمين : مبندأ له خبر وهو إما صريح نحو الله ربناء ومحمد رسولناء أو مؤول 
بالصريح نحو قوله تعالى : 8 وأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكمْ 4'. وقوله تعالى: «إوأن 
تَعُْوا أُقربْ للتقوّى 4"؛ وذلك بتقدير: صومكمء خير لكم؛ وعفوكم أقرب للتقوى . 

والنوع الثاني : المبتدأ الوصفي المكتفي بمرفوعه» نحو: أقائم الزيدان وأقائم 
أبوك» حيث يسد المرفوع مسدهء ويقال فيه فاعل سد مسد الخبرء وقال سيبويه : " 
هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده "" 
اعتماد الوصف على النفي أو الاستفهام قال ابن هشام : " ولا بد للوصف المذكور 
من تقدم نفي أو استفهام ... خلافا للأخفش” والكوفيين "”. 
كذا عند ابن عقيل" : " هو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ‏ نحو أقائم 
الزيدان» وما قائم الزيدان ‏ فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ ‏ وهذا مذهب 


؛ وقد جرى الخلاف بين النحاة في 


' . من الآية ١85‏ من سورة البقرة. 
* : مق الآية 17؟؟ من :سورة البقرة 
' . الكتاب : سيبويه » ج ؟ . ١77‏ 
' . هو سعيد بن مسعدة مولى مجاشع » وهو الأخفش الأوسط تتلمذ على سيبويه» توفى سنة 
5ه بغية الوعاةء ج١‏ » ص١١7‏ . والأعلام : خير الدين الزركلي» ج” » ص١١٠‏ 

' . أوضح المسالك : ابن هشام الأنصاريء» ج١ء‏ ص .١188‏ 

' هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهامشيء بهاء الدين ابن عقيل 
العقيلي» من أثمة النحاة مولده ووفاته في القاهرة. ولي قضاء الديار المصرية مدة قصيرة من 
كتبه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك توفي سنة73اه.ينظر الأعلام: الزركلي» جب ؛» 
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بدا 


البصريين إلا الأخفش " » وقد أشار ابن مالك" إلى المذهبين في النظم بقوله : 
وقِس وكاستفهام الى وقد يَجُورٌ تحر قائز أولو الرّشد 
أي: وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام 
وبذلك يكون البناء العام للجملة الاسمية المجردة من النواسخ على النحو التالي: 
أولا : بناء غير الوصفية : ( مبتدأ + خبر ]» نحو : زيد قائم 
ثانياً : بناء الوصفية ( مبتدأ + فاعل سد مسد الخبر )» نحو : أقائم الزيدان . 
هذا وليس بين النحاة خلاف كبير في قاعدة تطابق المبتدأ والخبر من حيث 
الإفراد والتثنية والجمع: فذلك عندهم قسمان : أن يتطابقا إفرادا نحو : أقائم زيد 
ويجوز عندئذ أن يكون قائم مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر»ء أو أن يكون زيد 
مبتدأ مؤخرا والوصف خبر مقدم وعلى ذلك جرى النقاش حول قوله تعالى : ا 
راغب أنت عَنْ آلهتِي يا إيْرَاهِيمُ 4" قال الزمخشري في الكشاف : ' وقدم الخبر 
في قوله : « أَرَاعِبْ أنت عن آلهتي يا إيْرَاهِيمْ 24 لأنه كان أهم عندهء وهو عنده 
أعنى وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته وأن آلهته ما ينبغي أن 
يرغب عنها أحد " وقال ابن عقيل " فيجوز أن يكون (أراغب) مبتدأ و(أنت) فاعل 


تمك شه الكيز :ويكتمل: أن يكورم (أنت) مبتدأ مؤخراً و(أزاغنب) خبرا هقكماء 


. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ج١‏ » ص ١58‏ » تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد » مكتبة دار التراث القاهرة » طبعة جديدة » 5575١1ه‏ 5١٠5م.‏ 

'. هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني » أحد الأئنمة في 
علوم العربية » ولد في جيان بالأندلس سنة ٠٠١‏ للهجرة وانتقلك إلى دمشق وتوفى 
فيهاسنة ”5ه . ينظر الأعلام : خير الدين الزركلي » جه » ص”77 

' . من الآية 45 من سورة مريم . 

.. من الآية 45 من سورة مريم . 

' . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم محمود بن عمر 
الأزمخشري الخوارزمي » ج" . ص ””", تحقيق : عبد الرازق المهديء, دار إحياء التراث» 


بيروت» دط. دت. 


رون 


والأول في هذه الآية أولى لأن قوله (عن آلهتي) معمول ل(راغب).؛ فلا يلزم في 
الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ؛ لأن (أنت) على هذا التقفدير 
فاعل ل(راغب) فليس بأجنبي منه وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفتصل بين 
العامل والمعمول بأجنبي لأن (أنت) أجنبي من (راغب) على هذا التقدير ؛ لأنه 
مبتدأ فليس ل (راغب) عمل فيه لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على 
الصحيح" . 
وعلق محمد محي الدين عبد الحميد على مقالة ابن عقيل السابقة قائلاً : " قد 

عرفت أن هذه الآية الكريمة لا يجوز فيها إلا وجه واحد لأن فيها ما يمنع من 
تجويز الوجه الثاني ... ومن هنا تعلم أن قول الشارح فيما بعد ( والأول في هذه 
الآية أولى ) ليس دقيقا والصواب أن يقول : ( والأول في الآية واجب لا يجوز 
غيره ) ". 

وبعد فهذا هو حكم التطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد في هذا القسم وفيه 
يجوز كما تقدم ‏ أن تجعل أيهما شئت مبتدأ والثاني خبرا؛ ما لم يمنع من ذلك 
مانع» وأما التطابق في حالة التثنية والجمع نحو : (أقائمان الزيدان) و(أقائمون 
الزيدون) فيكون فيما بعد الوصف مبتدأء والوصف خبر مقدم؛» وعكس ذلك في حالة 
عدم التطابق» نحو قولك : أقائم الزيدان» وأقائم الزيدون» فإنه يلزم أن يكون 
الوضيف منكدا واها بعده كين .: 
العامل في المبتدأ والخبر : 

العامل في اصطلاح النحويين هو : '" ما أوجب كون الكلمة على وجه 
مخضوصض:من الأعرانب + أو الذي يغدت الأثن الإغراني: ف الكلمنة لفظا أو ححلةء 


.شرح ابن عقيل : ج١‏ .» ص ١50‏ . 
' . المرجع نفسه » ص5١‏ » في الهامش . 
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ظاهرا أو مقدراء أو هو ما أوجب التغيير في الكلمة على طريق المعاقبة بسبب 
اختلاف المعنى " . 

قال سيبويه : " وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما دخله ضرب من هذه 
الأربعة أي النصب والرفع والجر والجزم لما يحدث فيه من العامل "" 

ويمكن القول : إن أبواب النحو تكاد جميعها تدور على ثلاثة أشياء عامل ومعمول 
وعملء وقد سار جميع النحاة على ذلك باستثناء قليل من العلماء كقطرب' النحوي 
وابن جني؛ الذي عقد لذلك باباً في الخصائص سماه باب في مقاييس العربية 
وغيرهما. أما أكثر النحاة فقد عنوا بالعامل عناية شديدة ويريك اختلافهم في عامل 
الرفع في المبتدأ والخبر شاهداً على ذلك فقد ذهب فريق على رأسه سيبويه 
وجمهور البصريين' إلى أن العامل في المبتدأ هو الابتداء لأنه بني عليه» ورافع 
الخبر المبتدأ لأنه مبني عليه» فارتفع به كما ارتفع هو بالابتداء "" 

وقال سيبويه : " فالمبتدأ كل اسم ابتدأ ليبنى عليه كلام .. واعلم أن المبتدأ لابد له 
من أن يكون المبني عليه شياً هو هوء أو يكون في مكان أو زمان» وهذه الثلاثة 


' . التعريفات : تأليف علي ابن محمد ابن علي الجرجاني ١59 ١ج ٠‏ » تحقيق : إيراهيم 
الأبياري . دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ . 

' . الكتاب : سيبويه » ج١١‏ )ءا ص 37١"‏ . 

' . هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصريء مولى سالم بن زيادة: 
المعروف بقطرب؛ أخذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين»ء وله من 
التصانيف كتاب معاني القرآن» وكتاب الاشتقاق» وكتاب القوافي» وغيرها توفي سنة 5١٠١ه.ء‏ 
ينظر وفيات الأعيان : ابن خلكان» ج ؛؛: ص .7١*‏ 

. ينظر الخصائص : ابن جني » ج ١‏ .ع ص 5١٠١5‏ و09١١١.‏ 

*” + ينظ 'أيضنا الرد“على. التحاة ؛ ابن مضاء:القرطبي. +.ضن 10/7 :تحفيق #“شوقي ضيف :دار 
المعارف » مصرء دطء دت. 

. ينظر الكتاب : سيبويه » ج ١‏ . ص ١810؛‏ واشرح ابن عقيل ج ١‏ ص 7٠١‏ . 


. الكتاب : سيبويه ج ١‏ 2» ص ١‏ وشرح التسهيل لابن مالك » ج ١‏ .» ص 1 


يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأ به» فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإن المبني 
عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء» وذلك قولك : عبد الله منطلق ارتفع عبد الله 
لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق وارتفع المنطلق لأن المبني على المبتدأ بمنزلته "'. 
وقد اختاره ابن مالك؛ قال بعد أن ذكر كلام سيبويه السابق : " وقوله هو الصحيح 
لسلامته مما يرد على غيره من موانع الصحة " . 
ومذاهب النحاة في هذه المسألة كثيرة. 

خبر المبتدأ : 

تعرض النحاة بالحديث مفصلاً على الأوجه والصور التي يأتي عليها الخبر 
مثلما فعلوا في المبتدأ ؛ فالخبر لا يخلو من أن يكون إما مفرداً أو جملة؛ ومثال 
الخبر المفرد : زيد أخوك» وعمر صاحبك ونحوه ولا يحتاج عندئذ إلى رابط يربطه 
بالمبتدأ لأنه يكون هو المبتدأ في المعنى أو منزل منزلته» قال ابن يعيش : " فإذا 
كان الخبر مفرداً كان هو المبتدأ في المعنى أو منزل منزلته فالأول نحو قولك : زيد 
منطلق» ومحمد نبينا فالمنطلق هو زيد ومحمد هو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد 
عندك هاهنا أنه يجوز تفسير كل واحد منهما بصاحبه؛ ألا تراك لو سئلت عن زيد 
من قولك : زيد منطلق فقيل : من زيد هذا الذي ذكرته ؟ لقلت هو المنطلقء» ولو 
قيل من المنطلق ؟ لقلت هو زيد ؛ فلما جاز تفسير كل واحد منهما بالآخر دل على 
أنه هو وأما المنزل منزلة ما هو هو فنحو قولهم : أبو يوسف أبو حنيفة:؛ فأبو 
يوسف ليس أبا حنيفة» إنما سد مسده في العلم وأغنى غناهء ومنه قوله تعالى 
:هوَأزوَاجة أُمّهَاتَهُمْ 4". أي : هن كالأمهات في حرمة التزويج وليس بأمهات 


' . الكتاب : سيبويه » ج ١‏ ص 7١7‏ و74 . 

' . شرح التسهيل : جمال الدين محمد ابن عبد الله ابن مالك الطائي ٠‏ ج ١.ءعص‏ ١5”ء‏ 
تحقيق : الدكتور عبد الرحمن السيد » والدكتور محمد بدوي المختون » هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع دط » دت . 


"دمن الكية امن سو رده الأكوات 
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حقيقيات ألا ترى قوله تعالى : ا إن أُمَّانَهُمْ إلا اللائي وَلَدْتَهُمْ 4' فبقي ألا تكون 
أمهات حقيقة إلا الوالدات "'. 
شاف اين لشاف على الخين رذ 

ومثال الخبر الجملة : السمن منوان بدرهم» و ١‏ وَلَبَاسٌ التفوى ذلك خَيْر 4" 
والكو م رافق تروط فلن الخو الى ع م عيلة لكر وليه العيلة وا يريا 
بالمبتدأء والرابط يكون إما ضميراً يرجع إلى المبتدأ مثل : 'زيد قام أبوه '» وقد 
يكون الضمير مقدراً نحو 'السمن منوان بدرهم ' والتقدير السمن منوان منه بدرهم: 
أو إشارة إلى المبتدأ نحو قوله تعالى : ١‏ ولبَاسْ التقوى ذلك حَيْرٌ 4؛ أو تكرار 
الميدا بلفكله»4بو أكثن .منا يكون: فى .مو اضبع'التقخيم كقؤله كعالى 4<( الحَاقنة»«مننا 
الحاقة 4”» و9 القارعَة» ما الْقَارعَة 4'» وقد يستعمل في غيرها كقولك : " زيد ما 
زيد " أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو : (زيد نعم الرجل )" . 

ووإذا كانت" الجملة الزاكعة كيرا هي الميتة “ف النعتي ل اتعقم الى يرافظ 
وذلك مثل ( قولي لا إله إلا الله )» ( ونطقي الله حسبي ).؛ لأن قولك : ( لا إله إلا 


الله) هو معنى (قولي) وقولك : ( الله حسبي ) هو معنى (نطقي) ولذلك استغنى عن 
الرابط » وحكمها عندئذ حكم الخبر المفرد الذي هو المبتدأ في المعنى” . 
وذكر النحاة شروطأً أخرى للجملة الواقعة خبرأء وهي : ' ألا تكون ندائية ؛ 


فلا يجوز أن تقول : محمد يا أعدل الناس» على أن يكون محمد مبتدأ وتكون جملة 


. من الآية ١‏ من سورة المجادلة. 

. شرح المفصل : ابن يعيش » ج ١‏ . ص 37 . 
. الآية 7 من سورة الأعراف . 

. الآية 75 من سورة الأعراف . 

الآية ٠‏ ىو لا هن سور الحاقة . 

' . الآية ١و5‏ من سورة القارعة. 

' ينظر شرح ابن عقيل » ج١ء‏ ص .١55‏ 

* . ينظر شرح ابن عقيل » ج ١‏ . ص ١59‏ و١7١٠‏ 
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( يا أعدل الناس ) خبراً عن المبتدأء وان لا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد 
الحروف (لكن» وبل» وحتى) " وأضافوا شرطأ إلى ما ذكر وهو أن ألا تكون 
تويك كلق ابن شاد :قو «تحضهد: "د لاتق جلك الفسد تفيو | نا برو واقوا 
شرطأً خامساً وهو أن لا تكون جملة الخبر جملة إنشائية» نقله ابن هشام وهو قولهم 
+" والجملة! الؤائعة خير | للا فق العتمالها الفدى:والكذيبوليذا مقع قوم من 
الكوفيين أن يقال : ( زيد أضربه )» و( زيد هل جاءك ) "'. 
وقد عقب ابن هشام على المذهبين بقوله : " .. وبعد فعندي أن كلا التعليلين ملغي 
"*» والشرطان الأخيران خلاف ما ذهب إليه الجمهورء فالجمهور يجيز كون جملة 
الخبر قسمية أو إنشائية". 

والخبر المفرد لا يخلو من أن يكون إما جامداً أو مشتقاء فالجامد نحو : زيد 
أخوك: والمشتق نحو : زيد قائم» والجامد عند البصريين ‏ لا يتحمل ضميراً إلا إذا 
أوّل بالمشتق» نحو : زيد أسدء أي : شجاع. أما عند الكوفيين فالخبر يتحمل الضمير 
متطلقاً وناغ كا عامد ا أن مشنتقاء والتقدير عندهم : زيد أخوك هوء هذا في الجامد 
أم المشتق» فيتحمل الضمير عند البصريين والكوفيين» إذا لم يرفع ظاهراء وجرى 
مجرى الفعل مثل : زيد قائم» أي : هوء إما إذا رفع ظاهراً مثل زيد قائم غلاماه؛ أو 
لم يجر مجرى الفعل مثل هذا مفتاح فإنه لا يتحمل الضمير' . 

وكما يجيء الخبر مفرداً يجيء أيضاً ظرفاً وجارا ومجروراء وذلك نحو : زيد 
عندك؛ وزيد في الدار ؛ فكل منهما متعلق بمحذوف يقدر ب ( كائن أو مستقر ) وهو 
اعت الحاف إلا أنهبوزة ذكره هنذا فى يعطن التضوهن القصريحة كفؤل: أحدكهم: 


. ينظر شرح ابن عقيل» ج١ء‏ ص ١7٠١‏ في الهامش . 
' . مغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص 550 . 

' . مغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص 550 . 

' . مغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص 550 . 

' ينظر المصدر نفسه.» ص .59٠0‏ 

' . ينظر شرح ابن عقيل ج ١7١ ٠١١‏ . 
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لك العز إن مولاك عن وإن يَهْنْ فأنت لدى بحبوحة الهون كائن' 
وَوجَؤبٍ ذف متعلقهما إنما يكوق. في الكون العام؛ أما" إذا :كان الكون خاضناً فيجب 
ذكره؛ إلا إذا دلت عليه قرينة فيجوز عندئذ ذكره ويجوز حذفه» وذلك مثل قوله 
تعالى :8 فَلَمًا رآهُ صُتَقِرا عِندَهُ 4" فهنا الكون خاصء ولذلك ذكرء وقد بيّن ابن 
هشام ذلك في حديثه عن الآية الكريمة السابقة» وذكر أن الاستقرار هنا معناه عدم 
التحرك لا مطلق الويجود . 
اقتران خبر المبتدأ بالفاء : 

حق خبر المبتدأ أن لا تدخل عليه الفاء» لأن نسبته من المبتدأ كنسبة الفعل من 
الفاعل والصفة من الموصوف» إلا أن بعض المبتدآت يشبه أدوات الشرزط” وذلك 
كأن يكون اسما موصولا نحو قوله تعالى :8 الذين يُنفقون أَمْوَالَهُمْ بالليْل والنهّار 
سيرا وَعَلانِيَة فلَهُمْ أَجْرُهُمْ 4”. وقولك : الذي يأتيني فله درهم» والأسماء الموصولة 
غالبا منا فحتاج إلى هنا يتيعها من ضلاث وعوائد.وهى أشيه في: هذه الحالة بالشريظط 
الذي يحتاج إلى الجواب واقتران الفاء بالخبر يكون جائزاً عندئذ ويكون واجباً نحو 
قوله تحتالق 21 أوأنا تكوة فينيداهم فاستحوا العمى علي الؤدى الأخدتهم صتاعقة 
العَدَاب الهُون , بمَا كانوا يَكيبُونَ 24 وقوله تعالى : 9 فأما الذينَ رو أن 
الحق مارك 4"» وقوله تعالى :ظوأَمًا الجدارٌ فَكَانَ لغلاميْن يَتِيمَيْن فِي المديتة4" 
وتكون صورة بناء الجملة الاسمية هنا على النحو التالي : 


.البيت من شواهد ابن عقيل ج ١‏ ص ١75١‏ ولم ينسب إلى أحد 
. من الآية :٠‏ من سورة النمل . 

' . ينظر مغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص 578 575٠‏ . 
. ينظر شرح المفصل ج١‏ ء ص 349 و/١٠٠‏ . 

. من الآية 5/ا؟ من سورة البقرة . 

. من الآية /ا١‏ من سورة فصلت . 

. من الآية ١7‏ من سورة البقرة . 


. من الآية //ا من سورة الكهف . 


0 


مبتدأ + ف + خبر حو 
لعل مرك 421 للق نيقيو بون 
الابتداء بالنكرة : 

ذكر النحاة أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأن النكرة مجهولة غالبا 
والحكم على المجهول لا يفيد والخبر إنما هو حكم على المبتدأ فلا بد من أن يكون 
المحكوم عليه معروفا أو مخصصاء وعلى ذلك فكل معرفة تصح أن تكون مبتدأء 
أما النكرة فيشترط في الابتداء بها الفائدة» قال ابن الحاجب في الكافية : " وقد 
يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما مثل «وَلْعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَيْرٌ من مُشرك»'. 
وأرجل في الدار أم امرأة ؟ وما أحد خير منك» وشر أهرّ ذا ناب» وفي الدار رجل 

وفي أمثلته إشارة إلى بعض المسوغات التي عددها النحاة للابتداء بالنكرة وهي 
كثيرة بلغت عند بعضهم نيف وثلاثين موضعاً ذكر منها ابن مالك ثمانية عشر في 
التسهيل وشرحه قال : " والأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبرء وقد يعرفان» وقد 
ينكران بشرط الفائدة» وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون : وصفاً أو 
موصوفا بظاهر أو مقدرء أو عاملاء أو معطوفاء أو معطوفاً عليه» أو مقصوداً به 
العموم أو الإبهام» أو تالي استفهام أو نفيء أو لولاء أو واو الحالء أو فاء الجزاءء 
أو ظرف مختص أو لاحق به؛ أو بأن يكون دعاءء أو جواباً أو واجب التصديرء أو 
مقدراً إيجابه بعد نفي . والمعرفة خبر النكرة عند سيبويه في نحو : كم مالك !؟ 
وأقصد رجلا خير منه أبوه "'» واكتفى ابن مالك بذكر ستة مواضع فقط في 
الألفية بقوله : 


. من الآية 7١١‏ من سورة البقرة . 

' . الكافية في النحو : للإمام جلال الدين أبي عمرو عثمان ابن عمر المعروف بابن الحلجب 
النحوي المالكي بشرح الشيخ رضي الدين محمد ابن الحسن الأسترابازي النحوي “.مج .١‏ ص 
4 » تحقيق : عبد العال سالم مكرم » عالم الكتب » القاهرة .ط .1١‏ ١57١ه‏ ١١٠7م.‏ 


' . شرح التسهيل : ابن مالك » ج ١‏ .ص 789 . 


ولا يَجُورُ الابتدا بالتككقرة مالم تفد كعند زيدٍ تيره 
ركان فيك نكا جحل :نغ ١‏ شين الفرامحن 
ورغبَة فِي الخير خير' وَعَمَّل 2 بر يَزِينْ وَليقس ما لم يُقل 

وأضاف' ابن عقيل ثمانية عشر موضعا إلى الستة المذكورة في أبيات الألفية 
لتصبح بذلك أربعة وعشرين موضعاً في شرح ابن عقيل وذكر ابن هشام عشرة 
مواضع وقال قبل ذلك " لم يعول المتقدمون في ذلك إلا على حصول الفائدة» ورأى 
المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة» فتتبعوهاء فمن مقل مخل» 
ومن مكثر مورد ما لا يصح أو معدد لأمور متداخلة» والذي يظهر لي أنها 
منحصرة في عشرة أمور ... "» ويمكن الرجوع إلى تفاصيل ذلك في مصادر 
النخو مر اجنعه المكتلفة ٠‏ 
ترتيب العناصر الأساسية للجملة الاسمية : 

وقف النحاة عند رتبة المسند والمسند إليه» وقسموها إلى رتبة محفوظة ورتبة 
غير محفوظة. وتأتي رتبة المبتدأ التقديم» ورتبة الخبر التأخير هذا ما ذكره الخليل 
وسيبويه '. 

ويلاحظ أن النحاة المتأخرين ركزوا على جانب واحد من الرتبة» وهو المسند 
والمسند إليه ولم يقفوا عند رتبة المكملات الأخرىء كرتبة المنصوبات والمجرورات 
في داخل إطار الجملة» ويظهر ذلك في كلام الأجيال اللاحقة وكأنهم يلومونهم على 


' . ينظر شرح ابن عقيل» ج١ء‏ ص ١18٠١‏ وما بعدها. 

' . مغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص 5:55 . 

“يكل كقان جميوئة حت انهو الو ا ا 

' . ينظر ظاهرة الترتيب بالجملة الاسمية في القرآن الكريم بين المبنى والمعنى ؛ رسالة 
دكتوراة : إعداد إبراهيم محمد إبراهيم العنزاوي » ص 5 .؛ إشراف الدكتور أحمد خالد بابكر 
جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية /1١51١1ه‏ - 115١م.‏ 


ذلك التقصيرء وهنا يقول الزركشي' : ' على النحوي بيان مراتب الكلام فإن مرتبة 
العمدة قبل مرتبة الفضلة» ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبرء ومرتبة ما يصل إليه 
بكفبيها فإ فرق ما يضيل كحوت جل وان انا فستلتون > وسرفة المفعول: الأرزل 
قبل مرتبة المفعول الثاني وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو يعود على ما 
مرتبته التأخير فلا يجوز أن يتقدمء لأنه لا يكون متقدماً لفظأ ورتبة» وإذا اتصل 
الضمير بما مرتبته التأخير وهو يعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز بأن يتقدم: 
لأنه يكون مقدماً لفظأ مؤخراً رتبة فعلى هذا يجوز في داره زيد لاتصال الضمير 
بالخبر ومرتبته التأخير ولا يجوز صاحبها في الدار لاتصال الضمير بالمبتد 
ومرتبته التقديم "" . 
واهتمام النحاة في الغالب يتوجه إلى عنصر الجملة» وعلاقته بما قبله أو بعده 

من أجل ضبطه بدون النظر إلى موقعه المعنويء أو تأثيره الدلالي فهذا - حسب 
عزفي كردن التج امن البلا فون 

ويرك تعطى اللغريوق" المقضود: از كنة فى الكدو بهو تدز انط بو كن الكلماك في 
الجملة بعضها من بعض من ناحية المستوى الصوابي لا الجمالي» ولذلك أهتم 
المعزيوق بالرئية التحفوظة وكين :المحقوظة رينم ونهديه :اهما البلاعيين: بعلن 
الرتبة غير المحفوظة, لأنها التي تعطي المتكلم أو الكاتب أو الشاعر حرية في 
اليو" 


' هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد الله» بدر الدين: عالم بفقه الشافعية 
والأصولء, تركي الأصلء مصري المولد والوفاة» له تصانيف كثيرة في عدة فنون» توفي سنة 
1ه ينظر الأعلام : الزركلي» ج": ص١٠‏ و١5.‏ 

' .البرهان في علوم القرآن : تأليف بدر الدين عبد الله الزركشي . جل ١‏ .ص 35٠١‏ ء 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة بيروت » دط . دت . 

' .نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة : مصطفى جطل » جل 
١‏ »ص 48: ». منشورات جامعة حلب » دط » ١9148١1م‏ 1187م . 


وحديث العلماء والباحثين عن الرتبة بصورة عامة حديث طويلء ولكنه في 
الغالب يدور في النقاط التالية : 
النقطة الأولى : تؤثر الرتبة في تحديد نوع الجملة فإن بدأ الكلام بالاسم المرفوع 
فالجملة اسمية وإن بدأ بالفعل فالجملة فعلية . 
الثانية : تسهم قواعد الرتبة في تحديد الأسلوب ومن ذلك أنه إذا اجتمع شرط وقسمء 
فالجواب للسابق منهما وجواب القسم محذوف يدل عليه جواب الشرط . 
الثالثة : يلجأ النحاة إلى تقدير التأويل في كل مرة يختلف فيها النص مع قاعدة 
الرتبة فالقاعدة - مثلاً - تمنع تقديم خبر (كان) وأخواتها على اسمها إذا كان الخبر 
جملة فعلية» وتمنع تقديم مفعول الخبر أيضاً على الاسم؛ فلا يجوز أن تقول : كانت 
ذهذا الخمئن تأحة؛ أو كانث" تأحذ: الحمى زيداء:فإذا وجدو] :نضا فضيها يضادم :ما 
وضعوه من قواعد لجؤوا إلى التأويل والتقدير' : 
الرابعة : اختلف النحويون' في بعض الأبواب بسبب نظرية العامل منها منغ 
بعضيهم تقديم مفعول اسم الفعل لأنّ اسم الفعل لا يتصرف تصرف الفعلء» ولما 
جاءهم ما يخالف ذلك لجؤوا إلى التقدير." 
الخامسة : حكم النحويون بالشذوذ على النصوص التي خالفت قواعد الرتبة نحو 
قول الشاعر : 


' .ينظر الكتاب ج١‏ ص 73١59‏ » وشرح المفصل ج ”7 » ٠١5‏ ؛ والأشموني جب ١‏ .عص 
وابة عقيل حت ان لا 

' .ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : أبو البركات 
الأنباري » ج١‏ . ص 3755, دار الفكر - دمشقء دطء دت. ومغني اللبيب .ص "لاه 
وءمهة. 

".ينظ مكلا الإنضيافٌ جت ١‏ هن +5 ومغتي اللبيب: .عن /60 18+ وأسزان العربية 
ج١اء‏ ص ١57‏ وشذور الذهب ج١‏ . ص 577 وغيرها 

.البيت ينسب للأحوص . وهو في الأصول جل 7850١‏ وجل 7 اص 20775 


والخصائص ج ” .» ص 7 والمغني ص 25-1 


ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
ولما أحسوا أن التأويل ربما يبعده كثيراً عن خصائصه العربية» لجأوا إلى بعض 
الأحكام كالشذوذ والقبح ونحو ذلك. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الباب من الأبواب التي وجدت عناية كبيرة من 
النحويين والبلاغيين على حد سواءء والواقع أن وجه التطابق بين الرتبة كما يسميها 
النحويون أو التقديم والتأخير كما يسميها البلاغيون هو أنهما مسميان لموضوع 
واحدء وهناك فارق طفيف جداً بين المصطلحين لأن النحاة يهتمون بالشكل 
الصوري والبلاغيون يهتمون بالمعنى الجمالي» وقل ما يلحظ هذا في جيل 
المؤسسين من النحاة والبلاغيين كسيبويه والمبرد وابن جني ولكن في الأجيال 
اللاحقة بدأ يتحقق هذا الفصل وتتباعد الصلة بين النحو والبلاغة. 

ونوجز هنا المواضع التي عددها النحاة عن حالات التقديم والتأخير للمبتدأ 
والخبرء وهي على ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقديم والتأخيرء وقسم يجب فيه 
تأخير الخبر» وقسم يجب فيه تقديم الخبر. 
أولا: جواز التقديم والتأخير: 

الأصل في رتبة المبتدأ أن يكون متقدماً ويتأخر عنه الخبر وذلك لأن الخبر 

وصف فاستحق التأخير كالوصفء ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه 
فتقول: قائم زيدء وقائم أبوه زيد» وأبوه منطلق خالد؛ء وفي الدار عمروء ومذهب 
الكوفيين أنه لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ مفرداً كان أو جملة قال الأنباري: ' 
ذهب الكوفيون على أنه لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ مفرداً كان أو جملة: 
فالمفرد نحو: قائم زيدء وذاهب عمروء والجملة نحو: أبوه قائم زيدء وأخوه ذاههفب 
عمرو.... واحتجوا - في ذلك - بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ 
عليه مفرداً كان أو جملة لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره ألا اترى 
أنك إذا قلت: قائم زيدء كان في قائم ضمير زيدء وكذلك إذا قلت أبوه قائم زيد كانت 


الهاء في أبوه ضمير زيدء فقد تقدم ضمير الاسم على ظاهره ولا خلاف أن رتبة 
ضمير الاسم بعد ظاهره. فوجب أن لا يجوز تقديمه عليه "". 

ثم رد أبو البركات الأنباري' على ما ذهب إليه الكوفيون بقوله : " وأما 
الجواب عن كلمات الكوفيين» فقولهم لو جوزنا تقديمه لأدى إلى أن تقدم ضمير 
الاسم على ظاهره: قلنا هذا فاسدء وذلك لأن الخبر وإن كان مقدماً في اللفظ إلا أنه 
متأخر في التقديرء وإذا كان مقدماً لفظأ ومتأخراً تقديراً فلا اعتبار بهذا التقديم في 
منع الإضمارء ولهذا جاز بالإجماع ضرب غلامه زيدء إذا جعلت زيداً فاعلاً 
وغلامه مفعولاً لأن غلامه وإن كان متقدماً عليه في اللفظ إلا أنه في تقدير التأخيرء 
فلم يمنع ذلك من تقديم الضمير قال تعالى: 8« فأُوْجَس فِي نفميه خيفقة مُوستى»"": 
فالهاء عائدة إلى موسى وإن كان متأخراً لفظآ لأن موسى في تقدير التقديم والضمير 
في تقدير التأخير"” . 
وقال العكيري” +" يجوز تقديم :الخين علج الفيندأ:مقزدا كسان أن تكملة ومتعنية 
الكوفيون والدليل على جوازه السماع والقياس .. "», وقال : " واحتج الآخرون بأن 


' الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنبا ري؛ ج١؛:‏ ص55 . 
' هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركاتء كمال الدين الأنباري: من 
علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال. كان زاهدا عفيفاء له العديد من المصنفات» سكن بغداد 
وتوفي فيها سنة لالادهء ينظر الأعلام : الزركلي» ج”ء ص 777. 

' الآية57 من سورة طة. 

' الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنبا ريء ج١.‏ ص518. 

' هو أبو البقاء عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
الأصل البغدادي المولد والدارء الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي الضريرء الملقب محب 
الدين؛ أخذ النحو عن أبي محمد ابن الخشاب وغيره توفي ببغداد سنة 5717ه», ينظر وفيات 
الأعيان: : ابن حلكان: جنا هن 1 و11 

' اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري» ج١2‏ ص 2١57‏ تحقيق : غازي مختار 
طليمات؛ دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى » 535١م.‏ 


ه: 


تقديم الخبر إضمار قبل الذكرء وهذا غير مانع من التقديم لأنه مؤخراً تقديرء فهو 
كقولهم : ( في بيته يؤتى الحكم )» وكقولك : ضرب غلامه زيد إذا جعلته مفعولاً 
لأن النية به التأخير "'. وقال ابن مالك في شرح التسهيل : " .. قد تقدم الإعلام بأن 
المبتدأ عامل في الخبرء وإذا كان عاملاً فحقه أن يتقدم» كما تتقدم سائر العوامل على 
معمولاتهاء لا سيما عامل لا يتعرف. ومقتضى ذلك التزام تأخير الخبر» لكن أجيز 
تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسنداً» ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسنداً إليه إلا 
أن جواز تقديمه مشروطأً بالسلامة من اللبس '". 

ثانياً : وجوب تأخير الخبر : 

ذكن.النحاة لذلك كمسة مواظم ؛ 

الأول : أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأء ولا 
مبين للمبتدأ من الخبرء نحو : أخي شريكيء وزيد أخوكء ففي هذه الأمثلة وأشباهها 
يجب تأخير الخبرء لأن تقديمه يوقع في البسء إذ لا توجد قرينة تعينه وتميزه من 
المبتدأء فيختلط المحكوم به بالمحكوم عليه؛ ويفسد المعنى تبعاً لذلك» فإن وجدت 
قرينة تذل .على أن المتقدم هو الخبر وليس المبندأ جاز التقديمء ونللك نحو :أبو 
يوسف أبو حنيفة» وأخي أبي في الشفقة والحنان» فيجوز تقدم الخبر - وهو أبو 
حنيفة في المثال الأولء» وأبي في المثال الثاني» لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي 
يوسف بأبي حنيفة لا العكسء وكذلك تشبيه أخي بأبي" 

الثاني : أن يكون الخبر فعلاً رافعاً لضمير المبتدأ مستترأء نحو : زيد قام» فقام 
وفاعله المستتر خبر عن زيدء ولا يجوز التقديم» فلا يقال : قام زيد على أن يكون 
زيد مبتدأ مؤخرأء والفعل خبراً مقدمآء بل يكون زيد فاعلاً لقام ؛ فلا يكون من باب 


' اللباب في علل البناء والإعراب» ج١اء‏ ص»57١.‏ 
' شرح التسهيل: ابن مالك» جا ص١ .١55‏ 
' ينظر النحو الوافي : عباس حسن » ج ١‏ . ص 557 وما بعدها . 


المبتدأ والخبر» بل من الفعل والفاعل؛ فلو كان الفعل رافعاً لظاهر نحو : زيد قام 
أبوه جاز التقديم» فتقول» قام أبوه زيد . 

الثالث : أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ بإنما أو بإلاء مثل إنما زيد قائم» وإنما 
البحتري شاعرء فلا يجوز تقديم الخبر كي لا يزول الحصر بطريقته الخاصة 
الموصلة لمعنى معينء فلا يتحقق بعد زواله المعنى على الوجه المراد '. 

الرابع: أن يكون الخبر لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء» نحو: لعلم مع تعب خير 
من جهل مع راحة». لأن لام الابتداء لها الصدارة في جملتهاء فيجب تقديمها مع ما 
دخلت عليه» وهو المبتداً. 

الكافس :7 أن يكو الفيفد أ" انيما" مجتكها للميدازة في حملقه: إنا' مقبية باقر 
كأسماء الاستفهام» وأسماء الشرطء وما التعجبية» وكم الخبرية» مثل : من القادم ؟. 
وأي شريف تصاحبه أصاحبه؛ ما أطيب خلقك !!» وإما بغيره كالمضاف إلى واحد 
مما سبق» نحو: صاحب من القادم؟' . 

ثالثاً: وجوب تقديم الخبر: 

ويكون ذلك في مواضع: 

الأول : أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبرء والخبر ظرف أو جار 
ومجرورء نحو: (عندك رجل ) و(في الدار امرأة) فيجب تقديم الخبر ولا يقال : 
رجل عندك ولا امرأة في الدارء وأجمع النحاة العرب على منع ذلكء. فإن كان 


للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو (رجل ظريف عندي ) ونحوه؛ هذا بخلاف نحو: 


' .ينظر شرح ابن عقيل . ج ١‏ . ص 188 وما بعدها . 

' زاد بعض النحاة تفاصيل أخرى لمواضع تأخير الخبر وجوباً يمكن الرجوع إليها في كتب 
النحوء خاصة عند المحدثين - ينظر مثلا النحو الوافي لعباس حسنء ج١.,‏ ص 497 وما 
بعدها. 

ينظر شرح ابن عقيل ج١ء‏ ص ١18‏ وما بعدهاء والوافي لعباس حسنء؛ ج١.»‏ ص 517 وما 
بعدها. وشرح التسهيل لابن مالك» ج١»‏ ص 7١6١‏ وما بعدها. واللباب في علل البناء 


والإعراب» ج١2‏ ص 5 وما بعدها. 


سلام عليك؛ قال الزمخشري : 'وأما سلام عليك وويل لك» وما أشبههما من الأدعية 
فمتروكة على حالها إذا كانت منصوبة منزلة منزلة الفعل ..." » وقال ابن يعيش 
في الشرح ' لما تقدم من كلامه أنه قد التزم تقديم الخبر إذا وقع المبتدأ نكرة والخبر 
ظرفا أورد على نفسه إشكالا وهو قوله (سلام عليك» وويل لك )» فإن المبتدأ نكرة 
والخبر جار ومجرور ولا يتقدم على المبتدأء ثم أجاب بأن المبتدأ في قولك : (لك 
مال؛ وتحتك بساط ) إنما التزم تقديم الخبر هناك خوفاً من التباس الخبر بالصفة: 
وهاهنا لا يلتبس لأنه دعاء ومعناه ظاهرء ألا ترى أنك إذا قلت سلام عليك؛ وويل 
له بالرفع كان معناه كمعناه منصوباء وإذا كان منصوباً كان منزلاً منزلة الفعل؛ 
فقولك : سلام عليكء وويل لك بمنزلة سلم الله عليك وعذبك اللهء فلما كان المعنى 
فيه ينزع إلى معنى الفعل لم يغير من حاله لأن مرتبة الفعل أن يكون مقدماً '". 
الثاقى: أن يكون الميتذا مشقئلا على .صيمين يعرد على جرزء هن الكين تحين: ف 
الحديقة صاحبها فكلمة ( صاحب ) خبره الجار والمجرورء فيجب تقديم الخبر لثلا 
يعود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة وهو ممتنع. 

الثالث: أن يكون للخبر الصدارة في جملته فلا يصح تأخيره كأسماء الاستفهام نحو 
أين زيد ؟ ومتى الرحيل ؟؛ ومن القائم ؟» وكيف أهلك ؟. أو ما أضيف إلى اسم 
استفهاع اتكوق» صضباحب أئ الزيديق. أنت: ؟» ونه أيضنا (سبذ :ومحة)" إذا أغريكا 
ظرفين خبرين متقدمين نحو : ما رأيت زيداً مذ يومان» أو منذ يومان . 

الرابع: أن يكون الخبر محصو را بإلا أو إنما؛ نحو: إنما في الدار زيدء ومافي 
الدار إلا زيد*” 


' شرح المفصل: ابن يعيش» ج١؛:‏ ص ”37. 

" المضندر تفسنه؛ ض57. 

' ينظر تفصيل ذلك في النحو الوافي: عباس حسنء. ج١.‏ ص 5.07. 
. ينظر المرجع نفسه » ص 5.07. 


هذه إشارات إلى بعض الأبواب الأساسية في الجملة الاسمية غير المنسوخة؛ 
وسترد بقية الأبواب والأحكام أو بعضها أثناء التطبيق في شعر أبي العلاء بإذن الله. 
الجملة الاسمية المنسوخة : 
تنقسم النواسخ إلى قسمين : أفعال وحروفء فالأفعال كانء وأخواتها وأفعال 
المقاربة» وظن وأخواتهاء وأما الحروف فهي : الحروف المشبهات بليسء» ولا التي 
لنفي الجنس» وإن وأخواتها . 

وكان وأخواتها جميعها أفعال باتفاق إلا (ليس ) فمذهب الجمهور إلى أنها 

فعل» وذهب بعض النحاة إلى أنها حرف» وأول من ذهب من النحاة إلى أن ليس 
حرف ابن السراجء وتابعه على ذلك آخرون' . 

وكان وأخواتها ترفع المبتدأء وتنصب الخبرء ويسمى المرفوع بها اسماً لهاء 
والمنصوب بها خبراً لها . 
وهي على قسمين : 
ما يعمل بلا شرط وهي: كان وظل وبات؛» وأضحىء وأصبح.؛ وأمسى وصار 
وليس. 
وشا الا يعفق هذا العمل إلا سوط نوتفةه نكا على فقسو : 
أحدهما: ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظأ أو تقديراء أو شبه نفي وهو أربعة: 
زال وبرح وفتئ وانفكء فمثال النفي لفظاً: ( ما زال زيدٌ قائما )» ومثاله تقديراً قوله 
تعالك :9 قالو| دالله تفتاًمنكر: توك 4" "قال الزمخشورى ف الفشات: :"راد نا 
تفتأ فحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات .."” وضتبط ذلك بأن قيل أنه لا 


' ينظر مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاريء» ص »715١0‏ وشرح ابن عقيل» ج١2‏ ص 7١5‏ في 
الهامكن: 
"مق الآية امن ضور ووش 


2 الكشاف: الزمخشري» ج"2 ص /ا٠ع.‏ 


يحذف النافي معه إلا بعد القسم كالاية الكريمة» وقد يرد حذف النافي في غير القسم 
ولكن لا يقاس عليه'. 

ومثال شبه النفي - والمراد به النهي - قولك:( لا تزال قائماً ). 
والقسم الثاني: ما يشترط في عمله أن يسبقه ( ما ) المصدرية الظرفية وهو كقولك: 
(أعط ما دمت مُصيباً درهما)"» ومنه: « وَأُوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزّكَاةٍ مَا دُئت 


حيا4'» أي مدة دوامي حيا “. 
رسعت طن كته" البشرى هنيد الكو تان ا سنن تاق اتانيه شيل : 
وأضحى اتصافه به في الضحى وأصبح اتصافه به في الصباحء وأمسى اتصافه به 
في المساء؛ ومعنى صار: التحول من صفة إلى صفه أخرىء ومعنى ليس النفيء 
ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال» نحو: 
كو ال ودسي كك رسي داح قوز اسم 
والقسم الثاني من أقسام الأفعال الناسخة للابتداء» أفعال المقاربة؛ وهي (كاد) 
وأخواتهاء وجميعها أفعال إلا عسى فقد ذهب بعض النحاة إلى أنها حرفء وأكثرهم 
إلى 'أنها فذن مدلل اتضال قاء الفافلبو أحواقها ينها تحجوة (اعسيث, وعبيت: 
وعسيت» وعسيتماء وعسيتم» وعسين )'” 
وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة» وليست كلها للمقاربة» بل هي على ثلاثة 
أقسام: 
أحدها: ما دل على المقاربة» وهي: كادء وكربء وأوشك 


' ينظر شرح ابن عقيل » ج١.ء‏ ص .7١7‏ 

” المثال مضمن في الألفية في قول ابن مالك : 'ومثل كان دَامّ مَسبُوقاً بمَا * كَأُعطٍ ما مت 
' من الآية ١‏ من سورة مريم 

ينظر شرح ابن عقيل؛» ج؛ ص 7١17‏ 

المرجع نفسه» ص .77١‏ 

ينظر الأنصاف : الأنباري» ج١ء‏ ص .١57‏ 


الثاني : ما دل على الرجاء. وهي : عسى وحرى واخلولق 
الثالث : ما دل على الإنشاء» وهي : جعل وطفقء وأنشأء وأخذء وعلق 

فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض '» وكلها تدخل على 
المبتدأ والخبر» فترفع المبتدأ اسماً لهاء ويكون خبره خبراً لها في موضع نصبء إلا 
أن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعاء نحو: زيدٌ يقوم» وعسى زيد أن يقوم؛ 
وندر مجيئه اسماً بعد عسى وكاد" . 
والقسم الثالث من أقسام الأفعال الناسخة للابتداء»ء هو ظن وأخواتهاء وهي على 
قسمين : أفعال القلوب» وأفعال التحويل. 
وأفعال القلوب على قسمين : 
أحدها ما يدل على اليقين منها: رأى» وعلم» ووجدء ودرىء وتعلم. 
والثاني ما يدل على الرجحان» وهي ثمانية» خال» وظن» وحسبء وزعم» ووعدء 
وحجاء وجعل» وهب. 
القسم الثاني من أقسام أفعال المقاربة: أفعال التحويل: وعدها بعضهم سبعة وهي: 
صيّر وهبء وتخذء واتخذء وترك؛: وردء وجعلء» وهي كلها تتعدي إلى مفعولين 
أصلهما مبتدأ وخبر'. 
النواسخ الحرفية : 
منها : ( ماء ولاء ولات» وإن ) المشبهات بليس وجميعها تعمل عمل كان حيث 
يرتفع المبتدأ بعدها اسماً لها وينتصب الخبر خبراً لها . 
فمثال (ما) قولك : ( ما زيدٌ قائماً)ء وفي لغة بني تميم» أنها لا تعمل؛ فيقال عندهم 
في المثال السابق ( ما زيد قائم) ويعرب (زيد) مبتدأ مرفوع؛ وقائم خبرهء ولا عمل 


' ينظر شرح التسهيلء ج١.»‏ ص 584 وما بعدهاء وشرح ابن عقيل» ج١2‏ ص 717. 

' ينظر شرح ابن عقيل » ج١ء‏ ص 757. 

' ينظر تفصيل ذلك في شرح ابن عقيل ج١.‏ ص77 وما بعدها » وكذلك سائر شروح 
الألفية والنحو الوافي ج١؛‏ ص؛ 5١‏ وما بعدها. 


اه 


لها في شيء منهماء قال سيبويه : "هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض 
المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصلهء وذلك الحرف (ما)ء تقول : ما عبد 
الله أخاك» وما زيدٌ منطلقاء وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهلء أي لا يعملونها 
ل 

ومن ذلك قراءة ابن مسعود' في قوله تعالى: ما هَذَا بَشرأ»” بالرفع؛ قال 
الزمخشري: " إعمال (ما) عمل (ليس) هي اللغة الحجازية وبها ورد القرآن ومنها 
قوله تعالى : «إمّا هن أُمهَاتِهِمْ4 ؛ ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ (يشر) 
بالرفع وهي في قراءة ابن مسعود " » وقال ابن مالك في شرح التسهيل : " للعرب 
في (ما) الداخلة على المبتدأ والخبر مذهبان» أحدهما مذهب أهل الحجاز وهو 
إلحاقها في العمل بليس» وعلى مذهبهم نزل القرآن؛ قوله تعالى : 8 ما هَدَا بترا 
4'» وقوله تعالى : ا ما هْنّ أُمّهَاتِهِمْ 4". والثاني : مذهب غير أهل الحجاز» وهو 
إهمالهاء وهو مقتضى القياس» لأنها غير مختصة:» فلا تستحق عملاء كما لا تستحقه 
هل» وغيرها من الحروف التي ليست بمختصة "» ولغة أهل الحجاز إعمالها عمل 


' .كتاب سيبويه» ج١ء‏ ص /5. 

' هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهمء 
فضلا وعقلاء وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى 
الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» توفي سنة 7“ه»ء ينظر الأعلام : الزركليء 
جةءا ص77 .١‏ 

* نمت اليم 31 من قار ابوس 

أشن الآية ١‏ م سور ة المحادلة: 

الكشاف : الزمخشري . ج7".» ص 5٠‏ 4. 

' من الآية "١‏ من سورة يوسف . 

" من الآية ؟ من سورة المجادلة . 


* شرح التسهيل: ابن مالك» 6 ص مع" 


حك 


(ليس) لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها 

الخبرء لكنها لا تعمل عندهم إلا بشروط وهي : 

الأول : أن لا يزاد بعدها (إن) وإلا بطل عملهاء نحو : ( ما إن زيدٌُ قائم ) وأجازه 

الثاني : أن لا ينتقض نفيها بإلاء نحو : ( ما زيد إلا قائم ) 

الثالث: ألا يتقدم خبرها عليها وهو غير ظرف ولا جار ومجرورء فإن تقدم وجب 

رفعه؛ نحو ( ما قائمٌ زيد ) ولا يجوز ( ما قائماً زيد)' 

الرابع: ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرورء فإن 

تقدم بطل عملهاء نحو: ( ما طعامك زيدٌ آكل ) وفيه نقاش بين النحويين" . 

الخامس: ألا تتكرر (ما)» فإن تكررت بطل عملهاء نحو: ( ما ما زيدٌ قاتم )» 

فلأولى نافية والثانية نفت النفي فبقى إثباتاء وأجازه بعض النحاة" 

اللقوكة السافينه ع ل يقال من كاوها سوكب فاق ليطن متها روط الخذلك 

ب( ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به )» فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ 

الذي هو زيد» ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبراً عن (ما)» وأجازه قوم “. 
وإعمال (لا) عمل (ليس) مذهب الحجازيين؛ نحو : ( لاارجل أفضل منك). 

(التعيميون بمملوتهاء قال الوامشتارئ :فى النتفدلن + هو في اقول أهل الشجسداز 

لارجل أفضل منك.. * 

وقال ابن يعيش في الشرح: " إنما خص أهل الحجاز دون غيرهم لأن أهل الحجاز 


' ينظر شرح ابن عقيل» ج١.»‏ ص 7537. 

' ينظر مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاريء ص 5319؛: وشرح ابن عقيل» ج .١‏ ص 55 7. 
' ينظر شرح ابن عقيل» ج١2‏ ص .55٠0‏ 

ينظر شرح ابن عقيل» ج١2‏ ص .75٠0‏ 

' المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري. ص .5١‏ 


آذك 


يظهرون الخبرء فيظهر فيه العملء» وبنو تميم لا يظهرونه البتة فلا يظهر فيه عمل 
00 
ويشترط في عملها شروط : 
أحدها: أن يكون الاسم والخبر نكرتين كما في المثال: ( لا رجل أفضل منك) 
الثاني: أن لا يتقدم خبرها على اسمها؛ فلا تقول: ( لا قائماً رجل ) 
الثالث : أن لا ينتقض النفي بإلا فلا تقول ( لا رجل إلا أفضل منك ) 
ومثال إعمال (إن) عمل ليس قولك: ( إن رجل قائماً ) وهو مذهب أكثر 
التعصدن كي . 

وأما (لات) فهي (لا) النافية زيدت عليها تاءُ التأنيث مفتوحة؛ ومذهب 
الجمهور' أنها تعمل عمل ليسء فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا 
يذكن معها الاسه و الكو امعاءدجل اها يكن معها لحدهماء قال أبن هفاك 2" أنها 
تعمل عمل ليسء وهو قول الجمهور وعلى كل قول فلا يذكر بعدها إلا أحد 
المعمولين والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع "”. ومن ذلك قوله تعالى: 
ولات حِين ماص ”, بنصب الحين» فحذف الاسم وبقى الخبرء والتقفدير: ولات 
الحين حين مناصء فالحين اسمهاء وحين مناص خبرهاء وقال سيبويه: " لا تكقون 
لات إلا مع الحين " . 

تبقى من الحروف الناسخة للابتداء (إن) وأخواتها وهي ستة أحرف : ( إن 

وأنّ كأن» ولكن» وليت؛ ولعل ). 


' شرح المفصل : ج١.‏ ص .٠١©‏ 

' ينظر مغني اللبيب: ابن هشام »ء ص :"5٠‏ وشرح ابن عقيل ج١؛:‏ ص58 7. 
' الكتاب: ابن عقيل» ج١.‏ ص 750» ومغني اللبيب» ص 754. 

. مغني اللبيب : ابن هشام» ص 754. 
' من الآية "' من سورة ص. 


'. الكتاب : سيبويه » ج١2»‏ ص 517. 
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و(إن» وأن) للتوكيد» و(كأن) للتشبيه» و(لكن) للاستدراك؛ و(ليت) للتمني» و(لعل) 
للترجي والإشفاق» والفرق بينهما أن التمني يكون في الممكن» نحو : ليت زيداً قائم 
وفي غير الممكن» نحو : (ليت الشباب يعود يوماً) وأن الترجي لا يكون إلا في 
الممكن» فلا تقول : لعل الشباب يعودء والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي 
يكون في المحبوبء نحو : ( لعل الله يرحمنا )» والإشفاق في المكروه؛ نحو : (لعل 
العدو يقدم)» وهذه الحروف تعمل عكس عمل (كان) فتنصب الاسم وترفع الخبرء 
نحو: ( إن زيداً قائمٌ ) . 
وسيرد تفصيل هذه النواسخ عند ورودها في التحليل في الفصل التالي لهذا 

الفصل أن شاء الله تعالى. 
ب - الجملة الفعلية 

تتألف الجملة الفعلية من ثلاثة عناصرء. وهى : 
١ل‏ الفعل: 

تعريفه وعلاماته وأقسامه : 

ورد - فيما سبق - أن التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية يعتمد 
على كل من الاسم والفعل فإذا كان الاهتمام موجها إلى الاسم» تقدم على الفعل 
وصارت بذلك الجملة اسمية» وإن كان الحدث أو الفعل هو موضوع الكلام ومناط 
الاهتمام تقدم الفعطل وصارت الجملة فعلية . 

فالفعل أحد أهم العناصر المكونة للجملة الفعلية» وإليه تنسبء» كما تنسب 
الاسمية إلى الاسم وقد تحدث سيبويه عن الفعل وقال بأنه : " أمثلة أخذت من لفظ 
أحداث الأسماء ""» مبيناً أقسامه الثلاثة : الماضي والمضارع والأمر . 


' ينظر بناء الجملة في الحديث النبوي الشف ريف في الصحيحين : الدكتور عودة خليل أبو 
عودة » صه ٠٠١‏ 8 


' الكتاب » سيبويه » ج١‏ » ص7١‏ . 


إعانع 


وناقش النحاة مسألة أي الأفعال أسبق فالزجاجي' يرى أنّ أسبق الأفعال في 
التقدم المستقبل يقول : " اعلم أن أسبق الأفعال في التقدم المستقبل» لأن الشيء لم 
يكن ثم كان والعدم سابق الوجودء فهو في التقدم منتظرء ثم يصير في الحال» ثم 
ماضياء فيُخير عنه في المضي فأسبق الأفعال في الرتبة المستقبل ثم فعل الحال» ثم 
فعل الماضي " . 

بينما سارت كل كتب النحو أو جلها على الترتيب الوارد فى نص سيبويه 
الذي يبدأ بالفعل الماضيء كما أن الزجاجي نفسه عندما تحدث عن الأفعال فى كتابه 
" الجمل فى النحو " بدأ بالفعل الماضي ثم المستقبل ثم الحال» قال : " والأفعال ثلاثة 
: فعل ماض وفعل مستقبل وفعل فى الحال يسمى الدائم . فالماضي ما حسن منه 
أمسء وهو مبنى على الفتح أبداء نحو : قامء وقعدء والمستقبل ما حسن فيه غذ: 
وكانت فى أوله إحدى الزوائد الأربعة» وهى تاء أو ياء أو نون أو ألف نحو قولك : 
أقوم» ويقوم وتقوم» ونقوم . وأما فعل الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل فى اللفظء 
كقولك : ' زيد يقوم الآن» ويقوم غدا فإذا أردت أن تخلصه للاستقبال دون الحال 
أدخلت عليه السين أو سوفء. نحو سوف يقوم وسيقوم "" 

ولم يختلف النحاة كثيراً فى تقسيم الفعل فهو عندهم ثلاثة أقسام : ماض 
ومضارع وأمر. 

لكن النحاة اختلفوا فى حد الفعل وعلاماته فهو عند سيبويه ما أخذ من لفظ 
أحداث الأسماء مبيناً وظائفه الصرفية التي تميزه وهى دلالته على الحدث المقترن 


هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي البغدادي دارا ونشأة» النهاوندي 
أصلاً ومولداً؛ كان إماماً في علم النحوء وصنف فيه كتاب " الجمل الكبرى ' وغيره توفي 
سنة1؟75هء ينظر وفيات الأعيان : ابن خلكان» ج"؟؛ء ص75 .١‏ 
الإيضاح في علل النحو : أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي » ص58 ٠‏ تحقيق د. 
مازن المبارك » مكتبة دار العروبة » القاهرة » د طاء 155١م‏ . 
” الحمل فى النكز + أبق القابهغية الزطين الزجاجي + حفقه وقد لد على ترفيق 
حمد الله » ص7 » 8 » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » 585١م‏ . 


كه 


دمن ماطن” أو حاكدز ١ق‏ تتفل .قال :2" و أفا الفغل.:فأملكة أكدت ين لفظ 
أحداث الأسماءء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع . فأما 
بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمدء وأما بناء ما لم يقع» فإنه قولك: اذهب 
واقتل واضيوب»:ومخيزا يذهب ويضرب ويقتلء وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن 
إذا أخدروكك ” : 

وقول سيبويه : (وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء ) يُخرج ( 
ليس وعسى ونعم وبئس ) فكلها لم تؤخذ من لفظ أحداث الأسماءء وقد عدّها بعضهم 
أفعالا مني إن فارريق "'- لذلك: امترهن عل "مويه فى الخضن :الاق فال +" وقان 
سيبويه وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى وما يكون ولم 
يقع» وما هو كائن لم ينقطع ؛ فيقال لسيبويه» ذكرت فى أول كتابك وزعمت بأن " ليس 
وعسى ونعم وبئس " أفعال» ومعلوم أنها لم تؤخذ من مصادرء فإن قلت إني حددت أكثر 
الفعل وتركت أقلهء قيل لك : إن الحد عند النظار ما لم يزد المحدد ولم ينقصه ما هو له"" 

' وذهب ابن السراح وثعلب: إلى أن " عسى " حرف لكونها دالة على الترجي 
مثل " لعل " والفارسي ومن تبعه إلى أن " ليس " حرف لكونها دالة على النفي مثل " ما " 
. وذهب الكوفيين إلى أن " نعم وبئس " اسمان مستدلين على ذلك بدخول حرف الجر 


' الكتاب : سيبويه » ج١‏ » ص١١‏ . 

' هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسن اللغوي نحوى كوفي ٠»‏ توفى 
سنة ٠55ه‏ »ء بغية الوعاة : السيوطي . ج١‏ . ص ؟5"505. 

' الصاحبي : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا » ص58 » تحقيق السيد أحمد صقر » 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » دطا. دت . 

هو أحمد بن يحي بن يسار الشيباني البغدادي أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة 
»ولد سنة ٠٠١‏ »؛ توفى سنة ١731ه‏ ءينظر الأعلام : الزركلي.ج6". ص©75. 

' مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري » ص58١‏ . 


لاه 


ومن شواهدهم قول الإعرابي لامرأته حينما ولدت أنثى: (والله ما هي بنعم الولد)» 
وقال الآخر: ( نعم السير على بئس العير )' وقد رد عليهما '" بأن حرف الجر فى التقدير 
داخل على اسمء وجملة ( بئس العير) معمولة للاسم المقدرء وتقدير الكلام: (والله ما هي 
بولد مقول فيه نعم الولد وعلى عير مقول فيه نعم العير) '» ويرى بعض الباحثين» أن 
بعض هذه الكلمات ينبغي إخراجها من طائفة الأفعال ؛ لأنها لا تدل على تلك المعاني ولا 
تتصف بتلك العلامات التي عرضها النحاة فى أقوالهم' . 

وعلامات الفعل التي تميزه عن غيره عند الأخفش خمس وهى : التعريف 
والامتناع عن الوصفء والابتعاد عن قبول الألف واللام وعدم قبول التثنية 
والجمع”. 

وخصصوا لكل فعل علامة تميزه عن غيرهء فالماضي يتميز بقبوله التاء 
وهى ' تاء " الفاعل نحو : ( ضربت )» وتاء التأنيث الساكنة نحو (قامت)» ويتميز 
الأمر بإفهامه الطلب وقبوله نون التوكيد . والمضارع بافتتاحه بأحد الأحرف 
الأريفة :: الهمز ةو الفورة و القاع و اليا . 
أقسام الفعل من حيث البناء والإعراب : 

الأصل فى الفعل البناء " لكونه لا تعرض له معان مختلفة تفتقر فى التميز 
بينها إلى الإعراب " إلا أن من الأفعال ما خرج عن هذا الأصل ودخل فيما هو 
أصل للأسماء وهو الإعراب . 


' ينظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام الأنصاريء ج” » ص"27 . 

' ينظر المصدر نفسه» ج؟ » ص275 . 

” أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفة : فاضل مصطفى الساقي » ص78 . 

. المرجع نفسه » ص58 . 

' ينظر همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع : الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » 
جه" . ص١ ١‏ » حققه الدكتور عبد العال سالم مكرم » دار البحوث العلمية » الكويت؛. دط؛ء دت 
' ينظر شرح ابن عقيل» ج١ء‏ ص5" وما بعدها. 


مه 


والأفعال فى ذلك ثلاثة أقسام : قسم ضارع الأسماء مضارعة تامة» فاستحق 
بذلك أن يكون معرباء وهو الفعل المضارع؛ وقسم ضارع الأسماء مضارعة 
ناقصة» وهو الفعل الماضيء وقسم بقى على أصله؛ ولم يضارع الأسماء البتة وهو 
فعل الأمر'. 

والفعل الماضي مبنى على الفتح إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك 
فيسكنء: كراهة توالى أربعة متحركاتء أو واو جماعة فيضم لمناسبة الواو . 

وكون الماضي مضارعا للاسم لأنه يقع موقع الاسم نحو (زيد قام) ويقع موقع 
الضفة ككر "“مزوكة برحل قا" أن كركة وتكنازعا للأشه مضبارعة ناقصية فلانة 
أقل درجة فى مضارعته للاسم من الفعل المضارع وارتفع بذلك درجة عن فعل 
الأمرء لذلك مُيّزَ بالحركة لتوسطه ولأنَ المتحرك عندهم أمكن من الساكن . 

ويبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه وعلاماته بنائه ثلاثة : السكون نحو 
( اضرب )» وحذف النون نحو ( اضئربًا ) وحذف آخر الفعل نحو ' أغز " . 

أما الفعل المعرب بين هذه الثلاشة فهو المضارع نحو " يقوم " إلا إذا 
باشرته نون الإناث أو نون التوكيد فإنه معها مبنى على السكون نحو: 
(وَالْمُطَلَقَات يَترَئَصْنَ ©'. ووجوه إعراب الفعل المضارع ثلاثة وهى الرفع والنصب 
والجزم» وهى ليست بإعلام على معان» كوجوه إعراب الاسم ؛ لأن الفعل في 
الإعراب غير أصيل” . 
؟ الفاعل: 

الفاعل هو العنصر الثاني من عناصر الجملة الفعلية» وهو عمدة لازم فيهاء 
حيث لا يمكن الاستغناء عنه» ويتأخر رتبة عن فعله فى الجملة . 


' ينظر شرح المفصل : ابن يعيش » ج”؟ . ص8١7‏ . 
"مح الآية 8 مخ “سوروة اليقنة + 


1 شرح المفصل : ابن يعيش » ج" » ص8١7‏ . 
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" وإنما شرط فيه أن يتقدم الفعل عليه لأربعة أوجه : أحدها أن الفعل كجزء 
من الفاعل؛ لما نذكره من بعدء ومحال تقدم جزء الشيء عليه . والثاني أن كونه 
فاعلاً لا يتصور حقيقته إلا بعد صدور الفعل منه ككونه كاتباً وبانياًء فجعل فى 
اللفظ كذلك . والثالث أن الاسم إذا تقدم على الفعل جاز أن يسند إلى غيره كقولك 
زيدٌ قام أبوه وليس كذلك إذا تقدّم عليه. والرابع أن الفاعل لو جاز أن يتقدم على 
الفعل لم يحتج إلى ضمير تثنية ولا جمع» والضمير لازم لهء كقولك : الزيدان قاما 
والزيدون قامواء وليس كذلك إذا تقدم "". 
تعريفه : 

لا يوجد تعريف للفاعل فى كتاب سيبويه» والواقع أن كثيراً من الحدود 
كتعريف الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق ونحوها - وضعت فى كتب تلت " 
الكتاب ". أما كتب النحاة الأوائل فقد اكتفت - فى كثير من الأحيان - بالتعريف عن 
طريق التمثيل أو ا كما هو فى كتاب الجمل'» وكتاب سيبويه كما أن 
المصطلحات النحوية لم تستقر فى - ذلك الوقت - على ما هي عليه الآن» فأنت 
ل م الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد 
منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك "' وهو ما اصطلح عليه 
النحاة فيما بعد ب(التنازع )» ولتوضيح هذا الضرب من التركيب اكتفى سيبويه 
بالتمثيل» قال : " وهو قولك ضربني وعبريك ويد 1 

وعلى هذا النحو قال فى موضع من المواضع التي تحدث فيها عن الفاعل: 
"هذا بابما يكون: فيه الاسم مينيا على الفع'قثم أى أخن؛ وما يكون: فيه الفعل:ميتيا 


' اللباب فى علل البناء والإعراب : العكبري . ج١‏ . ص86 ؛ ١‏ وما بعدها . 
' كتاب الجمل المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي»ء ص؛ ”. 
١‏ الكتاب : سيبويه » ج ٠» ١‏ ص23 . 


* المصدر نفسه ».ص "/3 . 


على الاسم فإذا بنيت الاسم عليه قلت : ضربت زيداء وهو الحدء لأنك تريد أن 
تعمله وتحمل عليه الاسم " . 

وعرف النحاة الفاعل - فيما بعد ذلك - بأنه : " الاسم أو ما فى تأويله؛ 
المسند إليه فعل أو ما فى تأويله مقدم أصلى المحل والصيغة '". أو هو : " الاسم 
المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه وحكمه الرفع "' . والاسم يشمل الصريح 
بان" أت :ري" و المورك :22 أولم يكوية أذ ارك 16 
والفعل يكون متصرفاً - كما مثل - وجامداً نحو ' نعم الفتى " أما المؤول بالفعل 
نحو : ( منيراً وجهة ) . 

وتسمية الفاعل ب ( الفاعل ) فى عرف النحاة أمر لفظي لا معنوي» فأنت 
ترى الفاعل يظل فاعلاً فى صور لا يكون فيها فاعلاً لو أردنا المعنى ؛ فهو فاعل 
فى الصور المختلفة من النفي والإيجاب والمستقبل والاستفهامء ما دام متقدماً عليه 
وذلك نحو : ( ما قام زيد»ء وسوف يقوم زيدء وهل قام زيد ) ونحوهاء فزيد فى 
جميع هذه الصور المختلفة فاعل من حيث إن الفعل مسند إليه مقدم عليه سواء فعل 
الفعل أو لم يفعله . 

و" يؤيد إعراضهم عن المعنى عندك وضوحاً أنك لو قدمت الفاعل 
فقلت : (زيد قام). لم يبق عندك فاعلاً وإنما مبتدأ وخبراً معرضاً للعوامل اللفظية 
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الكتاب : سيبويه » ص 86٠١‏ . 

' أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك : ابن هشام الأنصاري » ج؟ . ص75 . 
شرح ابن عقيل : ج١‏ » ص7؟45 . 

من الآية 5١‏ من سورة العنكبوت . 

ينظر شرح المفصل : ابن يعيش.» ج/ » ص 75 . 


شرح المفصل : ابن يعيش» ج5؟ » ؟1. 
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"/ حكمه : 

حكم الفاعل الرفع» وقد اختلف فى رافعه» والراجح أنه مرفوع بالعامل 
المسند إليه من فعل أو ما فى تأويله وهو مذهب الجمهور . 
النائب عن الفاعل : 

يحذف الفاغل: ويقوم.المفعول: به -مقامه ويعظى :ما للفاغل' من وجوب رفعه 
وتأخيره عن فعله وعمدتيه واستحقاقه للاتصال به وتأنيث الفعل لتأنيثه . 

وذكر النحاة لدواعي حذف الفاعل عدة أوجه منها : أن لا يكون للمتكلم في 
ذكره غرضء والثاني : أن يكون المخاطب قد عرفهء والثالث : أن يترك ذكره 
تعظيماً له أو احتقارآء والرابع : أن يخاف عليه من ذكره والخامس : أن لا يكون 
المتكلم يعرفه' . 

"وما غين لفط القعل :لين ينه على تحذت: الفاعلء" تيضم مظلقا أون 
فعل النائب» ومع ثانيه إن كان ماضياً مزيدا أوله تاءء ومع ثالثه إن افتتح بهمزة 
وصلء ويحرك ما قبل الآخر لفظاً إن سلم من الإعلال والإدغام وإلا فتقديراً بكسر 
إن كان الفعل ماضيا وبفتح إن كان مضارعاء وإن اعتلت عين الماضي ثلاثيا أو 
على ( انفعل ) أو ( افتعل ) كسر ما قبلها بإخلاص أو إشمام ضمء وربما أخلص 
ضمأء ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس» وكسر فاء فعل ساكن العين لتحقيق أو 
إدغام لغة وقد تشم فاء المدغم؛. وشذ فى (تفوعل)» " تفعيل " . 

إذا تعدى الفعل إلى أكثر من مفعولء وكان من باب أعطىء فالأحسن إقامة 
الأول مقام المفعول به نحو : ( أعطى زيد درهما )» وأجاز الجمهور إقامة الثاني 


١ 


ينظر همع الهوامع » جب" » ص”757 . 

' ينظر اللباب فى علل البناء والإعراب : العكبري » ج١‏ » ص5١‏ . 
* المضندر تفسة 6 حل 1617 . 

تمنهيل: الفواتد وتكميل المقاضة * ابق :فلك + حن77 تحقيق محمد كامتل يركات دان 
الكتاب العربي للطباعة والنشر . د طاء دت . 
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وا 


إذا أمن اللبس والأحسن إقامة الأول أما إذا لم يؤمن اللبس فلا يجوز نحو : ( 
زيد عمرا ) إذ لا يدرى لو أقيم الثاني» هل هو الآخذ أم المأخوذ ؟' . 
وفى المسألة مذاهب أخرى قال السيوطي"' : ' ففي إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل 
دون الأول أقوال : أصلحها : وعليه الجمهور الجواز إذا أمن اللبس "'» وإن كان الفعل 
من باب ( ظن ) أو ( علم ) ففيه أيضا مذاهب': 
أحدهما : الجواز إذا أمن اللبس» ولم يكن جملة ولا ظرفاً مع أنّ الأحسن إقامة 
الأول نحو : ( ظننت طالعة الشمس ) . 
الثاني : المنع مطلقاً وتعين الأول . 
القالكة > الجو ان #الشورواظة السايقة ويقز كل ألا يكوق نكر تدر زان قائة ويد | )د 
يجوز. 
والأشياء التي تنوب عن الفاعل غير المفعول به هي : الجار والمجرور والمصدر 
المختصء, والظرف المتصرف المختص " ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده وأجازه 
الكوفيون مطلقاً لقراءة أبى جعفر : ( لِيَجزِي قوما بما كانوا يكْميبُونَ 6* '. 
وحكم المفعول غير النائب النصب نحو : " ضرب زيد ضرباً شديداً يوم 
الجمعة أمام الأمير فى داره "". 
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' ينظر شرح ابن عقيل » مج١‏ ,. ج7 . ص5١؟١١‏ . 

' هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب» له 
نحو 76٠0‏ مصنفء نشأ في القاهرة وتوفي فيها سنة ١١531ه,‏ ينظر الأعلام : الزركلي» ج". 
ا 

' همع الهوامع : جلال الدين السيوطي . ج7؟ » ص؟١7‏ . 

*" المضكن ققدي و ان 

' من الآية ١4‏ من سورة الجاثية . 

شرح ابن عقيل » مج١‏ » ج” ء ص ١7١‏ 

' المرجع نفسه » ص77١‏ . 
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المفعول به : 

وهو أحد عناصر الجملة الفعلية» وهو فضلة منتصب متأخر رتبه عن الفعل 
والفاعل - فى الأصل. 

وعرقة الفهاء يانه © #مااوفع هلئه نفل القاعل :نهو “ضبوية: ريد اء.و أعليك 
0 درهماً 3 
وأضاف الشيخ الرضي فى شرح الكافية: " أو جرى مجرى الواقع ليدخل فيه 
المنصوب فى نحو: (ما ضيريث زيدا» وأوجدة ضرياء وأحدثت قتلاآً)ء فكأنك 
أوقعت عدم الضرب على زيدء وكأن " الضرب " كان شيا أوقعت عليه " 
الإيجاد "'. 

وحكم المفعول به النصبء واختلف النحاة فى ناصبه كاختلافهم فى رافع 
المبتدأ والفاعل وغيرهماء والراجح أنه منصوب بعامل الفاعل» وهو الفعل أو ما فى 
تأويله'". 
ج - الجملة الشرطية: 

لقد اهتم العلماء بدراسة الشرطء فتباينت آراء عدد منهم في تسميته وأتفق 

آخرون غير أن معظمهم - قديماً وحديثاً - لم يفرده بباب أو يسميه باسم الشرطء 
وإن يكن العلماء قد تناولوا الجملة الشرطية بالدراسة والبحث» فإنه يمكن تميز 
منهجين في دراستهم أحدهما: ما يخصص لها بابآ أو أبواباً متتابعة والآخر ما يلحق 
دراستها بدراسة جوازم الفعل المضارع . 

والمنهج الأول متبع عند القدماءء وعلى رأسهم سيبويه» إذ خصص لها بابآ 
درس فيه أدوات الشرط وناقش تركيبها الصرفي وعملها النحوي في باب سماه (هذا 


١ 


شرح الكافية فى النحو : الأستراباذي » ج . ص”؟3 . 
* المضنةن تقب و ا 1 
" يتك التصيدن تقسةخن ا 
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باب الجزاء)'؛ وعقد باباً ناقش فيه إعراب الفعل الذي يقع بعد فعل الشرط ' . 

ويبدو أنه لم يستعمل مصطلح الشرط بل استعمل مصطلحاً آخر هو الجزاء 
ول كذ خلق أنه أقكد الما من فيطلت الشركل تومن الفواضيع :الف لك فيها 
المصطلح قوله: '(الأفعال يجازي بها)ء (وجازوا بها) "'. 
ونهج المبرد نهج سيبويه إذ خصص باباً لدراسة أدوات الشرط سماه ( هذا باب 
المجازاة وحروفها ). وأتبعه بجملة أبواب درس فيها عدداً من قضايا الجملة 
الشوطية : 

وقد ظهرت متابعة” المبرد لسيبويه بوضوح في استعماله هذا المصطلح 
(مصطلح الجزاء). 

وقد حذا أبو القاسم الزجاجي حذوهما فخصص باب الجزاء' لدراسة الجملة 
الشروظية و أحكامهاة:ولكنها:درزابنة مقتضية وتفعة :الكنف: الى ألفف سرح كفاتك 
سيبويه من الكتب التي سارت على هذا المنهج المتبع» فقد احتفظت بتبويب الكتاب. 


كتاب سيبويه : ج”ء ص 55 وينظر: المصدر نفسه ص 54 » تعليق وتحقيق أميل بديع 
يعقوب, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط ١57١‏ ه - 155١م».‏ 

'. ينظر كتاب سيبويه ج ص 85 وخصص جملة من الأبواب لدراسة أثر الأدوات منها: هذا 
باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازي بها بمنزلة الذي... ج ”؛ ص١7ء‏ وهذا باب يذهب فيه 
الجزاء من الأسماء... ج “”ء ص 75. وهذا باب إذا ألزمت فيه الأسماء التي تجازي بها 
حروف الجر لم تغيرها عن الجزاء ونحوها. 

' ينظر كتاب سيبويه جب ” ء» ص58 وص»50 ء وص”77 » وص "لا وص 75 وص 85 ؛ 
4م 

* المققضيب: للميزة : حصن 5 4. 

'. كقوله: هذا باب مسائل المجازاة وما يجوز فيها وما يمتنع ... المقتضب: ج"؛. ص 2:58 
وقوله : هذا باب ما يجوز من تقديم جواب الجزاء عليه وما لا يجوز إلا في الشعر اضطراراً 
المقتضب : ج"؟ ص5156. 

' ينظر الجمل في النحوء لأبي القاسم الزجاجي ص ,7١7- 7١١‏ تحقيق: دكتور على توفيق 
الحمدء مؤسسة الرسالة» بيروت - ودار الأمل أربدء الطبعة الخامسة؛ 5١1‏ 1ه - 545١م.‏ 


وأما الكتب التي جعلت دراسة الجملة الشرطية ضمن دراسة جوازم الفعهل 
المضارع ففي طليعتها: كتاب الأصول في النحو لابن السراجء إذ عقد باباً لإعراب 
الأفعال وبنائهاء وعدد أدوات الشرط وذكر جملة من أحكام الجملة الشرطية' ء 
وتنوعت عنده المصسطلحات. 
وقسم الزمخشريء كتابه المفصل في صنعة الإعراب إلى قسم للأسماء؛ وقسم 
للأفعال وقسم للحروفء وقسم للمشترك وجاءت دراسته لأحكام الجملة الشرطية في 
موضعينء الأول : في وجوه إعراب الفعل المضارعء" والموضع الآخر : في 
أصناف الحروف. 
هذا وقد نحا نحوه ابن يعيش في شرحه للمفصل" وتابعه ابن الحاجب في كافيته 
والرضي الأستراباذي في شرحه للكافية في النحو . 
ودرسها ابن مالك الطائي في كتابه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحت باب 
عوامل الجزم”. 
وتحدث عنها السيوطي تحت ( باب الجوازم )' . 
وهناك جملة من الكتب دأبت على تقسيم جوازم الفعل المضارع إلى قسمين: 
جازم لفعل واحدء وجازم لفعلين» وهذا التفسيم تجده عند ابن عصفور” في كتابه 


' ينظر الأصول في النحوء لابن السراج»؛ ص .١58‏ 

' ينظر المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري؛: ص 177؟. 
' ينظر شرح المفصل ابن يعيشء جلا ص ٠‏ 5؛ وج8» ص .١155‏ 

ينظر شرح كافية ابن الحاجب للرضيء ج:25» ص 1١0‏ وص 485. 

ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك الأندلسي»ء ص 770. 

' ينظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للسيوطيء ج”. ص77١.‏ 

' هو علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الاشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور: 
حامل لواء العربية بالأندلس في عصره. من كتبه " المقرب في النحو » والممتع في الصرفء. 
توفي سنة5775هء, ينظر الأعلام : الزركلي» جه. ص 77. 
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المقرب'؛ وعند أبي حيان' في كتابه' ارتشاف الضرب من لسان العرب وعند ابن 
هشام الأنصاري في كتابه أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك وعند ابن عقيل» في 

ومن المعلوم أن المصطلحات في أوائل التأليف النحوي تتسم بالببساطة وقلة 
العدد مما أدى إلى تعدد مدلولات المصطلح الواحدء ولكن مع الزمن نشأت الحاجة 
إلى إيجاد مصطلحات جديدة تمشياً مع محاولة الدقة النسبية في التناول» ولأن النحاة 
التفتوا إلى القضايا التفصيلية في التراكيبء فمثلاً توجد مصطلحات أطلقت على 
الركن الشرطي كالشرط وشرط الجزاء» وجملة الشرط وفعل الشرط والفعل 
الشرطي . 

ومصطلحات أطلقت على الركن الجوابي : كالجواب والمجازاة والجواب 
وجواب الجزاء. وجواب المجازاة» وجواب الشرط وجزاء الشرطء وجملة الجواب 
وفعل الجواب» ونحوها . 

ومن المصطلحات التي أطلقت على الأدوات: حروف الجزاءء حروف 
المجازاةء حروف الشرط وأسماء الشرطء أدوات الشرط وكلمات المجازاة. 


' ينظر المقرب لابن عصفورء ص 5537؛, تحقيق: أحمد عبد الستار الجواربي وعبد الله 
الجواربيء بغداد 1/5١م.‏ 

' هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانىء النفزيء أثير 
الدين» أبو حيان: من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في 
غرناطة» ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوفى فيها سنة 55لاه, بعد أن كف 
بصره. ينظر الأعلام : الزركلي» جلاء .١57‏ 

' ينظر ارتشاف الضرب من كلام العرب : أبو حيان الأندلسي » ج ؛؛: ص 1856» تحقيق 
وشرح ودراسة: رجب عثمان محمدء مراجعة: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طقن :اه ام. 

ينظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاريء» ج؟. ص .١185‏ 

ينظر شرح ابن عقيل» ج؛. ص 57 . 
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وثمة سؤال يطرح نفسه وهو : هل الجملة الشرطية جملة اسمية أم جملة 

فعلية أم هي جملة قائمة برأسها ؟. 
ولقد سبق ذكر هذا في بداية الكلام عن أقسام الجملة ويمكن القول إن 

مُذاهك «التخاة قد نايك فسديد:من قأتل: إنها حملة امدية إذ| كان صبدرها حيرت 
شنوظ أو فعات» أو ابح قترنظ مهمو لا لففله قال ابن شحنا "مر اهنا يصون 
الحئلة: الفنكتن: و الله اليه قلا :صيوة يتن اندم كبيسا نين سح روف 
فالجملة من ( أقائم الزيدان ) و( أزيد أخوك ) و( لعل أباك منطلق) و (ما 
زيد قائما) : اسمية» ومن نحو ( أقائم زيدء وإن قام زيدء وقد قام زيدء 
وهلا قمت ): فعلية "' ومضى يعرض أمثلة كثيرة لأساليب الاستفهام؛ والتعجب 
والشرط ليقسم الجمل فيها إلى اسمية وفعلية وظرفية. 

وان القيراة: فك سيقه بارضا إلن: اللحملة ١‏ للقار طلنةايقر هه "انسح و اليسيشية 
إليه والابتداء وخبره؛ وما دخل عليه نحو: كان وإن» وأفعال الشكء والعلم 
اا ا 

ففي قوله (المجازاة) إشارة مقتضبة إلى أن جملة الشرط تتحمل معنى الإسناد 
وفوا ركقاء» المتشةدو المنيفة إليه: 

في حين نص الزمخشري على الجملة الشرطية بوضوح إذ يقول : 'والخبر 
على نوعين مفرد وجملة ) فالمفرد على ضربين خال من الضميرء ومتضمن 
لهء وذلك : زيد غلامك» وعمرو منطلق» والجملة على أربعة أضربء فعلية 
واسمية وشرطية وظرفية وذلك زيد ذهب أخوه؛ وعمرو أبوه منطلق وبكر إن 
تعطه يشكركء وخالد في الدار"” . 


' مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاريء» ص 537. 

" القتكنب: الميراد: “حت ضن 5 1 

' المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري؛. ص 54 4» وينظر شرح المفصل.» جل ١ء‏ ص 88 
والمغني»ء ص 5437. 
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وأما النحاة المعاصرون فقد مال عدد منهم إلى اعتبار الجملة الشرطية جملة 
قائمة برأسها إلى جانب الجمل الأخرى» وعلى رأسهم فخر الدين قباوة يقول : " 
أقسام الجمل ثلاثة : الجملة الاسمية وهي التي صدرها اسم صريحء أو مؤول» 
أو اسم فعل؛ أو حرف غير مكفوف مشبه بالفعل التام أو الناقصء والجملة 
الفعلية : وهي التي صدرها فعل تام أو ناقصء والجملة الشرطية : وهي التي 
ضتذوها أذاة شوط 7 

والرأي أن الجملة الشرطية من قبيل الفعلية» وهو اتجاه' أكثر النحاة » حيث 
لم يبحتوا الجملة الشرطية كأسلوب قائم برأسه متنوع الأنماط مختلف الدلالات» 
بل تناولوها ضمن مباحث جزم المضارع.؛ ولا يمنع هذا من أن تقوم دراسات 
مستقلة تتناول هذا الأسلوب بالتفصيل وتقوم عليه دراسات بشكل منفصل. 

وقد تحدث النحاة عن نظام الجملة الشرطية وعن تركيب أركانهاء أداة 

الشرطء وفعل الشرط»: وجواب الشرطهء فأداة الشرط لها .الصدارة» ولا يعمل فعل 
الشرط ولا جوابه فيما قبل أداة الشرط'ء ثم يأتي فعل الشرطء لأنه علامة على 
وجود الثاني وهذا النوع " يسمى جوابا وجزاء تشبيها له بجواب السؤال وجزاء 
الأعمال» لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤالء وكما يقع 
الجزاء بعد الفعل المجازى عليه "”. 

'ومعلوم أن الجملة الشرطية التامة المكونة من أداة شرط وفعله وجوابه تسمى 
بالجملة الشرطية المحفوظة الرتبة» وأما إذا حذف جواب الشرط لدلالة ما يتقدم 


' إعراب الجمل وأشباه الجمل: فخر الدين قباوةء ص ,35١ - ١١‏ منشورات دار الأفاق الجديدة» 
ط ” . 186 ام. 

' ينظر علم اللغة بين التراث والمناهج : محمود فهمي حجازيء ص 45.» الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة» ١17١م‏ والجملة النحوية نشأة وتطوراً وإعراباً للدجيني ء ص 78؛ مكتبة الفلاح» ط١‏ 
-1178ام. 

' ينظر كتاب سيبويه: ج١2»‏ ص 1 ه5١‏ 


شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري » ص .5١١‏ 
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على الأداة وفعل الشرط فإنها تسمى ب (الجملة الشرطية غير محفوظة الرتبة) 
وسبْفصّل الكلامٌ على الرتبة في الفصول التالية إن شاء الله . 
ومن يتتبع الجملة الشرطية يجد أن الجملة الشرطية تكون جملة فعلية 

مضارعيّة أو ماضويّة في حين تأتي جملة الجزاء جملة فعلية مضارعيّة 
ماضوية وقد تكون جملة اسمية بشرط اقترانها بالفاء أو بإذا الفجائية» وجاء عند 
سيبويه قوله: " واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء» فأما الجواب 
بالفعل نحو قولك : إن تأتني آتك» وإن تضرب أضربء ونحو ذلكء وأما 
الجواب بالفاء فنحو قولك : إن تأتني فأنا صاحبكء ولا يكون الجواب في هذا 
الموضع بالواو ولا ب (ثم) ألا ترى أن الرجل يقول أفعل كذا و كذاء فإذن 
يكون كذا وكذا ويقول: لم أغث أمسء فتقول : فقد أتاك الغوث اليوم ولو أدخلت 
الواو وثم في هذا الموضع تريد الجواب لم يجز" . 

وقال المبرد : " ولا تكون المجازاة إلا بفعل ؛ لأن الجزاء إنما يقع بالفعل أو 
بالفاء» لأن معنى الفعل فيهاء فإما الفاء فقولك : إن تأتني فأنا لك شاكر وإن تفهم 
فهو خيرٌ لك)" . 

وقال في موضع آخر : " فالأصل الفعلء والفاء داخله عليه لأنها تؤدي معناه ؛ 
ولأنها لا تقع إلا ومعنى الجزاء فيها موجودء يقول الرجل : قد أعطيتك درهماء 
فتقول : فقد أعطيتك دينارأء أي من أجل ذلك ويقول : لم أغث أمسء فتقول : 
فقد أتاك الغوث اليوم "" . 

ومعلوم أن عناصر الجملة الشرطية هي أداة الشرطء وفعل الشرط» وجواب 
الشرط وجزاؤه ولكل منهما أحكامه الخاصة. 


' كتاب سيبويه» ج25 ص .1١‏ 
"الفقتكت #الميزة حت #اضن 45-42 
" المفتكيدة + الميزدء حت هن 9-11 


وأول من قسم أدوات الشرط سيبويه قال : " فما يجازى به من الأسماء غير 
الظثروف من وما وأيهم؛ ومما يجازى به من الظروف : أي حينء؛ ومتىء وأين» 
وأن» وحيثماء ومن وغيرهما إن وإذ ما " . 
وجاء النحاة بعده واتخذوا تقسيماً جديداء ودرسها أكثرهم' ضمن جوازم الفعل 
المضارع لذلك قسمت هذه الأدوات إلى مجموعتين متميزتين : مجموعة أدوات 
الشرط الجازمة ومجموعة أدوات الشرط غير الجازمة» وهذه الأدوات تتطلب 
فعلين يتوقف حصول الفعل الثاني منهما على حصول الأول» ويأتي جزاءً له ؛ 
إذ لا يتم معنى الجملة بالفعل الأول» بل لابد من جواب ؛ ليتم المعنى . 
وال #مخشويقةة نوز كه لسري الها ملف : 
القاسم المشترك بين هذه الأدوات جميعها أنها : تفيد تعليق الجواب على 
الشرط في الزمن المستقبل» وعددها إحدى عشرة" أداة وهي : إن» إذماء أيان؛» 
أينماء أي» أنى» حيثماء ماء متى» من» مهما وأضيف إليها كيفماء ولهذه الأدوات ‏ 
عند النحاة تصنيفات عدة” أبرزها التصنيف النحوي حيث تنقسم من حيث تصنيفها 
التخوري إلى .: 
-١‏ ماهو حرف باتفاق جميع النحاة » وهو إن» ما 
-١‏ ما هو مختلف فيه بين الحرفية والاسمية والراجح كونه حرفا وهو إذما 
- ما هو اسم باتفاق جميع النحاة وهو: أيّانَء أين: أي» أناء حيثماء متى مَن 
4- ما هو مختلف فيه بين الاسمية والحرفية والراجح كونه اسما وهو مهما 


' كتاب سيبويهء ج7؟» ص 55. 

' ينظر الأصول في النحوء ج7» ص .١55‏ واللمع في العربية: ابن جني» ص 76؛ تحقيق: 
فائز فارسء دار الأمل؛ أربدء الأردن» ط7”ء ٠19١م.‏ 

' ينظر شرح قطر الندى»؛ ص .٠١8‏ 

ينظر كتاب سيبويه» ج”ء ص 35, والمقتضب». ج7ء ص5؛ و645» والمدخل إلى دراسة 
النحو العربي: على أبو المكارم؛ ج7”. ص .»570١‏ دار الوفاء للطباعة» الأزهر الشريفء ط١ء‏ 
ل" 


الا 


ثأنيا: مجموعة أدواة الشرط غين الجازمة وهي: 

(لوء ولولاء ولوماء وإذاء ولماء وكيفما ) 

صورة بناء الجملة الشرطية : 

فخ" تعلو أن القيوو 5 الانبامية التفطلة اللزررطية نفك ذرقييا معنا على فاق 
الاح : 

الكذاة: أو لك ولنيا: قلعن الشوظة و فافلة قافا و فق كل انب القمور حاتي فاط تنه قال 
فتكوق ضونة البناء: على النحى الثالي:: 

أداة الشرط فعل الشرط فاعله فعل جواب الشرط فاعله 


إنب ‏ تضرب (ضمير) أضرب (ضمير) 
وإذا صادف النحويون نصوصا تخرج عن هذه الصورة كتقديم الفاعل على 


فعل الشرط وجوابه أو تقديم المفعول على فعل الشرط وجوابه» ومن ثم تفقد 
الأداة صدارتهاء فإنهم يلجؤون إلى التقديم أو الحذف لإعادة النص إلى هذه 
الصورة. 

ويقصد بالصدارة أن الكلمة التي في أول الجملة يجب أن تحتفظ بهذه الأولية 
إذ " لا يجوز أن يتقدم ما بعدها على ما قبلها" فمثلاً في الجملة الشرطية الآتية 
: إن تضرب علياً أضرب عمرأء لا يجوز عمرأ إن ضرب علياً أضرب وقد 
اختلف النحاة في صدارة أدوات الشرط في جملتيّها فذهب البصريون إلى أن أداة 
الشرط لها صدر الكلام فلا يصح أن يسبقها شيء من معمولات فعل الشرط أو 
جوابها لأنها عندهم كأداة الاستفهام وما النافية ونحوهما مما له الصدارة؛» يقول 
سيبويه :" ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعاً قولك أعبد الله إن تره تضربه. 
وكذلك إن طرحت الهاء مع قبحه فقلت : أعبد الله إن ترى تضرب فليس للآخر 
سبيل على الاسم لأنه مجزوم وهو جواب الفعل الأول وليس للفعل الأول بسبيل 
؛ لأنه مع (إن) بمنزلة قولك أعبد الله يوم الجمعة أضربء ومثل ذلك قولك زيد 


' الأصول في النحو : ابن السراج» ج"”ء ص1 2055 وينظر همع الهوامع» ج"2 ص .5١‏ 


07“ 


حين أضرب يأتيني لأن المعتمد على زيد آخر الكلام وهو يأتيني وكذلك إذا قلت 
زيد إذا أتاني أضرب وإنما هو بمنزلة حين "'؛ وقال المبرد : " لو قلت : آتى 
من أتاني» للزم أن يكون منصوبا بالفعل الذي قبلها وهذا لا يكون لأن الجزاء 
منفصل كالاستفهام "" . 

هذا وسيرد تفصيل كل ذلك وغيره مما يرد في التحليل بإذن الله . 


' كتاب سيبويه: ج١ن‏ ص 1772-17572, وينظر شرح كافية ابن الحاجب للرضيء ج54: ص 
5. 
٠.‏ لمقتضب » ج ” .» ص 588 . 
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المبحث الثالث 
تقسيمات الجملة باعتبارات أخرى 
أ- الجملة الكبرى والجملة الصغرى 

قسم النحاة الجملة - بجانب التقسيم الأساسي - إلى جمل صغرى وجمل كبرى 
زتعمل لهاتغخل ننج القن اناو اشرق الأامتفل زيل ونسن الالصواات اركزو ها ين 
التقسيمات؛ ولم يفردوا لذلك كتبأ بعينها ولكنها وردت في ثنايا كتبهم قديماً وحديثاء 
وأكثر من فتح هذا الباب وخصه بعناية فائقة ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني 
اللبيب» ليجيء الدكتور فخر الدين قباوة بعزيمة إنشاء بحث متكامل عن هذه الأقسام 
فأنشأ كتابه إعراب الجمل وأشباه الجمل وبسط فيه الحديث عن هذه التقسيمات 
قد | "أضول كته وشو هده من طن لبيك أو كما وقول في مقاية كتاييه ا" 
كاق تيلظاق ابن :هثام:وما يزال قاهرا فى .هذا الميذاق» فإذا أنا مكتقود إلى حرضحه 
أسانية أضول البطك توكو اهذه"««وقال + كان أبن :فقاءر قدا لافنا فى هذه 
الحركة» حيث خص هذا الموضوع بعناية فائقة في كتابه مغني اللبيب فجمع مادة 
ضخمة فتحت باب لم يكن له مثيل؛ وقد تبعه النحويون بعده يدورون في فلكهه 
فيفسرون عباراته» ويلحقون بها الشواهد» دون أن يحاولوا وضع لبنات فيما أسس 
وشاد 0 

ولا يسع المجال هنا في هذا البحث لمتابعة كل تلك الجهود موضعاً موضعاً ولكن 
المراد بيان تلك الأقسام التي تتفرع إليها الجملة العربية باختصارء ليكون ذلك إطاراً 
نظرياً ممهداً للتطبيق والتحليل الذي سيجيء في الفصول التالية لهذا الفصل إن شاء 
الله قعالي؟ : 


'. إعراب الجمل وأشباه الجمل:فخر الدين قباوة » ص ”. 


/ا 


أولا : الجملة الكبرى والجملة الصغرى' : 
قسم النحاة بعض الجمل باعتبار ما تشمله إلى جمل كبرى وجمل صغرىء 
والجملة الكبرى : هي الجملة المكونة من جملتين أو أكثر' وقال ابن هشام : " 
الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو : (زيد قام أبوه )» و( زيد أبوه قائم ), 
والصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين "'؛ فجملة (قام 
أبوه) في المثال الأول جملة فعلية في محل رفع مبتدأ وهي جملة صغرى بالنسبة 
إلى الكلام بتمامه» وكذلك جملة ( أبوه قائم ) الاسمية في المثال الثاني . 
وقال فخر الدين قباوة عن الجملة الكبرى : "... هي الجملة المكونة من 
جملتين أو أكثر إحداهما مبتدأ. أو فاعل» أو خبرء أو مفعول ثان لفعل ناسخ... "أ 
ومثل لذلك بالعديد من الأمثلة منها - على ترتيب ما ذكر - ( سواء علي أي 
شيء فعلت )» و( تبين لي كم صبرتم)» و(والفضل خيره واسع)»؛ و(الطفل يلعب ) . 
وقال عن الجملة الصغرى : " وهي الجملة التي تكون متمماً للجملة الكبرى» أي : 
مبتدأ فيهاء أو فاعلاء أو خبراً أو مفعولاً ثانياء ومنها الجمل الشواني في الجمل 
الكبرى المتقدمة الذكر  ...‏ يعني جملة ( أي شيء فعلت )»؛ وجملة ( كم صبرتم)» 
وجملة ( خيره واسع )»؛ وجملة ( يلعب ) من الجمل الكبرى السابقة . وهو هنا 


كان ابرق جش ات 4" إند "فلل ممعكى كينو :مو افقة الود باو إنما: الو جه امتفبان فذلى الكل 
بأل أو بالإضافة » ولذلك لُحن من قال : كأنّ صُغرى وكبرى في قواقعها حصباء در على 
أرض من الذهب ' . مغني اللبيب » ص 67” ٠»‏ وقال فخر الدين قباوة : " قولنا كبرى 
وصغرى لا يراد به التفضيل ؛ وإن كان فيه صيغة التفضيل » وإنما يراد به الوصف » لأن اسم 
التفضيل قد يستعمل بمعنى الصفة المشبهة " : إعراب الجمل وأشباه الجمل » ص 75 . 

". ينظر إعراب الجمل وأشباه الجمل: فخر الدين قباوةء ص 54 7؟. 

' مغني اللبيب: ابن هشا الأنصاريء ص 537"؟. 

إعراب الجمل وأشباه الجل: فخر الدين قباوةء ص 74. 

ينظر المرجع نفسه 5؟. 

' المرجع نفسه» ص ”7 . 


يخالف ما ذهب إليه أكثر النحاة من أن الجملة لا تقع مبتدأ ولا فاعلاً ولا نائباً عنه. 
يقول: "... فبسطت ما يسوغ للجملة أن يسند إليهاء فتقع مبتدأء أو فاعلاء أو ناكقفب 
فلي "موقا تفن الوافعة قاقد 1" نووسي الف بستة البيا كتين ومكلينا 
الرفع» وقد أغفلها جمهور النحاة» واستدركها بعضهمء وشاهدها الآية الكريمة: «إِنّ 
الذين كفروا سَواءً علَيْهمْ أنَرتهُم أ لَمْ تتذرهُم لا يُومِنونَ 4" ؛ إذ يجوز فيها أن 
تكون جملة (أأنذرتهم) في محل رفع مبتدأ مؤخرء وخبره المقدم سواء وجملتها في 
محل رفع خبراً أول ل( إنّ )؛ والتقدير : إن الذين كفروا إنذارهم وعدمه سواءء 
غير مؤمنين "". 

وقال في تسويغ وقوع الجملة فاعلاً : " وهي التي يسند إليها فعل معلق» أو ما 
يقوم مقامه» ومحلها الرفع "“ واستشهد لذلك بقوله تعالى : 9 أَفَلمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهلكنا 
قبْلَهُمْ من القرون 4 » واستند على الكشاف والبحر المحيط في تفسيريهما للآية 
الكريمة حيث يقول الزمخشري في الكشاف : " فاعل لم يهد الجملة بعده "» قال : " 
والتقدير : أفلم يهد لهم إهلاكنا من قبلهم '"؛ ويحمل على ذلك أيضاً قوله 
تعالى : ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم )» إذ المعنى : وتبين لكم فعلنا بهم» وقال 
قباوة عن الجملة الواقعة نائب الفاعل : " ومما يدخل في هذه المسألة أن تقع الجملة 
في محل رفع نائب فاعل» وذلك بأن تكون في الأصل واقعة موقع المفعول به. فإذا 


' إعراب الجمل وأشباه الجل: فخر الدين قباوةء ص 8. 
"مق :الآية :3+ سووة البقرة: 

' إعراب الجمل وأشباه الجل: ص .١77‏ 

المرجع نفسه» ص .١539‏ 

' من الآية »١١4‏ سورة طه. 

الكشاف: الزمخشريء ج7؟: ص 35. 

" إعراب الجمل وأشباه الجل: فخر الدين قباوةء ص .٠١‏ 


ك/ا 


بني الفعل للمجهول ونابت عن فاعله أصبحت في محل رفعء ومنه قوله تعالى: #8 
وقيل الْحَمه للّد4'. 

وما ذكره قباوة من مسوغات للإسناد إلى الجملة - كما ترى - في غاية الوضوح 
والإقناع»ء ويضاعف من قوته ما أورده من أمثلة وشواهد متنوعة منها ما صاغه 
لتوضيح رؤيته ومنها ما استمده من النصوص الفصيحة من القرآن الكريم والشعر 
العربي» ولمتابعة ذلك الجهد يمكن الرجوع إلى كتابه إعراب الجمل وأشباه الجمل . 
والجملة في انقسامها إلى كبرى وصغرى قد يكون لها أكثر من حكم؛ حيث تكون 
صغرى باعتبار ما قبلها وكبرى باعتبار ما بعدهاء قال ابن هشام : " وقد تكون 
الجملة صغرى وكبرى باعتبارين» نحو ( زيد أبوه غلامه منطلق ) فمجموع هذا 
الكلام جملة كبرى لا غير و(وغلامه منطلق ) صغرى لا غير لأنها خبر و( أبوه 
غلامه منطلق ) كبرى باعتبار ( غلامه منطلق ) وصغرى باعتبار جملة الكلام "'» 
ومثلوا لذلك بقوله تعالى : 9 لَكِنَا هْوَ اللّهُ رَبّي 54. قال قباوة : " لأن الأصل فيها 
لكن أنا هو الله ربي ثم حذفت الهمزة من ضمير المتكلم للتخفيف». وأدغمت النون 
الساكنة في نون الضميرء وهو ضمير الشأن» في محل رفع مبتدأء ولفظ الجلالة 
مبتدأ أيضاً فجملة : ( هو الله ربي) صغرى بالنسبة إلى ( أنا هو الله ربي ) وكبرى 
بالنسبة إلى ( الله ربي ) '". 

وهذا التفسيم يقتضي جملة ثالثة وتكون الأقسام عندئذ : جملة كبرى وجملة 


صغرى وجملة لا صغرى ولا كبرىء ومثال الأخيرة ( زيد كريم )» ( وضرب زيدٌ 


' إعراب الجمل وأشباه الجل: فخر الدين قباوةء ص ١٠١‏ و الآية من سورة الزمر من الآية 
ه“/ا. 

' مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاريء ص 537"؟. 

“م الآية رافق امون الكمقه» 

إعراب الجمل وأشباه الجل: فخر الدين قباوة. ص 75. 
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عمراً )» ونحوها فهذه جمل قائم برأسها ولا تتصل بغيرها اتصالاً إسنادياً؛ لأنها 
تراكيب بسيطة متميزة بنفسها' . 

وللجملة الكبرى حالتان : ذات الوجه وذات الوجهين» فذات الوجه نحو : ( زيد 
أبوه قائم )» فهي اسمية الصدرء فعلية العجزء وذات الوجهين نحو : ( زيد يقوم 
أبوه)» فهذه اسمية الصدر فعلية العجز» والعكس كذلكء بأن تكون ذات الوجه فعلية 
الصدر فعلية العجز نحو : ( ظننت زيداً يقوم أبوه )» وذات الوجهين فعلية الصدر 
اسمية العجز نحو ( ظننت زيداً أبوه قائم )' . 
الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب: 

قسم النحاة الجملة من حيث موقعها من الإعراب إلى جمل لها محل من 

الإعراب وأخرى لا محل لهاء فالتي لها محل من الإعراب عند ابن هشام سبع” 
جمل وعدها أبو حيان اثنتي عشرة جملة؛ وقال فخر الدين قباوة إنها عشرة وهي” : 
الجملة الابتدائية» والجملة الاستثنافية» وجملة الشرط غير الظرفيء والاعتراضية: 
والتفسيرية» وجملة جواب القسم» وجملة جواب الشرط غير الجازم؛» وجواب الشرط 
الجازم غير المقترن بالفاء أو إذاء وجملة صلة الموصولء والجملة التابعة لجملة لا 
محل لها . 
فالابتدائية: نحو: زيد قام» وضرب زيدٌ عمرآء ونحوهاء وهي الجمل التي يبدأ بها 
الكلام لفظاً أو تقديراء وذلك لأن الابتداء عامل معنوي ولضعفه لم يكن له عمل إلا 
في الأسماءء ولذلك لم يكن لهذه الجمل محل من الإعراب 
الثانية : الاستثنافية : والاستئناف لغة الابتداء» يقال : استأنفت الشيء إذا ابتدأته. 
وأخذت أوله » وقد جمع ابن هشام بين الجملة الابتدائية والجملة الاستثنافية» قال: " 


' إعراب الجمل وأشباه الجل: فخر الدين قباوةء ص 4 7. 

' ينظر مغني اللبيب» ص 75 و0ا7”5 و5/40"". 

' ينظر مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاريء ص 555 وما بعدها. 

ينظر إعراب الجمل»ء ص 4". 

ينظر همع الهوامع: جلال الدين السيوطيء ج؟. ص .5١‏ وشرح الكافية» ج؟» ص7657. 
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الابتدائية وتسمى أيضاً المستأنفة» وهو أوضح لأن الجملة الابتدائية تطلق أيضاً على 
المصدرة بالمبتدأء ولو كان لها محل "'؛ وفرّق فخر الدين قباوة بين الاس تثافية 
والابتدائية» قال : " والحق أن يفصل بين الجملتين» لأن الاستثئنافية هي الجملة تأتي 
في أثناء الكلام» منقطعة عما قبلها صناعيآء لاستئناف كلام جديد فهي لا بد أن يكون 
قبلها كلام تام» وقد تدخل عليها أحرف الاستثئنافء كالواوء والفاء؛ وثمء وحتى 
الابتدائية» وأم المنقطعة وبل التي هي للإضراب الانتقالي» وأو التي بمعنى بلء 
زلكق مجر دمن الزن 'الفاظفة وقد بسنو عوابا للتداء أو افيد 
متاك الانتقافية وماك :ويد "ريحي تيدتها اكوله ان :18 كل باطو فلك 
2 * إنا مكنا لَهُ ِي الْأْرْضِ 4" 
الثالثة الظرفية: وهي كل جملة وليت أداة شرط غير ظرفية» ولم يذكرها كثير من 
النحويين» نحو (زيد إن يبعد عني فإن له ودي). 
فجملة (إن يبعد عني فإن له ودي) في محل رفع خبر ل(زيد)» وجملة (يبعد) التالية 
لأداة الشرط غير الظرفية؛ جملة فعلية لا محل لها من الإعراب . 
الرابعة : الجملة الاعتراضية : 

وهي الجملة التي تعترض بين شيئين متلازمين أو متطالبين» لتوكيد الكلام أو 
لتوضيحه أو تحسينه» وتكون ذات علاقة معنوية بالكلام الذي اعترضت بين جزئيه 
وليست معمولة لشيء منه» كقول الشاعر” : 
يا ليت شعري - والمنى لا تنفع - هل أغدون يوما وأمري مجمع 
فجملة (والمنى لا تنفع) جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. 


' مغني اللبيب» ص 555. 

' إعراب الجملء» ص 5”, /17”. 

* الآراك: 8ن أشن سؤوة الكيفن: 
ينظر همع الهوامع: ج١ء‏ ص 47 7. 
'لم يذكر قائلة وأنظر المغني»ء ص 775. 


2,28 


الخامسة : الجملة التفسيرية : وهي الجملة الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليهء نحو : 
(كتبت إليه أن دم 0 أليم 
* تؤمنون ) باللّه 4'» فجملة ( تؤمنون ) تفسير للتجارة» وللنحاة توجيهات أخرى في 
0000 
الاية . 
السابعة:الجملة المجاب بها القسم: نحو قوله تعالى: « وَأَقْسَمُوا باللّه جهد يمايم لا لا 
ينعت اللَهُ مَنْ يموت" وقوله : ( ويم تقوم السّاعة يشي الْمُجْرِمُونَ ما لبوا غيْر 
ساعَة 4» وقوله : « والفرآن الحكيم * إنك لَمِن الْمُرْسِلِينَ 4” . 
اللننائحة + 'الحطلة الو اقجة جوابا لقروظ عدن بجات:: 

وهى تكوناحوابا الإتخدئ أحواك الشرظ هين الكازمة فى لحر ورم 
ولوماء وإذاء ولماء وكيف )» وذلك نحو قوله تعالى : 8 وإذا ا إن يَتَخِدُونَكَ إنَا 
هوا » ' 

الثامنة : جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء» أو إذا : وذلك أن تكون 
الكملة خوابا' بهد أدوات: الشركة التكالفة وتهي +( نو [نماه رمق وهاء مهما 
وكيفماء وحيثماء وأينماء ومتى» وأيّان؛ وأي» وأض)» ولح تفخون جالشناء الرابطضة 
للجواث» أو إذا الفحائية#ومتها قولك» + إن تقد أقن».وإم قنت فست» وفلي الذكر 


الحكيم» : © وإن تغودوا نعذ 4" 


من الآيات ١١ ٠ ٠١‏ »من سورة الصف. 
' ينظر - مكثلاً -.مغني اللبيب» صن 6+". 
"قن الآية 6/؟ مق سور ة التحل 

' من الآية 55 من سورة الروم . 

5 الآيات ” و" من سورة يس 

من الآية 4١‏ من سورة الفرقان 


" من الآية ١5‏ من سورة الأنفال 


القافجمة «تكملة ميا العو كوول 

وتكون صلة لاسم موصولء أو حرف مصدريء والأسماء الموصولة هي : 
(الذي» والتي» واللذان» واللتان» والذين» والأولي» واللواتي» واللاتيء: واللائي» وأل؛ 
ومّنء وماء وماذاء وذوء وأيء وأيّه)» فالجمل التي هي صلتها لا محل لها من 
الإعراب» والأحرف المصدرية وتسمى أيضاً الموصولات الحرفية هي : ( أن؛ 
وماء وكيء وأن المكفوفة» ولو )» ويؤوّل كل منها مع ما بعده بمصدر يعرب 
إعراب المفردات بحسب موقعة» أما الجملة التي تلي الحرف فلا محل لها لأنها 
صلته؛ ومن أمثلة ما جاء صلة للأسماء قولك : جاء الذي قام أبوه؛ ونحو قوله 
تعالى : إربنا أَرنا الدَيْنِ أضنّانا4'؛ ومن أمثلة صلة الحروف قوله تعالى : « قل 
نما أنا بر كم يُوحى إِلَي أنَمَا إَِهكُم لَه وَاحد 4". فجملة : هإلهكمْ لَه وَاجذ»' 
صلة موصول لا محل لها من الإعراب . 
العاشرة : الجملة التابعة لجملة لا محل لها : نحو : قام زيدُ ولم يقم عمروء فالجملة 
بعد العطفء تابعة للجملة الأولى» والجملة الأولى لا محل لها من الإعراب لأنها 
جمله ابتدائية» ونحو قوله تعالى : 8 ما تنسخ من آيّة أو ننسيها تأت بخير مِنهَا 4" 
فجملة ( ننسها ) معطوفة على جملة ( ننسخ) التي لا محل لها. 


' ينظر إعراب الجملء» ص ”47 -545. 

"هن الآية 59 من نوز ة قصلت 

"مق الآية "الا م سور # القكل 

ينظر مغني اللبيب » ص ”9” وإعراب الجمل » ص ٠١7‏ وما بعدهاء والآية الكريمة من 
سورة النحل الآية 77. 


من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة 


م١‎ 


العمل التي لها معن هق لعن لخد 
وهي التي تقع موقع المفرد وتحل محله وتقدر به إذا انسلخت عن جمليّتها.ء 
وجاز تأويلها بمفرد» أو نابت منابه» فإذا كان ذلك وأمكن حذفها وإحلال المفرد 
محلهاء فلها إعرابه في الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم» وهي عشرة جمل: 
إحداها: الجملة الواقعة مبتدأ: 
ولم يذكرها أكثر النحويين» وقال فخر الدين قباوة : " هي التي يسند إليها خبر 
ومحلها الرفع؛ وقد أغفلها جمهور النحاة» واستدركها بعضهم وشاهدها الآية الكريمة 
: « إن الذينَ كَفْرُوا سَواءً علَيْهمْ أأندَرَتهُم أمِ لَمْ تنذرهُم لا يُؤينون4" ؛ إذ يجوز 
فيها أن تكون جملة ( أأنذرت ) في محل رفع مبتدأ مؤخرء وخبره المقدم (سواء) 
وجملتها في :مكل حبن لت( إن ):والتقدين : إن الذين كفروا إنذارهم وعدمه مبحواء: 
غير مؤمنين ""» ومثلها قوله تعالى : 89 سواءٌ عَلَيْكمْ أَدَعَوْتَمُوهُم أمْ نت صسامتون 
4*» و سَوَاع عَلَيْنَا أُجَزعْتا أَمْ صبرت 4*» و قالوا سَوَاءً عَلَيْنَا أوَعَظت أُمْ لَمْ تكن 
مِنَ الواعظين 4'. 
الثانية: الواقعة خبراً لمبتدأً: وتكون في موضع رفع في بابي المبتدأ و(إنَ) ونصب 
في بابي ( كان )؛ و( كاد ). 
الثالثة: الواقعة فاعلاً: وهي ما يسند إليها فعل معلق أو ما يقوم مقامه ومحلها الرفع 
نحو قوله تعالى: 8 وتَبَيّنَ لَكمْ كيف فَعَلَنَا بهم 4" أي : تبين لكم فعلنا . 


' ينظر إعراب الجملء ص ”5 .١‏ 
"بقع الأية مق منورة القرة 

أغز اه الحمل اص 124 

“من الآية ١947‏ من سورة الأعراف 
من الآية 7١‏ من سورة إبراهيم 

' من الآية ١76‏ من سورة الشعراء 


' من الآية 5؛: من سورة إبراهيم 


5م 


الرابعة : الواقعة مفعولاً به : وتكون إما محكية بالقول» أو بما يرادفه» ولم تقتترن 
بحرف تفسير أو واقعة موقع منصوب بفعل قلبي» أو ما يقوم مقامه» أو بفعل من 
أفعال !الخكويل أو امنا يقوم,مقامة» هقينا قولة كنال ::< قد يَعلمْ الله المعوفين: يدك 
والقائلين لإخوانهم هلم إليناه' . 

الكاميلة:: الؤاقعةجالاً: نحو قرلة تاق :2" لآ سريوا المكلاه رونك كارا 4 
فجملة ( وأنتم سكارى ) في محل نصب حال. 

السادسة : الواقعة مستثنى بإلا : ومحلها النصب نحو قوله تعالى : « إِنَمَا أنت 
مُذَكْر * لست عَلَيْهِمْ بمُصَيْطر * إِلَّا مَنْ تَولّى وكَفْر * فَيُعَذَبُهُ اللّهُ الْعدَاب الأكبري»", 
" وذلك لأخظع ردن )"مين | خيوه حذلة ر يميه نم وللقات رتاف اتمملة الكرين 
في محل نصب على الاستثناء "أ 

السابعة : المضاف إليها : وهي التي يضاف إليها اسم ومحلها الجرء نحو قوله 
تعالى : « يَوْمَ هُمْ عَلَى الار يُفننُونَ 4”, وقوله : « يَوْمَ هُمْ بارزون 4" وقوله 
(١‏ وَالسَلامُ عَلَيّ يَْمَ ولت 4" . 

الثامتة #الواقغة جوايا لشرّط جازم مقتزق بالفاء أو إذا :: وهي التي تكون جواينا 
ل( إنء إذء منء ماء مهماء كيفماء أيّانء أنى حيثماء أينماء أي ) ولا تتصدر بمفرد 
يُجِزْم لفظأء وهو المضارع المجرد من (أن» وقدء وماء والسين؛ وسوف ) أو محلا 
كالفعل الماضي المتصرف المجرد من (قدء وماء ولا) ومحل هذه الجملة الجزم”'»؛ 


' من الآية ١6‏ من سورة الأحزاب 

"بوك الآية: 7 4ن سور الينام 

“اياف م اا اومن سورة الخاشية 
إعراب الجمل » ص .١84‏ 

' من الآية ١‏ من سورة الزاريات 

' من الآية ١5‏ من سورة غافر 

' من الآية 7 من سورة مريم 

ينظر إعراب الجمل » ص ١89‏ و09؟95١.‏ 


الله 


فمثال المقرونة بالفاء قوله تعالى : إ مَنْ يُضلل اللَهُ فلا هادي لَهُ 4'ء ومثال 
المقرونة بإذا : 9 وَإِن تِصبْهُمْ سَيّنَة بمَا قتّمَت أَيْدِيهمْ إذَا هُمْ يقتطون 4" 
التاسعة: التابعة لمفرد: نحو ( زيد منطلق وأبوه ذاهب ) إن قدرت الواو عاطفة 
على الخبر. 
العاشرة : التابعة لما لا محل له : ويقع ذلك في بابي عطف النسق والبدل خاصة 
ولا يقع في بقية أبواب التوابع» نحو ( زيد قام أبوه وقعد أخوه ) وشرط ذلك أن لا 
تقدر الواو للحال ولا العطف على الجملة الكبرى؛ هذا في عطف النسقء وأما 
البدل" فنحو قوله تعالى : ©« واتقوا الذي أَمتَكمْ بمَا تَعلَمُونَ * أَمَدَكم بأَنعَام وبنين * 
وَجَنّاتٍ وعيون 4 '» وقال ابن هشام : " شرطه كون الثانية أوفى من الأولى بتأدية 
المعنى المراد فإن دلالة الثانية على نعم الله مفصلة بخلاف الأولى ” يقصد قوله 
تعالى : (أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون) . 

هذا وللنحاة تفصيل في كل قسم من هذه الأقسام ما يسع بحوثاً بحالهاء والغفرض 
هنا مجرد تحديدها أو الإشارة إليها ليبسط الكلام عليها بشيء من التفصيل عند 
ورود نمط أو أنماط منها في النصوص المطبق عليها في الفصول القادمة من هذا 
البحث بإذن الله والله تعالى أعلم. 


' من الآية ١85‏ من سورة الأعراف 

' من الآية 75 من سورة الروم . 

ينظر إعراب الجملء ص .57١‏ 

* الآيات .من سورة الشعزاء -؟"3١‏ و 1و ١4‏ 

مغني اللبيب: ص 508 » وينظر إعراب الجمل ص ١155»؛‏ وحاشية الدسوقي» ج ١‏ » ص 
ب-" 
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الكل الثّالهم 
الجملة الأسمية كي شعر أبي العلاء المعري 


الميحرق الأول: الجملة الأسمية الأساسية. 
الميديف الثاني: الجملة الاسمية المنسوخة. 


المبحث الأول : 
الجملة الاسمية الأساسية 
تعريف الجملة الاسمية الأساسية: 

الجملة الاسمية الأساسية هي جملة المبتدأ والخبر» وقد شرحها سيبويه 

بقوله: 'فالمبتدأ كل اسم ابتدئ به ليبني عليه الكلام» والمبتدأ والمبني عليه رفع..."' 
وعرفها ابن هشام بأنها: "الجملة التي صدرها اسمء كزيد قائم» وهيهات العقيقء 
وقائم الزيدان عند من جوزه. وهو الأخفش والكوفيون" . 
وقد تقدم تفصيل ذلك وغيره في الإطار النظري في الفصل الثاني من هذا البحث 
أقسامها وأنماطها وفروع كل منها: 

الأقسام هنا يراد بها التقسيمات الأساسية التي جعلها النحاة للمفهوم النحوي 
العام» فالجملة الاسمية مفهوم نحوي عامء وأقسامها - مثلاً- الخبر المفرد والخبر 
الجملة» والخبر شبه الجملة. 
والأنماط جمع نمطء والنمط جماعة من الناس أمرهم واحدء وفي الأثر "خير الناس 
ةا لفك الأرسط ا :«ويقان لزنم هذ 'العظه أن الطريى» والتمط يهنا الصروت 
من الضروبء والنوع من الأنواع» يقال: ليس هذا من ذاك النمط» أي: من ذلك 


' كتاب سيبويه: ج27 ص 177. 

' مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاريء ص 5"554. 

' المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد أبي شيبة الكوفيء جا ص ٠٠١‏ 
تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشيدء ط١ء‏ 5405 ١ه.‏ والنص منسوب إلى الإمام على 
رضي الله عنه في باب (كلام على بن أبي طالب رضي الله عنه) وأورده الباحث الدكتور عودة 
خليل في كتابه بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في صفحة ١554‏ حيث قال: "وفي 
الحديث خير الناس....) وكلامه يوهم بأن هذا النص حديث نبوي والصواب أنه أثر منسوب إلى 
الإمام على كرم الله وجهه؛ والله أعلم. 
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النوع والضربء. ومصطلح النمط كثير شائع في دراسات الباحثين خاصة في مجال 
انكو ٠‏ 
أما فروع النمط: فهي ما ينقسم إليه النمط من تراكيب لغوية متعددة تندرج كلها في 
إطار تركيبه اللغوي بصورة عامة. 
وتعد تر ابنة الكيلة في قطن لين الغلا الدورئ فشنت الحملة الشتسمية الأتالجدة 
على النحو التالي: 
أ المبتدأ المعرفة والخبر المفرد 
النمط الأول: المبتدأ معرفة والخبر نكرة 
الفرع الأول: المبتدأ معرفة (ضمير) والخبر نكرة. 
والضمائر التي وردت في هذا الفرع هي : (أناء وأنت» ونحن» وهوء وهمء وهن) 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر نكرة 
المبتدأ معرفة هذا 
المبتدأ معرفة هذه 
المبتدأ معرفة ذاك 
الفرع الثالث: المبتدأ معرفة (معرف بأل) والخبر نكرة 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة (معرف بالإضافة) والخبر نكرة 
النمط الثاني: المبتدأ معرفة والخبر معرفة 
الفرع الأول: المبتدأ معرفة (ضمير) والخبر معرفة»: والضمائر الواردة في شعر 
أبي العلاء في هذا الفرع هي (أنا - أنت ‏ نحن هما اهم هو هي ) 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر معرفة» وأسماء الإشارة الواردة 
في شعر أبي العلاء في هذا الفرع هي : (هذا ‏ هذه ذاك ‏ تلك ) 
الفرع الثالث: المبتدأ معرفة (معرف بأل) والخبر معرفة 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة (معرف بالإضافة) والخبر معرفة 


' ينظر بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف: عودة خليل» ص ١77‏ و550١.‏ 


/ا/ 


ب - المبتدأ معرفة والخبر جملة 
النمط الأول: المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
الفرع الأول: المبتدأ معرفة (لفظ الجلالة) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (ضمير) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
الفرع الثالث: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة (علم) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
الفرع الخامس: المبتدأ معرفة (معرف بأل) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
الفرع السادس: المبتدأ معرفة (معرف بالإضافة) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
النمط الثاني: المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
الفرع الأوَّل: المبتدأ معرفة (لفظ الجلالة) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (ضمير) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
الفرع الثالث: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة (علم) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
الفرع الخامس: المبتدأ معرفة (اسم موصول) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
الفرع السادس: المبتدأ معرفة (معرف بأل) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
الفرع السابع: المبتدأ معرفة (معرف بالإضافة) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
ت - المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة 
النمط الأول: المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة (ظرف) 

الفرع الأول : المبتدأ معرفة معرف بأل والخبر شبه جملة ظرف 

الفرع الثاني : المبتدأ معرفة معرف بالإضافة والخبر شبه جملة ظرف 
النمط الثاني: المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة (جار ومجرور) 

الفرع الأول : المبتدأ معرفة ضمير والخبر جار ومجرور 

الفرع الثاني : المبتدأ معرفة اسم إشارة والخبر جار ومجرور 

الفرع الثالث : المبتدأ معرفة معرف بأل والخبر جار ومجرور 


م/م 


الفرع الرابع : المبتدأ معرفة معرف بالإضافة والخبر جار ومجرور 
ت ‏ تقديم الخبر 

وله ثلاث أنماط فقط وهي : 

الففظة الأول 8 'تقدهم: الفين تجو از | 

النمط الثاني : تأخير الخبر وجوباً 

النمط الثالث : تقديم الخبر وجوباً 
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أ المبتدأ معرفة والخير مفرت 
النمط الأول: المبتدأ معرفة والخبر نكرة 

تكلم النحاة عن المعرفة والنكرة وعرفوهما وبينوا الفرق بينهما؛ قم رتبوا 
المعارف ابتداءً من أعرفها ثم الذي يليه؛ والنكرة عندهم هي الأصل لأنها أعم من 
المعرفة يقول ابن هشام: " ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة. 
وهي الأصلء ولهذا قدمتهاء ومعرفة» وهي الفرع ولهذا أخرتها"'» والنكرة هي " ما 
شاع في جنس موجود أو مقدر؛ فالأول كرجل: فإنه موضوع لما كان حيواناً ناطق 
ذكرأء فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادقاً عليه والثاني : كشمسء 
فإنها موضوعة لما كان كوكباً نهارياً ينسخ وجوده الليل» فحقها أن تصدق على 
متعددء كما أن رجلاً كذلك وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في 
الخارج: ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحآء فإنه لم يوضع على أن يكون خاصاً 
كزيد وعمرو إنما وضع وَضنْع أسماء الأجناس" . 

وقسم النحاة المعرفة إلى ستة أقسام وهي الضمير واسم الإشارة والعلم 
والمعرف بأل والاسم الموصول والمضاف إلى واحد منهاء وجعل ابن هشام 
الضمير أول المعارف "لأنه أعرف الستة"', والواقع أن النحاة اختلفوا في ترتيب 
المعارفء؛ فالزجاجي يقول: "أعرف المعارف أنا وأنت ثم هو ثم زيد ثم هذاء وهذا 


' شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاريء» ص47.» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد » الطبعة الحادية عشرة » القاهرة » ١١/7‏ ه. 

' المرجع نفسه » ص”37. 

' المرجع نفسه» ص 15. 


مذهب سيبويه» وقال الفراء' "هذا أعرف من زيد". وناقش أبو البركات الأنباري 
هذه المسألة في كتابه الإنصاف في مسائل الخلافء قال: "ذهب الكوفيون إلى أن 
الاسم المبهم - ويريد به هنا اسم الإشارة- نحو هذا وذاك أعرف من الاسم العلم 
نحو زيد وعمروء وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهمء 
واختلفوا في مراتب المعارف: فذهب سيبويه إلى أن أعرف المعارف الاسم 
الضميرء لأنه لا يضمر إِلَا وقد عُرف ولهذا لا يفتقر إلى أن يوصف كغيره من 
المعارفء ثم الاسم العلم لأنه الأصل فيه أن يوضع على شيء لا يقع على غيره من 
أمته» ثم الاسم المبهم لأنه يعرف بالعين وبالقلب ثم ما عرف بالألف واللام؛ لأنه 
يعرف بالقلب فقطء ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف"" 

وفي كتابه أسرار العربية عرض أبو البركات الأنباري لهذه المسألة بتفتصيل 
أوسع حيث قال : 'فإن قيل فما أعرف هذه المعارف ؟ قيل : اختلف النحويون في 
ذلك فذهب بعضهم إلى أن الاسم المضمر أعرف المعارفء ثم الاسم العلم ثم الاسم 
المبهم ثم ما فيه الألف واللام بخلاف غيره من سائر المعارف والذي يدل على أن 
الضمائر أعرف المعارف أنها لا تفتقر إلى أن توصف كغيرها من المعارف؛ وههو 
قول سيبويه . وذهب بعضهم إلى أن الاسم المبهم أعرف المعارفء ثم المضمرء ثم 
العلم» ثم ما فيه الألف واللام» وهو قول أبي بكر ابن السراج .وذهب آخرون إلى 
أن أعرف المعارف الاسم العلم» لأنه في أول وضعه لا يكون له مشارك به. ثم 
المضمر ثم المبهم؛ ثم ما عرف بالألف واللام» فأما ما عرف بالإضافة فتعريفه 


' هو يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب. ولد بالكوفة» وانتقل إلى بغداد» وتوفي في طريق مكة» سنة 07١7٠ه»ء‏ 
ينظر الأعلام؛ الزركلي» ج؛. ص 55 .١‏ 

' كتاب الجمل في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي» ص 8»: مؤسسة الرسالة: طاء 
ام دطء دت. 

' الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري» ج؟ء ص .7١07‏ 
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بحسب ما يضاف إليه من المضمرء والعلم؛ والمبهم؛ وما فيه الألف واللام. على 
اختلاف الأقوال "" 
على أن الترتيب الشائع للمعارف هو أن ' أقواها بعد لفظ الجلالة وضميره: 
ضمير المتكلم ثم المخاطبء ثم العلم» وهو درجات متفاوتة القوة في درجة 
التعريف؛ فضمير الغائب الخالي من الإبهام» ثم اسم الإشارة؛ والمنادى (النكرة 
المقصودة ) وهي في درجة واحدة» لأن التعريف بكل منها إما بالقصد الذي يعتتنه 
المشار إليه» وإما بالتخاطبء ثم الموصوف والمعرف بأل وهما في درجة واحدة: 
أما المضاف إلى معرفة فإنه في درجة المضاف إليه إلا إذا كان مضافاً إلى الضمير 
فإنه يكون في درجة العلم على الصحيحء وأقوى الأعلام أسماء الأماكن لقلة 
الاشتراك فيهاء ثم أسماء الناس» ثم أسماء الأجناس . وأقوى أسماء الإشارة ما كان 
للقرب ثم ما كان للوسطء ثم ما كان للبعد " . 

وسأحاول في تريب الأنماط والفروع أن أراعي هذا الترتيب لأنواع المععارف 
كينا ها التحاة:. 

وأما فيما يتعلق بهذا النمط وهو (المبتدأ معرفة والخبر نكرة ) فقد ذهب النحاة 
إلى أن هذا النمط هو أصل الكلامء فإذا اجتمع في الكلام معرفة ونكرة فالمعرفة 
مبتدأ والنكرة خبر له؛ قال سيبويه : " وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يُبتدأ 
بالأعرف وهو أصل الكلام "" . وقال ابن السراج :" وأعلم أن المبتدأ أو الخبر من 
جهة معرفتهما أو نكرتهما أربعة : الأول : أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرةة. 


' أسرار العربية : كمال الدين أبو البركات الأنباري » ص ١١7”‏ » تحقيق محمد بهجة البيطار » 
مطبوعات المجمع العلمي العربي » دمشق » سورية /5151١م.‏ 
' النحو الوافي : عباس حسن ج١‏ ص 7١7‏ . 


' كتاب سيبويه » ج ١‏ ص 7378. 
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نحو عمرو منطلقء وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أصل الكلام "' وقال ابن جني : 
" فإذا اجتمع في الكلام معرفة ونكرة جعلت المبتدأ هو المعرفة والخبر النكرة ". 
ولهذا النمط في شعر أبي العلاء المعري عدة أفرع : 

الفرع الأول: المبتدأ معرفة (ضمير) والخبر نكرة 

وردت في هذا الفرع جمل عديدة في أبيات متفرقة في شعر أبي العلاء منها 
الضمير أنا مخبر عنه بنكرة كقوله: 

أنا للضترورة فِي الحياةٍ مقارن *** ما زلت أسبح في البحور الموج" 

والجملة المعنية في البيت قوله: (أنا للضرورة في الحياة مقارن)؛ حيث بدأ الجملة 
بالضمير (أنا) وأخبر عنه بمفرد منككر وهو (مقارن). وقد فصل الجاران 
والمجروران (للضرورة) و (في الحياة) بين المبتدأ وخبره. 

وورد المبتدأ متلوا بخبره دون فصل في مواضع أخرى منها قوله: 

أنا جاهل إِنَا بأمر واحدٍ ما عالمي هذا بأهل تنس * 

وقوله: 

أنا أغمن فكيف أهدى إلى :المك. ‏ “هج و الناين كليم خميانة:* 

فالجملتان في هذين البيتين وهما ( أنا جاهل)؛ و (أنا أعمي) جاء في كلتيهما المبتدأ 
متلواً بخبره دون أن يفصل بينهما فاصل والجمل في الأمثلة السابقة جميعها مثبتة. 
ووردت في هذا التركيب جمل قليلة منفيّة» كقوله: 

أعومُ البحر والحيتان حولي *** وما أنا مُحسنٌ في ذاك عومي' 


' الأصول في النحو : ابن السراج » ج١‏ » ص 15. 

' اللمع : ابن جني » ص .١١١‏ 

' ديوان لزوم ملا يلزم» ج١.ء‏ ص 55 7. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص 145. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟.» ص 55؛ » والبيت من قصيدة من البحر الخفيف » وفيه اختلال 
في الوزن. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7» ص 5١7”‏ 


4 


وقوله: 
وما أنا يائسٌ من عفو ربّي *** على ما كان من عَمدٍ وَسّهو ' 
وورد الضمير (أنا) والضمير (نحن ن) بقلة» نحو: 
ونحن فوق التراب ثقل *** يكاد من تحتنا يخور" 
وورد الضمير (نحن) في جمل استفهامية قليلة منها قوله: 
أنحن أفضل أم أشياء جامدة *** أضحت سواء لديها العين والأثر” 

وهذا التركيب كثير شائع في الشعر العربيء أعني ضمير المتكلم أو 
المتكلمين المخبر عنه بمفرد منكراً كان أو معرفأء إلا أن الملاحظ في شعر المعري 
كثرة استخدامه في معان ليست بهذه الكثرة في تراكيب الشعراء؛ فالضمائر (أنا) 
و(نحن) ونحوها يغلب ورودها في الشعر في باب الفخر والاعتزاز وتعظيم الذات 
الفردية أو الجماعية» فلو استقرأنا ذلك في المعلقات السبع - على سبيل المثال ‏ 
نكاد لا نظفر إلا بأمثلة محدودة جداً لجملتنا السابقة في غير الفخر واستظهار القوة 
والمجد والعزة أما شواهد الفخر فلا يكلفك العثور عليها كثير عناء من مثل قول 
طرفة” : 
أنا الرَجُل الضَرب الّذي تَعرفوتة *** خشاش كرأس الحيّة المتوقد” 


ديوان لزوم ما لا يلزم» ج27» ص 505. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج ١‏ ص .5١١‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص ”0 5. 

' هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الشاعر الجاهلي المشهور من الطبقة الأولى 
صاحب معلقة (لخولة أطلال ببرقة تهمد)» ولد في البحرين» وتنقل في بقاع نجدء توفي في 
البحرين مقتولا بأمر من الملك عمرو بن هند سنة ٠0‏ قبل الهجرة وعمره عشرون عاماً وقيل 
خمسة وعشرون. ينظر الأعلام : الزركلي» ج”ء ص775. 

' شرح المعلقات السبع: أبو عبد الله الحسين أحمد الزوزني » ص .4١‏ مكتبة الرياض الحديثة» 


دط .» دت. 


1: 


ومعلقة عمرو بن كلثوم' تعج بذلك في مواضع كثيرة من نحو: 
وتحن الحابسون إذا عَزّمنا ‏ ونحن المُقيمون إذا لقينا 
وتحن المانِعون إذا أردنا 2 ونَحنْ النازلون بحيث شينا" 
وفي غير المعلقات: 
أنا البِدر يُعشي طرف عَينيك فَإلنَّيس 2 بكفيك يا إبنَ الكلب هل أنت نائله” 
وأيضا 
أنا السابق المَعروف يَوماً إذا إنجآت << عَجاجَة ريعان الجياد الأوائل؛ 

وعلى عكس ذلك تري المعني عند أبي العلاء» فلا تجد الضمير (أنا) - 
مثلا- مبتدأ به إلا ووجدت الخبر غالباً مملوءا بالحزن وإظهار الأسى والتضجر من 
الناس والدنيا والزمان» ولا شك أنّ للحياة العامة دوراً في ذلك» فقد كانت سيئة 
رديئة من الناحية السياسية والخلقية والدينية والاجتماعية؛ لذلك نجده يذم عصره 
وأهل زمانه في أشعار كثيرة» ولا غرابة عندئذ أن تكثر هذا الضمائر في تراكيب 
تكون السمة الغالبة فيها هذا الضرب من التعبيرء ولك أن تعيد قراءة بيته: 
أنا أعمى فَكَيف أهدى إلى المن << هج والناس كَلْهُم عُميان ” 
فهو يحكم على الناس بأنهم عميان البصيرة؛ وهو أعمى البصرء لل ذلك لا ييستطيع 
هدايتهم» وللمنتقد الحق في أن يقول عمي البصر لا يمنع من هداية عميان البصيرة: 


' هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتابء الشاعر الجاهلي المعروفء. من الطبقة الأولى شاعر 
معلقة (ألا هبي بصحنك فاصبحينا)» ولد في شمال الجزيرة العربية» وتوفي في الجزيرة الفراتية 
عن عمر طويل سنة٠:‏ قبل الهجرة؛ ينظر الأعلام : الزركلي » جه. ص385. 

' شرح المعلقات السبع: الزوزني»ء ص ؟18١.‏ 

' ديوان الفرزدق» شرحه وضبطه وقدم له : الأستاذ علي فاعور. ص ,5٠4‏ دار الكتب العلمية 
بيروت؛ ط١‏ 5651١1ه‏ بل 9/817١م.‏ 

* نيوا الفوز دق؛ ضن 2975: 

ديوان لزوم ما لا يلزم ج"؟ . ص 55؛ » والبيت من قصيدة من البحر الخفيف » وفيه 
اختلال في الوزن. 


ولكن أبا العلاء كان شديد الميل إلى الإخبار بعلته التي لطالما بكي واشتكى من 
آثارهاء وأول قصيدته التي منها البيت يصور بجلاء هذا التشكي. 
كل ذكر من بَعدِه سيان وتَغيب الآثار والأعيان 
إنما و م لت م ةا 
فكل مذكور مصيره النسيان» وكل مذكور سيصير إلى الزوال» وإذا سألت عن خبر 
هذه الحياة فاسال عن قتزوو فاو الها وهكذا يصون الحاة فى ليست إلا شروو 
وأذىء والقصر في أول البيت الثاني يتضافر مع المعني لتقوية هذا القصد (إنما 
الحياة عناء). 

ولا يعني هذا بحال أن أبا العلاء لم يفتخرء بل في شعره من هذا التركيب 
ذاته قوله: 
يهم الليالي بعض ما أنا مضمر” *** ويثقل رضوى دون ما أنا حامل 
زإفي :وق كنت الأخرن ومانة +» اركتبهزا ل سخطيه الكوافل؟ 
ولكنه ليس ميّالاً إلى ذلك أو كما تقول الباحثة ميسون محمود فخري 'مهما فخر أبو 
العلاء بنفسه» فإنه لم يكن يتجاوز الحد الأعظم في الحديث عن نفسه مقارنة بغيره 
من الشعراءء والسبب في ذلك يعود إلى أن طبيعة أبي العلاء لم تكن بطبيعة الرجل 
الفخور"". هذا إلى جانب ما ذكرنا سابقاً من أسباب. 
والملاحظة الثانية في هذا البناء أن جملة الضمير المخبر عنه بالنكرة جملة قصيرة 
من الناحية الإيقاعية مثل (أنا كريم) و (أنت بخيل) و (هو شجاع) ونحوهاء وربما 
يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت أكثر هذه الجمل لا تلتزم ترتيبها الأصليء أعني 


' ديوان لزوم ما لا يلزم؛» ”"» ص 554. 

' ديوان سقط الزندء أبو العلاء المعريء ص57١.‏ 

' النقد الاجتماعي في لزوميات أبي العلاء المعريء ص55» (رسالة ماجستير) إعداد ميسون 
محمود فخريء إشراف أ.د. إبراهيم الخواجة جامعة النجاح الوطنية» فلسطين 15757اهء 
5لم. 


415 


أن يجئ المبتدأ متلواً بخبره ثم تأتي بقية مكملات الجملة من جار ومجرور وظرف 
واستثناء وغيره؛ فغالباً ما يتوسط المبتدأ والخبر شيءٌ منها على نحو قوله: 
فهل أنت إن ناديت رمسك سامِعٌ < نداء ابنِك المَفجوع بل عبدك القِنّ' 
وقوله: 

وَهْوَ بِدنيَاهُ مُولّعٌ كيف *** يقنع من صَيْدِهَا بمِعراض' 
وقوله: 

فَهْنَ لأهل اليسِر نوق أَذِلّةَ وَهْن لأهل العْسر خيل شوامسس” 
وقوله: 

وَهُم مِنَ المَوت أهل منزلّة < إن لم يُراعوا بطارق صبحوا' 
وقوله: 

يُفندنَ الحليمٌ بغير لب وَهْنَ وإن عَلَبنَ مُفندات” 

فهذه الضمائر ( أنت؛ وهوء وهم» وهن) جميعها مبتدات في جملها والجمل 
على ترتيب الأبيات المذكورة هي: ( فهل أنت إن ناديت رمسك سامع)» (وهو بدنياه 
مولع كلف)» (وهم من الموت أهل منزلة)» (وهن لأهل اليسر نوق أذلة)؛ (وهن 
لأفل: العبين :كول توالسن) ولويزة صتصن] الحملة الأماشان قن جنودها »إلا وق 

ولا نستطيع أن نجزم بأن كل ذلك كان وراء تحقيق الدور الإيقاعي وحده 
بسبب قصر الجملة من الناحية الإبقاعية في هذه الأوزان؛ ولكن على الأقل كان 
لتحقيق الحركات الموسيقية دور واضح فيه» يظهر ذلك بجلاء في نحو قوله: (وهو 
بدنياه مولع) حيث لا يستقيم الوزن لو جعل الجار والمجرور (بدنياه) بعد الخبر ولا 


ديوان سقط الزندء ص7١.‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم؛» ج ١‏ ص .58١‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص 107. 
ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص 755. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص .186٠١‏ 


4/ 


يمنع هذا التعليل م أن يكون لدلالة التقديم أيضا ضترووة لتحفيق معدي أكان فدوة: 
لأن الشاعر في هذا البيت - مثلاً: 

وهو بذنياه مُولَعْ كيف *** يقنع من صيْدِهَا بمعراض 

أراد الإفصاح عن المولع به أولاً وهو الدنيا ولو أخر ذكرها لربما أتاح للذهن 
تصور شي آخر مولع به غيرهاء ولا أظن أن هذا السبب الذي قدم لأجله الجار 
والمجرور أقوي من سبب ضرورة استقامة وزن البيت عروضياًء وعلى أية حال 
فقد تضافر السببان لجعل الجار والمجرور (بدنياه) متوسطأً بين عنصري الجملة 
الأساسيين وهما المبتدأ الضمير وخبره النكرة مثل ما كان في بقية الجمل» والذي 
أردنا إثباته هو أن الدور الإيقاعي كان حاضراً في توظيف هذا البناء عند أبي 
العلاء: 

وأحياناً تتدخل القافية أيضاً لصناعة هذا التركيب؛ نلحظ ذلك في مواضع محدودة 
منها قوله: 

فيا سيربي لتدركنا المنايا وتحنْ على السجيّة أصدقاء' 

فجملة (ونحن على السجيّة أصدقاء) على ذات الترتيب الذي ذكرنا وتأخير 
(أصدقاء) إلى ما بعد الجار والمجرور ضروري هنا لتحقيق القافية» وهو في الوقت 
ذاته يشترك في بناء تفاعيل البحر الوافر الذي ركبه الشاعر في هذه القصيدة. ولا 
يرد هذا ورودُ هذه الضمائر أو مثيلاتها في أبيات أخرى في ذات التركيب ببناءٍ 
هِي سبعَةٌ مثل القداح فوائت < متساويات في غِنىّ وسار" 

وقوله: 

همٌ ناس ولو رّجِمُوا استحقوا *** بأنهمٌ شياطين الرجوم' 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص 7ه 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١١‏ ص /اٌه. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج25 ص 5 5. 
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وقوله : 
مرآة عقلك إن رأيت بها سوى*** ما في حجاك أرتهُ وهو قبِيح' 

فهذه الجمل: ( هي سبعة)» و(هم ناس)» و (وهو قبيح) جاء المبتدأ الضمير في 
جميعها متلوا بخبره المنكر دون فصل بمجرور ونحوهء ومثل هذا ما ورد في بعض 
الشواهد في أول أمثلة هذا الفرع وذلك لأن البناء الموسيقي العام للبيت هنا لم يقتتض 
الترتيب السابق لكنه ليس الغالب فيها... والله أعلم. 
وخلاصة القول في هذا الفرع إِنّ جملة الضمير المخبر عنه بمفرد نكرة متوسطة 
الشيوع بين الكثرة والقلة» وأكثرها وروداً في جملة الضمير (أنا) والضمير (نحن)» 
وأكثر استخدامها في غير الفخر وتعظيم الذات» وقد تنوعت صور التركيب في هذا 
الفرع بين جملة قصيرة من مبتدأ وخبر متداخلة مع جمل أخرىء وبين جملة طويلة 
أظلت تحتها الكثير من المجرورات أو المنصوبات أو الجمل المعربة أو المعترضة 
ونحوهاء كما ظهر توظيفه لهذا التركيب لتأدية أغراض مخصوصة بالشعر من 
وزن وقافية ونحوها. 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر نكرة: 

انيم “الاثئارة في .غرف الفحاة :هو "اسم يعين مدلوله تعيناً مقزونا بإثمارة 

حسية"” ولهم فيه تفصيل طويلء فيُقسم بحسب المشار إليه إلى قسمين: الأول: من 
ناحية إفراد المشار إليه وتثنيته وجمعه نحو: (ذا وذه وذان وتان وأولاء)» والثاني: 
من ناحية قرب المشار إليه أو بعده أو توسطه. فأسماء الإشارة السابقة باتفاق يشار 
بها إلى القريب» وتلحق الكاف بعضها ليشار بها إلى المتوسط نحو (ذاك وتانك 
وأولتك) وتجتمع لام البعد والكاف لتحقيق الإشارة إلى البعيد» نحو: (ذلك وتلك 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص الا 
' النحو الوافي: عباس حسنء. ج١‏ . ص .5"7١7‏ 


ى 


وأولالك) ٠"‏ :وقدتووة" اسيم الإشازة في شعن أي العلاع مخيرا هه يسكر في جحل 
قليلة منها قوله: 

هذا قبيحٌ وَعِلمِي غير مُتسق << بما يكون ولكن في الترى أَلج" 

وموضع الاستشهاد في البيت قوله: ( هذا قبيح)» وقبل البيت 

والمعني: "امنح ما تذبحه الفرصة لتغادر الروح» ولا تستعجل موته» وتأخذ لحمه 
وهو ما زال في نزعه الأخير"' » فاستعجالك موته هذا قبيح...» ومن هنا يتضح أن 
(قبيح) صفة لموصوف محذوف والتقدير: (هذا فعل قبيح)» أو نحوه. ويشبهه من 
جهة التركيب في الذكر الحكيم قوله تعالي: « وذلك دين القيّمَةَ 4*» حيث حذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامهء قال ابن هشام: "التقدير: أي: دين الملة القيمة" 
وقد أدت الإشارة في بيت المعري معانيء الأول: قرب المشار إليه وهذا أصل في 
اسم الإشارة هذاء والثاني: جعل القرب ذاته ذريعة للتحقير من هذا الفعل» وقد قال 
العلماء في قوله تعالى: ١‏ وما هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُنيَا إلا لَعْوْ وَلَعِبَ 4"؛ 'وربما جعل 
القرب ذريعة للتحقير”. 


' النحو الوافي : عباس حسن ج١‏ . ص "١١‏ وما بعدها . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص 7١1‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص ”777. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص 777. في الهامش. 

من الآية 5 من سورة البينة . 

' مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري.ء ص 588. 

" من الآية 515 من سورة العنكبوت. 

الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» ص 1١0‏ قدّم له 
وبوبه وشرحه الدكتور علي بو ملحم,ء دار مكتبة الهلال» بيروت لبنان ط” . ١11١م‏ 


الثالث : الإيجاز إذ إن أبا العلاء لم يشأ أن يقول في بيت الشاهد (فاستعجالك موت 
الذبيح قبيح)» لأن هذا المعني قد بسط في البيت السابق وصار بين الشاعر ومخاطبه 
عهد به فاكتفي بالإشارة إليه. 

زرف الس الأشارة في شكو فى بهذا القر فى كن الف مضع بدلا عه 
بالمعرف بالألف واللام من ذلك قوله: 
هذي الكواكِب للمليك شواهِد ‏ منها الخفيّ لناظرٍ والتيّرًا 
وقوله: 
هذي الشخوص من التراب كوائنٌ ‏ قالمَرءٌ لولا أن يُحِسُ جدار" 
وقوله: 
وَالأرضْ تقتات الجُسومَ كأنما 2 هذا الحِمامُ لتربها ميّار" 
فالجمل: (هذي الكواكب للمليك شواهد)» و(هذي الشخوص من التراب كواتئن): 
و(هذا الحمام لتربها ميار) أبدل عن اسم الإشارة في جميعها بالمعرف بالألف 
واللام» وأسماء الإشارة (هذا وهذه وهذي) أكثر الأسماء وروداً في هذا التركيب. 
وورد بقلة الإشارة بذلك كقوله: 
فذاك أوانُ تخضر الروابي لناظرها وتبيضٌ الوذارث؛ 
والبيت يأتلف مع ثلاثة أبيات تؤلف مقطعاً قصيراً وهو: 
إذا سَنةٌ ببكى تشرين يها وساعَدهُ بم عَيِهِ أذار 
قرودي حَيث ثيئت بغير أزل 2< ولس عَلَيكِ من جدب حذار' 
فذاق أو تشطارة قود 8 لناظيرها وتبيض بن 6 
أيُلقى العْذرُ أم أَبَتِ الخطايا قديماً أن يكون لك إعتذار”* 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص .5١7‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص 577. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص ه57"5. 
ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص .5١7‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم ج١‏ » ص 5١7‏ . 


أي: إذا أقليت سنة أمطرت في شهري تشرين وأزار فاسرحي أيتها الإبل في 
الفراعي كما شاءين كيد :ضرف فلن "ذلك الرفت ستحضيل الروابو فى كل :مكاق-.. 
والإشارة في قوله : (ذاك الأوان) إشارة إلى البعيد حقيقة لأنه يتكلم عن زنمن ما 
قزر بخاطن واقن ا ليك كتلك فى تراد ش 
خلقت من بَعدٍ رجال مَضّوا ١‏ وذاك شر لي وشر” علَيَ' 

ف(ذاك شر لي) لا يستوجب البعد حقيقة: وإنما أراد بالإشارة إلى البعيد التهويل 
وحده لأنه من الممكن أن يقول: (وهذا شر لي) وقريب من هذه الدلالة ما قاله 
العلماء في تفسير قوله تعالي حكاية عن امرأة العزيز: ١9‏ فَدَلكنَ الذي لمتنني فيد»4'. 
قال القزويني': 'لم تقل فهذا وهو حاضر رفعاً لمنزلته في الحسن وتمهيداً للعذر في 
الافتنان به"” والله أعلم 

الفرع الثالث: المبتدأ معرفة (معرف بأل) والخبر نكرة: 

هذا الفرع هو الأكثر وروداً في شعر أبي العلاء من بين الأفرع السابقة من هذا 
النمطء وله فيه عدة شواهد منها: 

والفتى طاعة ويكفيه لل النت. ,نكن سترتب الأطداب والأوجاد* 

وقوله: 

والثَريًا رهيتة بافتتراق الشف شمل حتى تَعَدَ في الأفراد' 

وقوله: 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص 575. 

"فرق الاية من موارة سه 

” هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي » جلال الدين القزويني الشافعي المعروف 
يحظيب:تمشق ؛ من أحفاك أبق :حلفت الععلن + وله بالموضك ننه :كف + :وتوف فاقيا في 
دمشق سنة 595/اه ء ينظر الأعلام : الزركلي » ج5 » ص57١‏ . 

الإيضاح في علوم البلاغة : القزويني » ص 5١‏ . 

'ديوان سقط الزندء ص ١”‏ 

ديوان سقط الزندء ص 57 


والقلبْ مِن أهوائه عابدٌ 2 مايَعْبْدْ الكافرٌ من بُدَهِ' 
ف(الفتي ظاعن)» و(الثريا رهينة)» (والقلب من أهوائه عابد...) جمل من بناء 
المبتدأ المعرفة (المعرف بأل) + الخبر النكرة» ويلاحظ أن أكثر هذه الجمل ترد 
متصدرة» وينبني عليها البيت» كما في المثل السابقة» ووردت بقلة في غير ذلك 
كقوله: 
ولت الشمْسٌ بالبئداء تبر ومثلك من تَخيّلَ ثم خالا" 
فجملة (الشمس بالبيداء تبر) جملة صغري في محل نصب مفعول به ل (قلت) 
المبني عليها البيت. 
والجمل السابقة جميعها مثبتة ووردت منفية في مواضع منها: 

ما الناسُ ناس إذا تَعيّرّ شكلَهُم ‏ قل ما بدا لَك قالديارٌ بَسابس” 
وقد وظف التنكير في هذه الجملة لتحديد النوع في قوله: (ما الناس ناس)؛ لأنه أراد 
أن الناس في الشيخوخة ليست هي نفسها في حالة الشباب» وعليه من غير هذا 
الفرع قوله تعالي: 9ولَتَجِدَنْهُمْ أخرص الناس علَى حيّاةٍ 4*» أي: 'نوع من الحياة 
مخصيوصض» وهو االحياة الزائذة” + 

ويلاحظ اهنا أن هذه الجملة كتيل ما ترد فىالأشعان التى. يذمم أو 'العسلاء 
فيها العيش والزمانَ وأهلّه وأكثرها ورودا في اللزوميات ويدخل بعضها في النقد 
الاجتماعي الذي أعد فيه بعض الكتاب والباحثين كتابات مستقلة (كالنقد الاجتماعي 
في آثار أبي العلاء) للدكتور يسري سلامة» و(أبو العلاء ناقد المجتمع) للدكتور 
زكي المحاسني و(النقد الاجتماعي في لزوميات أبي العلاء) للباحثة ميسون محمود 
فخري وغيرها. تقول الأخيرة: " لاحظ الباحثون في هذا المجال أن المستضعفين هم 


ديوان سقط الزندء» ص ه” 

'قود ان سقط الخد صن 237 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١‏ » ص .17١‏ 

“مرح الآية 5ه مرخ سوق 5 اليقز 8+ 

الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني » ص 55. 


الذين يلجؤون إلى النقد الاجتماعي» ويعتصمون به لأنه - من وجهة نظرهم- 
يعني لهم الثأر السلمي العادل الذي لا يمتلكون أقوي منه وأمضى منه.؛ كما أن 
العاهات وبعض العلل الخلقية تثير في أصحابها شعوراً بالنقص يدفعهم إلى الثورة 
على المجتمع» والتمرد عليه بصورة هجاء وسخرية ونقدء فيسيئون الظنء وفي 
نهاية المطاف ينتهون إلى التشاؤمء لأن الناس بالقياس إليهم مجهولون أو 
كالمجهولين"'. وهذا كلام أدبي بعيد بعض الشيء عن التراكيب النحوية الدقيقة التي 
نحن بصدد النظر فيهاء لكن الربط يجئ حين ندعم هذا الكلام بالنماذج من هذه 
التراكيب في شعره من مثل قوله: 

وَالقَومُ شر قلا يَسرّرك إن بَسَطوا 2 لَك الوؤجوة ولا يُحزنك إن عَبَسوا' 


وقال: 
ا ادن وف اواو ل و را 
وقال: 


والشرٌ طَبعٌ وقد بُنّت غريزثة 2 مقسومة بَينَ أنواع وأجناس' 

وذلك لأن أبا العلاء 'يحس بأنه شخص غير مرغوب فيه لأنه وإن جالس 
المبصرين فهو أعزلء وإن بزهم بأدبه وعلمه» وفاقهم في ذكائه وفطنته؛ فقد 
يتندرون عليه بإشارات الأيدي» وغمز الألحاظ وهز الرؤوسء وهو على كل ذلك 
غافل محجوب وليس له من ذلك إلا ألم يكتمه وحزنْ يخفيه؛ وإنّ ما يلقاه من رأفة 
الناس به ورحمتهم له وعطفهم عليه؛ إنما يزّكي الألمّ في صدره؛ ويضاعف الحزن 
في قلبه ... " 


' النقد الاجتماعي في لزوميات المعري: ميسون محمود فخريء ص ١1١0‏ . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١.‏ ص 517. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١»‏ ص 377". 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١»ء‏ ص 579. 


النقد الاجتماعي في لزوميات المعري ٠‏ إعداد : ميسون محمود فخري » ص 566 


ونماذج ذمه الدهر والعيش في شعره لا تقل عن ذمه للناس» فقد قال في العيش الذي 
فاق ف ذزدها: 


اش مارم َ 5 ان الم 27 2 0 39 0 


وقال: 
والعيقى ذاه و موتك المدع حافية لكاو كتوارر شخصية كين ! 
وقال: 


وَالعيش مئقمٌ للقتى مُنصيب 2 والمّوت يَأتي بشيفاء السقام” 

وليس كل تلك المعاني منحصرة في جملة المبتدأ المعرفة (المعرّف بأل) + 
الخبر النكرة» لكن فقط لوحظ كثرة ورودها في هذا الفرع كثرة تلفت انتباه الناظر 
المدقق في هذه التراكيب؛ ولما كان الأمر كذلك فلابد من إيجاد مسوغ لعلاقة هذه 
الجملة بهذه المعاني» والرأي - والله أعلم- أن هذه الجملة تناسب هذا التعبير من 
جهتين: 
الأولى : أنه يتكلم عن معهود معروف لدى القارئ» وهذا المعهود هو إما العيش أو 
الزمان أو الدهر أو الحياة أو القوم أو الخير أو الشر أو المرء أو الفتى أو الإندسان 
أو نحو ذلك وهي كلها حقائق ثابتة يقتضي السياق ‏ عند وقوعها في أول جملتها 
أن تكون معرفة بالألف واللام غالباً. 
الثانية : أن عنصر المفاجأة بأمر جديد عن هذه المعهودات يقتضي أن يكون الخبر 
فيه منكوراً لا عهد للمتلقي به حيث لا يتبادر إلى ذهن أحد إذا قلت : (العيش) ‏ 
فقلا: ب أن :يكون اليو (اذاء أو شقما أو قلا أو عذايا أو هونا ) أو تحوهاب. وتاك 
لأن.الفيش ليس دائما #ذلك:. 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7 » ص 518. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج 7" ص 517 ". 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7 » ص 32721. 


١ ه.‎ 


فلما أراد المعري أن يغير ما هو ثابت في الأذهان عن معهودات بعينها جعل 
الأكتار شك غير : ميعيودة فاق لكات :قطي أن كير تصفحت تاك سه 
المعاني في تركيب جاء على شكل بناء جملي متفقء والله تعالى أعلم . 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة (معرف بالإضافة) والخبر نكرة: 

الإضافة عند النحاة قسمان: إضافة محضة وتسمي أيضاً إضافة معنوية 

وهي التي تفيد المضاف تعريفاً إذا كان المضاف إليه معرفة مثل (جاء غلام زيد) 
وتخضيصا إذا "كان المضناف: آليه نكزة مثل (هذا:قؤيبة :امرأة)» :والقيجه" الشاق: 
الإضافة غير المحضة أو الإضافة اللفظية» وهي التي لا تفيد المضاف تعريفاً ولا 
تخخويضا» “وإتما ثاء يها التحفيففي اللفظه ضايطها أن يكوق: الفصنافة وضحفا 
عاملا يشبه الفعل المضارع مثل (هذا مضروب الأب) وهذا القسم لاا يدخل في 
صور تراكيب هذا الفرع لأنه لا يفيد تعريفاً ولا تخصيصاء والترتيب المتبع في 
تقسيم أفرع هذا النمط مبنيٌ على ترتيب المعارف فقط . ومن أمثلة المبتدأ المضاف 
في شعر المعري قوله: 
كلاس متيس 1 َبيْنْ *** كالخط أغفله التاقِطً” 


ومثله: 
عُقولكم في كل حال بكيّة *** ولكنّ دموع الباكيات غزار”” 
وقال: 


وجُوهكم كلف وأفواهكم عدىّ *** وأكبادكم سودٌ وأعينكم زرق” 


' ينظر شرح ابن عقيل» ج27 ص54" ما بعدها 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7. ص ١١‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج27 ص 15* 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7”» ص 75 


وهذه الجمل (كلامك متلبس)؛ و (عقولكم في كل حال بكيّة)» و (وجوهكم كلف). 
و(وأفواهكم عدي)» و(وأكبادكم سود)» و( وأعينكم زرق) اكتسب المبتدأ التعريف 
في جميعها بإضافته إلى الضميرء وتعرف بإضافته إلى اسم الإشارة في قوله: 

أبكارٌ هذي المّعاني ثيّبات حجىَ في كل عصر لها جان ومُفترغ' 
أما قوله: 

حقد الزمان حَمِيِْكَةٌ في صدره *** فلذاك أرزاق الكرام تَحَنّكُ” 
وقوله: 

شر الزمان زمان أشيب دالف *** وصيبَاهُ أنفسُ وقتِه وأجله" 
فقد تعرف فيه المبتدأ بإضافته إلى المعرف بأل وذلك في الجملتين (حقد الزمان 
حسيكة 0 صدره) و (شر الزمان زمان كينت دالف)» ويجتمع في شعره أحتانكا 
أكثر :مق نياف كقوله: 

وأعظم آثار الأنام بقيّدٌ *** نَعْيْرَهُ أيامٌه بِطْمُوس؛ 
فقد أضاف (أعظم) إلى (آثار) و (آثار) إلى (الأنام) ثم أخبر بالمنكر (بقيّة) و مثله: 
ريام بتي خواح: فى الطيع كايت :*** فمههم فبجة بالتفاق :وهازال” 
وكذا قوله: 
تقوو كيوك :قن !لافطال ييفكة #فان .كنا كمد فى | لاسعاء و1 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج27 ص 55 

"قيوآن أزوس نا لجار هن :178 والحشيكة :«الشركة »كنك أي مسنم ينطن نان 
العرب » ج ٠١‏ ؛. ص١١؛‏ » مادة (حسك) » والمعنى : الحقد في صدر الزمان كالشوكة التي 
تمنع أرزاق الكرام من الوصول إليهم : ينظر هامش الديوان من صفحة ١١5‏ . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7ء ص .١185‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ » ص 575 . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7؟» ص .١550‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7»ء ص ١754‏ 


فقد أكتسب المتضايفان بإضافتهما إلى المعرف بأل في قوله: (أعظم آثار الأنام بقيّة) 
وبإضافتهما إلى العلم في قوله: (رياء بني حواء في الطبع ثابت) وبإضافتهما إلى 
الضمير في قوله: (مفعول خيرك في الأفعال مفتقد) وبإضافتهما إلى اسم الإشارة في 
قوله: (وشر ساكن هذي الأرض عالمنا) من قوله : 
وشر ساكن هذي الأرض عالمنا *** واللُوب' في الجزع أغلي قيمة الجزّع" 
ولم أقف في شعره في هذه الجملة على اجتماع ثلاث متضايفات مثل (غلامُ ابن 
أخيك ذكيُ) أو نحوه أو كتقدير الزمخشري في الآية الكريمة: «فكان قاب قوسيْن أؤ'ا 
أذنى):' قال ابن هشام: "أي: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين... كذا قدره 
الزمخشري" والله أعلم. 
النمط الثاني: المبتدأ معرفة والخبر معرفة: 

يشترك هذا النمط مع النمط السابق في أن كليهما يبدأ بإحدى المعارف الستة. 
إلا أن الخبر في النمط السابق يأتي منكرأء وفد ذكرنا في أول هذا الفصل أن العلماء 
عدوا جملة المبتدأ المعرفة المخبر عنه بنكرة هي أصل الكلام» ولذلك قدمناه على 
بقية الأنماط» وقد كانت السمة العامة لتراكيب ذلك النمط التقارب في شكل بناء 
الجمل من الناحية التركيبية إلى جانب تقارب وجهات المعاني والموضوعات التي 
تناولها الشاعر إلى الحد الذي تكاد تتفق فيه نماذزج فرع كامل في الموضوع 


"الوب * النظكن + والجروع الأولى .+ الوالاي اللخالي :نق. الماء والكائية #القليل معن المساء”» 
والمعي» شو .من يعن هدم الأرهن مهو عالمقا عل الإنسان: + وقلةالمياه ترقع تن فونه 
القليل منه » وكذلك الأخيار على قلتهم ترفع منزلتهم وسط شرور الناس المنتشرة:؛ ينظر 
للمفردات لسان العرب» ج١؛.‏ ص55",؛ مادة (لوب)» وج؟.ء ص ,75١5‏ مادة (جزع). 
وينظر هامش الديوان » ج”. ص 55. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟.» ص 55. 

' الآية 1 من سورة النجم . 

' مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري. ص 3807.وينظر الكشاف» ج؛؛. ص8١‏ 4» وليس فيه 
التقدير الذي نقله ابن هشام. 


المتناول؛ إلا أن الأمر في هذا النمط مختلفء فقد تنوعت صور التراكيب وتنوعت 
معها الأغراض والموضوعات في شعر أبي العلاء كما سنري من خلال النماذج 
التي سنختارها في التحليل التالي. 

وقد تم تقسيم هذا النمط - بحسب ما ورد في شعر شاعرنا- إلى الأفرع التالية 
الفرع الأول : المبتدأ معرفة (ضمير) وخبره معرفة: 

ورد الضمير (أنا) في شعر أبي العلاء مخبراً عنه بمعرفة في مواضع مختلفة منها 


قوله: 

أنا الجائرٌ الظالمُ *** ومولاي بي عالم' 
وقوله: 

أنا أقدمُ الخلان فارض نصيحتي *** إن الفضيلة للحسام الأقدم' 
وقوله: 


أنامق أقام لحرت وان :كانه *** نون تداك المفالة اسل" 

وقد تنوع الخبر في الجمل الثلاث في هذه الأبيات» ففي الجملة الأولي وهي: 
(أنا الجائر الظالم) تعرف الخبر بالألف واللام» وفي الثانية وهي: (أنا أقدم الخلان) 
أضيف إلى ما فيه الألف واللام؛ وفي الثالثة وهي: (أنا من أقام الحرف) جاء الخبر 
اسم متوصنولاً .وجملة الفعل: المناضني. بعد ضلته:ومثل. جملة الخين الموضول هذه 
قوله: 

وأنا الذي أهدي أقل بَهارَةٍ ‏ حمئناً لأضدن روؤضة مثناف* 

وكل هذه الجمل جمل كبريء وقد تصدرت أبياتها السابقة وانبتّت الأبيات 
عليهاء وهذا هو الغالب في جملة الضمير (أنا) بخلاف الضميرين (هو) و (هي) 


' ديوان لزم ما لا يلزم» ج؟2» ص 57 7. 
"كيواة سقط الزة :+ سن ها 
"يواخ :سقط الؤند + علطن 774. 
"نيوان شط الزقة »صن + 


فمثلما يردان في صدور جمل استهلالية متصدرة يردان أيضا في جمل صغري أو 
معترضة أو نحو ذلكء فمن أمثلة وقوعهما في أوائل الجمل المتصدرة قوله: 
موك ا قن افكت إن اك اانه برو خا 
وقوله: 
ف العاداك نكوي الشيع ينه . كل قن 'انترتتها الصدد! 
فالضمير (هو) ورد في أول جملته المتصدرة في البيت الأول وهي قوله: (هو مثله 
في الفضل..)؛ وكذلك الضمير في قوله: (هي العادات..) أما قوله: 

إن ذلك من قول يُلْقَنَُ 2لا أشتهي الزاد وهو الساغن الحرب” 
من قوله : (لا أشتهى الزاد وهو الساغب الحرب) والبيت أحد ثلاثة أبيات يتكلم فيها 
عن إكرام الضيف وهى: 
لا تسأل الضيف إن أطعمتةُ ظهْراً ‏ بالليل هل لَك في بَعض القرى أرب 
َإِنَ ذلك من قول يقفة للا أَشْتّهِي الزاد وَهوَ الساغِب الحَربْ 
تتولةها نا 8 وابتحصرةة. فدو أنه اللارقرف والمتح نر 
والقرى: طعام الضيفء والأرب: الغاية» والساغب: الجائع» والحرب: من أشتد 
غضبهء وتؤامره: أي تشاوره» والطرثوث: نبات يؤكلء والصّربْ: اللبن الحامض» 
و القعلة» حيلة 30 تال طيكك هنا بخ علد فير الك الطبيقت كنا الو كان ذهوة 
له ليقول: لا أشتهى الطعام» وهو جائع غاضب فلا تشاوره بل قدم له ما تيسر ولو 
كان متو أضها ".ومن الفعتى: يتطيهم أن .جطلة زلا أفستين السزاة وشبق الننتاع 


ديوان سقط الزند » ص 6 ١‏ . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج »١‏ ص 508 . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.‏ ص كل . 

ينظر المرجع نفسه» ص86 في الهامش ٠‏ وينظر لسان العرب. ج١»:‏ 458» مادة (سغب)» 
وج”ء ص5 15» مادة (طرث). 

ينظر ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص 56 في الهامش . 


ع 


الحرب) كلها في محل نصب مفعول به وجملة (وهو الساغب الحرب) حالية:؛ أي 
يقول لا أشتهى الزاد رغم أن حاله جائع غاضبء ويشبهه من جهة التركيب من 
غير هذا الفرع قول الشاعر': 

إِنّ الكريمَ لَيُخَفِي عنكَ غسرتة ... حتى تراه غنيَاً وهو مجهود 
أي: تراه غنياً رغم أن حاله غير ذلك. 
ومن أمثلة الضمير ( هي) مبتدأ به جملة معربة: 

تغشى جَهنْمَ دَمعَةَ من تائب << قتبوخ وَهِي شديدة الإيقاد” 
فجملة (وهي شديدة الإيقاد) في محل نصب حال من تبوخ. ويلاحظ أنّ جملة 
الضمير الواقعة حالاً في شعر أبى العلاء قليلة الورود في نمط الخبر المعررّف 
وكثيرة في نمط الخبر المنكرء وفى كلتا الحالتين ينتهي البيت إليها غالبا ففي فرع 
الخبر النكرة من النمط السابق تقرأ له: 

وَمَّن يركب إلى الهيجاء خيلا فإنَ مياه يُقدِمُ وَهُوَ حافي” 


وقوله: 

ولو كان من هذي الشواهق سَيّدٌ ‏ تنَتهُ المنايا وَهُوَ بالتفس شاهق*؛ 
وقوله: 

ل ل 1 بَعَنْت بها ميت الكرى وَهْوَ نائة” 


١ 


البيت لبشار بن برد في ديوانه.ج”؟؛. ص؛ 7١‏ شرح وتكميل الأستاذ محمد طاهر بن 
عاشورء تعليق : محمد رفعت فتح الله» ومحمد شوقي أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة؛ دط2ء 17107ه ‏ 1655١م.‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج١‏ » ص ٠‏ 517” . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج؟ » ص 77. 

ديوان لزوم ما لا يلزم ج7١‏ » ص ٠١‏ . 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟» ص١١".‏ 


١1١١ 


وقوله: 

لا تأمتنّ أخا داءٍ ولا ضّمّن 2 قد يُحدِث السيف كلماً وهو مفلول' 
وقوله: 

َقَدِ إنطوت عنه الحياة وكاذِب << من قال عَنهُ يَببيت وهو مُتَمّمُ' 

فهذم الأراك جميعه ا طتيى إلى ,حمل كالرة مو تفزع الحدون امسق عحه 
بنكرة ومثلها في شعره كثيرء وهذا على خلاف ما لو بحثت عن ذات الجملة في 
فوج الكين الفغرتفه :ورينا يقوة لنداة: الموسيقج لان:فى ذلك لان اكت القواقن في 
عن المعري: خاضة فى اللزومياف على يبيل القرييه حتفي إلى قلات سسكزة: 
والشكين كتير فنا يخدم أغراطن. الفوسيقن وإن أدى إلى احانب ذلك ذوز» المعتسوئ 
والدلالي. والله أعلم. 
وورتف مل الظمين لقو تترهنة السذل لها نمق الأرات في له 

َال حكماً على الدنيا فَيُعْودُهَا - وهو اعترافي - أناس غير أَقتَال" 
وازأغال)""الأر لك مين الشكان :و الكائنة جسم فتن نظو القائل: التمجاءه,زرية “نذا 
حكمي عل الدنياء وهذا اعتقادي بها: أنها تفتقد إلى رجال مسالمين” 
وجملة (وهو اعترافي)- وهي جملتنا المعنية- وقعت معترضة لا محل لها من 
الإعراب والجملة تعترض إما للتوكيد' كقولك: (زيدُ- لعمري- عادل). 

وإما للتوضيح؛ وهو كما في جملتنا السابقة: (فَيَعْوذْهَا - وهو اعترافي - 
أناس غير أقتال )» وتقع الجملة المعترضة في مواضع كثيرة: منها: "أن تكون بين 


'- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج27 ص ١77‏ . 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ . ص 7527 . 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج27 ص؛ 75. 

ينظر لسان العرب .» ج١١2‏ 007 .مادة (قتل). 

' - المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها في الهامش. 

' - ينظر إعراب الجمل وأشباه الجمل: فخر الدين قباوة» ص؛ 5وما بعدها 


" - المرجع نفسه » ص 55 و55 . 


١11 


المبتدأ والخبرء وبين ما أصلهما مبتدأ وخبرء وبين الفعمل وش به الجملة؛ وبين 
المفعول والفاعل» ومن الأخير جملتنا السابقة» حيث وقعت جملة (وهو اعترافي) 
بين المفعول وهو الضمير في (ِيَعْوِذْهَا) والفاعل وهو (أناس) . 
وف الفواق الأعوهة الكل حبك كلها تخطلة" السموو رقو اموق املو وض 
من ذلك قول أبي العلاء: 

رقي كل أرضن. أْمَه تَجَعلوا الثقى.. .اه الشيمَة الشنعاء وإستحشتوا الفننقا' 
فقرلهة زهو الشيمة الدفاء )اجملة في مكل تصنت قور ل يد كان (لمطوا | التفعوق 
اولاسكوه نين جيل وهو ل ). 

ووردت جملة الضمير (هو) معربة - أيضاً- في محل رفع خبرء نحو قوله: 
إذا ذعيت لأمر عادني بأذئّ ‏ أو رزء دين فإيطائي هْوَ السترّع ' 
ف(إيطاء) مبتدأ أول و(هو) مبتدأ ثان و(السرع) خبر المبتدأ الثاني» وجملة (هو 
السرع) في محل رفع خبراً للمبتدأ الأول ومثلها جملة الضمير (هي) في قوله : 

لم ألف كالتَقفيّ بل عرسي هِيَ الست<- وداء ما جَهَّتها بطلاق " 
فالجملة الصغرى (هي السوداء) خبر عن (عرسي) 
كما وردت معطوفة في مواضع كثيرة منها: 

وَالقدة أروخ مِمًا فية عَالمُهُم وهو التكلف إن هوا ون مجدوا” 

وهكذا تنوعت صور التركيب في جملتي الضمير (هو) والضمير (هي) من جمل 
كبرى إلى جمل صغرى وأخرى معربة إلى غير ذلك» بخلاف جمل الضمائر 
الأخرئ في بهذا التزكيجة فإنها غالبا مااظتوم هلان جملة ويتكيل بها النيسث تو 


4. 


قوله: 


' ديوان لزوم ما لا يلزم ج١‏ » ص 518 . 
' - لزوم ما لا يلزم » ج27» ص 374 . 
* - لزوم ما لا يلزم » ج7» ص؟١1.‏ 
- لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص؛ 75. 


ران 


نح لفيا أفلكته في موناطتها .وطان يركف نامي كلها أي ” 
وقوله: 
أنت الجبان إذا المتييّة أعرضّت< وعلى تَنِييِكَ الشجاغ الباميل ' 
وقوله: 
هما العئدان إن بَغياك غدرا ‏ فمافعلا إِيَاق أو دفان ' 
وقوله: 
هُم الناس صرب السّيف لم يُغن فيهم ويكفيك عودَ السوء ضترب قطيع' 
وغيرهاء أما ما ورد من جمل هذه الضمائر في غير هذه الصورة فقليل منه قوله: 
ظلموا الرعيّة وإستجازوا كيدها فَعَدَوا مَصالحها وَهم أجراؤها * 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة(اسم إشارة) والخبر معرفة 
أكثر أسماء الإشارة وروداً في هذه الجملة (هذا وهذه) نحو قوله: 
هذا هو المّوات كيف تَعْلِيُه وفضئله الشمسُ كيف تَحْحَدُها ' 
وقبل البيت: 


قل لعذر الأمين يا خرضن ال" دَهْر ومن حتف نفيه دَدُها " 


' -لزوم ما لا يلزم » ج7؟”.» ص”57. 

' - لزوم ما لا يلزم » ج7؛ ص١18.‏ 

' - ديوان سقط الزند ص57. والإباق : هرب العبد من سيده » والدفان : تواري العبد عن 
سيده في بلده . ينظر هامش الديوان في الصفحة ذاتها. 

ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ص 45 . 

ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ص؛ ه 

!أ - ديوان سقط الزندء ص7”5١.‏ 

" - ديوان سقط الزند.» ص7”5١.‏ 


١1 


قال التبريزي: " والغرض: الهدف الذي يرمى فيهء والدد: اللهو واللعب؛ قال النبي 
عدن :إن علدا جوشاه :نذا نا لمر دولا الا ا 
ومعنى البيت كما أورده الخوارزمي': " قل لعدو الأمير إنك بمعاداتك الأمير قد 
استهدفت للدهر يتطرق إليك في مظان اللعب واللهو ووجوه العوائد رزياه'". 

ويجوز الخوارزمي كون جملة (يا غرض الدهر ... ) مفعول به ل (قل) أو تكون 
جملة (هذا هو الموت) في البيت الثاني هي المفعول به» يقول: 'وقوله ( يا غرض 
الدهر ومن حتف نفسه ددها) في محل نصب على أنه مفعول "قل" ويجوز أن يكون 
المفعول "هذا" مع البيت الثاني" 

وقد وظف أبو العلاء الإشارة في قوله: "هذا هو الموت" للتنبيه بخطظر 

معاذاة لأسو فسيتران :لتويك لمي عافن كما" لز كارف سافان بو لقن ديد تنو هنذا 
قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى: « هَذَا فراق بَيْنِي وَبَينِكَ 4 *. 
قال محمد أبو موسى في البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 'وقد يرمز اسم 
الإشارة إلى تصوير المعاني حتى تكون كأنها مرئية فيشير إليهاء وذلك في مواقف 


' - شروح سقط الزندء لأبي زكريا يحي بن علي بن محمد بن الحسن التبريزي وأبي محمد 

عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي وأبي الفضل قاسم بن حسين بن محمد الخوارزمي » 

القسم الخامس .» ص 878» تحقيق : مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام هارون 

وإبراهيم الإبياري وحامد عبد المجيد بإشراف الدكتور طه حسن ,؛ الهيئة المصرية العامة 

للكتاب. ط”؟, 1504ه- 1187١م:‏ مصورة عن نسخة دار الكتب سنة 17515ه - 1155١م.‏ 
هو القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزميء مجد الدين» الملقب بصدر الأفاضل: عالم 

بالعربية» من فقهاء الحنفية» من أهل خوارزم. له كتبء منها " شرح المفصل للزمخشري " في 

نحو ثلاث مجلدات؛ توفي سنة1١571ه»ء‏ ينظر الأعلام : الزركلي»ءجهة؛ .١75‏ 

2:7 المصين تفينة ضن + لبن 

المصدر نفسه؛ ص4879. 


' - من الآية 8/ا من سورة الكهف. 


التأكيد والتقرير يقول الزمخشري في قوله تعالى:#هذا فراق بيني وبينك4 فإن قلت 
هذا اسم إشارة إلى ماذا ؟ قلت قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده كما قال 
موسى عليه السلام: (إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني»' فأشار إليه وجعله 
قيئة] و أكون عند 
ونينا أبى العلاء السبكان ياجهما كالت وهو قوله: 
مون شق أرداق نما “السك ” بخد؟ للق ته مي ؟ 
والضمير في(سيوفه) راجع إلى الموت وربما إلى الأميرء قال التبريزي في شرح 
البيق 4" عن اللسيوت أنها:تعقق الزقاب فنا يدر" طوعتها' الاعقه اللقساء و إذا 
صح أن الضمير في(سيوفه) عائد إلى الموت» أي: سيوف الموت تعشق الرقاب؛ 
فإن ذلك يعزز من قوة التهويل في قوله: (هذا هو الموت). 
وجملة اسم الإشارة هذه ابتدائية لا محل لها من الإعراب إن أخذنا بالقول 
الأول الذي ذهب إليه الخوارزمي من أن الجملة الابتدائية (يا غرض الدهر...) هي 
المفتولةيه لحزقل)4 وعلى هذه انوكم وروت أكنن. ' الحمل: الث تداك اسم إقيار : 
في شعر أبي العلاء من ذلك قوله: 
هذي العواصيمٌ فاسألينا ما بها وذري مَآرِب من رود وراكس * 
وقوله: 
هذي حبال الشمس وَهِيَ ضعيقةٌ ‏ دامّت وكم أبلت حيالّة خاتل * 
وقوله: 
وهذا لأهل النطق شراعي ومذهبي << فم لم يُطِعْني عق أمْرَ إمامه ' 


- من الآية 5/ا من سورة الكهف. 

' - البلاغة القرآنية في تة تفسير الزمخشري مكمة ابو وشم شاه 0 
“دوو ان مقط از رن 1 
* :> ذيوان سفظ الزاند: ه151 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج”"»ء ص 775. 
- ديوان سقط الزندء ص/١٠.‏ 


١15 


رُؤوة: انعم الإشناز: (ذاكوكلك) فى منواضيم قليلة أمديا: 
فك لقيو كلامو هات ب فاون ركد جافن عاني 
وقال: 
وذاك العَنِيُ عن المابحين 2 ولكن لتفسي عقدت الذِمّم ' 

والإقتار :في البيث: الأخين :إلى الفولن جو :وخل ونون انق نتن السناتخين 

سبحانه وتعالى» وقبل البيت: 
ذا مكو اهيدا كتهب .حتت مولن المزاني ورا الأت ” 
وذاك الغني عن المادحين ... البيت 
وذالآلة"التعظيم بالإقناة في اقولهة روذاك العم )واضحة. 
وأكتانا نعذة فاك أو أقدالا كه انشنلها قناز دفن أجل الالفتضنان أن الاكتفان أو 

الاثنين معاً كقوله: 

زجر الغراب تَطيُراً وتقيضة 0 ديك لأهل الدار أَبِيضْ أفرق 

هذا السيفاه كأننا حي ضيّةَ أو خيط بلقعَة غِذاهُ اليشرق' 
وحن القرات للتشاوم مده :وشيضن “ذلك التفاول اليك الأبيضن المزروق اعرف 
والحمض: المالح المر من النبات تأكله الإبل» والخيط: النعام» والعشرق: نبات يأكله 
تكن نكن : يناس النان من القواضه قير جو فك وواولزن الديك "اليك زان 
العرف المفروق» وذاك عين السفاه والجهل» حتى نغدو كأننا إيل تأكل الحامض من 
لنياث أو :نعاء تتفذ ىن بالعشرق”: 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم»؛ ج١اص178.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١,عص575.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١.عص574.‏ 

؛ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7» ص١3‏ وانظر هامش الديوان من ذات الصفحة ولسان 
العرب. ج١١.‏ ص57 7, مادة (عشرق)» وجلاء ص18 35,. مادة (خيط) . 

5 -ينظر ديوان لزوم ما لا يلزم» ج2"7» ص10 . 


١١ا/‎ 


فتراه قد عدد هذه الأفعال: التشاؤم من الغراب وزجره لذلك والتفاؤل بالديك» 
ثم أشار إلى كل ذلك في البيت الثاني بقوله: (هذا السفاه...) أي: هذا الصنيع سفاه 
وجهلء وبهذا يكون اسم الإشارة قد أدى غرضين: الأول الإيجاز لأنه بالإشارة 
اكتفى عن ذكر معنى طويلء والثاني التحقيرء فقوله: (هذا السفاه ...) فيه تحقير 
وسخرية لا تخفى. 
الفرع الثالث : المبتدأ معرفة (معرّف بأل) والخبر معرفة 

وله أمثلة كثيرة في شعر أبي العلاء منها: 

التربُ جدّي وساعاتي ركائب لي والعيش سسيري وَمَوتي راحة الجَمد ' 
وموضع الاستشهاد فيه الجملتان : (الترب جدي) و(العيش سيري)» فكلتاهما أَيُتدأت 
بالمعرف بالألف واللام» والخبر معرفة وهو مضاف في الجملتين إلى ضمير المتكلم 
والجملة الأولى ابتدائية لا محل لها من الإعراب وبقية الجمل في البيت معطوفة 
عليها ومنه أيضاً: 


والترب مثواي وَمَثواهُمٌ <١‏ وما رأينا أَحَداً نه قام ' 
وقال: 
والشمس دائمة البقاء وإن تتل ‏ بالشكو فهي سريعة الإخطاف " 
وقال: 
وَالجسمٌ للروح مثل الربع تسكنة 2 وما تقيمُ إذا ما خرب الجن ؛ 
وقال: 


و الشكهر يل اليتوم تم ضي في الزمان فلا يَعوذ * 


' حديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج٠١‏ ص45" 

' -حديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”؛ ص475. 
*"حذيوان متقط الزنة ».هن 

-حديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص717. 
* -حديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١عص7١5.‏ 
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والخبر في كل هذه الجمل معرّف بالإضافة» وهي (الترب مثواي)» و(الشمس 
دائمة البقاء) و(الجسم للروح مثل الربع...) و(الشخص مثل اليوم...)» وهذا هو 
الغالب في جمل هذا الفرع؛ وورد الخبر في مواضع قليلة معرفا بأل نحو قوله: 

قالمالكُ المَملوكُ والمومير ال مُعمِيرٌ والسالمٌ مثل السليم' 

ف (فالمالك المَملوك)؛ و(الموسر المعسر) جمل قد تعرف الخبر فيها بالألف واللام 
أما جملة (السالم مثل السليم) فتعرف الخبر فيها بالإضافة مثلما هو الحال في جمل 
الشواهد السابقة. 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة( معرف بالإضافة) والخبر معرفة 

الإضافة هي ' نسبة تكون بين اسمين مقترنين على تقدير ‏ حرف جر ذي 
معنى بينهما " ويلجأ الشاعر أو الكاتب إليها لسبب من الأسباب التي تعرض له 
وذلك: 
- أن يتخذها طريقاً للاقتصار في مقام يقتضي ذلك. 
- أو يستغني بها عن تفصيل متعسر أو غير ممكن. 
- أو يتخذها ذريعة للتعظيم أو التحقير أو يضمنها معنىّ يشار إليه بها كالتحريض 
على الإكرام نحو: هذا صديقك يزوركء أو التحريض على الإهانة والإذلال نحو: 
هذا عدوك مقبل إليك؛ أو التحريض على البر نحو: هذا أبوك الذي رباكء أو إرادة 
الاستهزاء والتهكم". كأن تقول: هذا رئيسنا أو زعيمنا وأنت تقصد الاستهزاءء ونحو 
ذلك. 

وللمبتدأ المضاف المخبر عنه بمعرفة أمثلة كثيرة جدأً في شعر المعري 
وتتنوع صور المضاف؛ من مضاف إلى ضمير ومضاف إلى اسم ظاهرء أو 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم ج؟ء ص”57. 

' - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد 
٠‏ تأليف وتأمل: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني » ج١.‏ ص57؛ » دار القلم دمشق والدار 
الشامية بيروت؛ طاء 1575ه-115١م.‏ 


.5 المرجع نفسه» جدث”ء ص9 ؛‎ - ١ 
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اجتماع أكثر من مضاف ونحو ذلكء وأكثر الصور شيوعاً في هذا الفرع كانت من 


بناء: 
مبتدأ مضاف إلى الضمير (نا) + خبر معرّف بالألف واللام 
ومنه: 


الله و مكدو تكاس «الاكن اك تجو و 
ومبتدأ مضاف إلى مضاف إلى ضمير (الكاف) + خبر مضاف إلى معرّف بالألف 
واللام ومنه: 
آناءُ لِك والتهارٌ كِلاهُما ‏ مثل الإناء مِنَ الحواديث مُفعَمُ ' 
ومبتدأ مضاف إلى ضمير (ياء المتكلم) + خبر مضاف إلى ضمير (ياء المتكلم) 
ومنه . 
ثيابي أكفاني ورمسبي' منزلي 2 وعيشي حمامي والمنِيّة لي بَعث ' 
ومبتدأ مضاف إلى ضمير (ياء المتكلم) + خبر مضاف إلى معرّف بالألف واللام 
ومنه: 
حال حال اليائس الراجي < وإنما أَرجِعٌ أدراجي * 
ومبتدأ مضاف إلى ضمير (هم) + خبر مضاف إلى ضمير (هم) 
مَعْافِرُهُمْ تيجانهُم وحُبَاهُمْ حمائلهُم والفرغ يُنمى إلى الجذم ' 
ومبتدأ مضاف إلى ضمير (هم) + خبر مضاف د بكم 
نيول كاير ف التخاني لما فقدوهُ من نصح الجُيوب " 


- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص57". 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7١ءعص177؟.‏ 
'” الرمس : القبرء ينظر لسان العرب» ج5. ص .٠١١‏ مادة(رمس). 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص777. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص 757. 
' - ديوان سقط الزند » ص١7.‏ 


- ديوان لزوم ما لا يلزم» جا ص" : ١‏ 


هذه هي الصور الأكثر شيوعا في هذا الفرع ويرد في صور أخرى فيأتي المبتدأ 
مضافا إلى اسم إشارة أو إلى الضمير (ها) أو غيرها نحو قوله: 


مَصائب هَذِهِ الذنيا كي 2 وأيسّرها على القطين الحمامٌ ' 
وأكثر توظيف للإضافة من الأبيات السابقة ظهر في قوله: 
ثيابي أكفاني ورمسسي مزلي << وعيشي حمامي والمنِيّةُ لي بَعث 

فقد أضاف إلى نفسه الأكفان وكذلك الرّمس- وهو القبر- ثم العيش والحمام 
وأفرد المنية عن الإضافة» ومراده : أن الثياب التي يلبسها هي أكفانه والمنزل الذي 
يعيش فيه هو القبر أو كالقبر والعيش إنما هو الموتء أما الموت الحقيقي فذاك هو 
الحياة بالنسبة إليه. 

وتظهر قوة الدلالة في إضافة الأكفان والثياب والرمس والمنزل والباقي 
وإفراد المنية» في أنه- لتأكيد المعنى وتقوية تأثيره- أضاف كل ماهو غير 
حقيقي إلى نفسهء وأفرد الكلمة الوحيدة الدالة على معناها الحقيقي- وهي المنية - 
عن الإضافة» وذلك لأن الثياب حقيقية ليست أكفاناً والمنازل ليست قبوراً والعيش 
بالطبع شيء غير الموتء والسؤال لم فعل ذلك ؟ والجواب - والله أعلم- أنه لما 
كان يتكلم عن نفسه خاصة وعكس معاني هذه المفردات لزم عليه إضافتها لنشسه 
ليؤكد بذلك حقيقة ما يعيشه» وأما المنية فهي معنىّ عام» وحقيقة ثابتة معروفة لكل 
الناس» ومورودة لكل ذي روح فجعلها مفردة إلى جانب أنها الشيء المفقود بالنسبة 
إليه» لأنه إذا ما تحقق لديه الموت فذلك يعني أنه بُعِتْ للحياة من هذا الموت الذي 
هو فيه الآن حسبما يقول» ولذلك جعل المنية غير مضافة إلى نفسه لأنها لم تتحقق» 
وأخبر عنها ب(بعث) في آخر البيت. 

وليس هذا وحده ما حققته الإضافة في هذا البيت» بل إلى جانب ذلك استطاع 
الشاعر أن يكثف المعنى في عبارات موجزة قصيرة لو بسطها لربما ألفت قصيدة 


.١ ١ ١ص ديوان لزوم ما لا يلزم» جا‎ - ١ 
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أو مقطعاً بأكملهء كما أنّ الدور الموسيقي ظاهر في هذا التجانس بين الجمل الثلاثة 
(ثيابي أكفاني) و (رّسْيي منزلي) و (عيشي حمامي). 
وكشي هذا العف افر له 
قوتي غناي وطمري ساتري وتقى مولاي كنزي وورد الموت موعودي ' 
وهذا البيت يشبه سابقه في المعني؛ لأنه أيضاً يتكلم فيه عن زهده في الحياة 
وتعلقه بالأمل الوحيد وهو الموت الذي ينتظره (وورد الموت موعودي)؛ ويشبهه 
في التركيب فهو يشتمل على أربعة جمل وليس فيها مبتدأ ولا خبر إلا هو مضاف 
وذلك :+ (قوفي خناي) و (ظموي ساترني) وز زنقى مو لذي كخري) أو :زوزة: المسوت 
موعودي) ولما مدح قال : 
مَعافِرهُمْ تِيجانهُمْ وحَبَاهُمٌ حمائلهم والقراغ يُنمى إلى الجذم ' 
وقال: 
دورفم ع الهضاب رواكدا وجفانِهُم كرحيبة الأفياف " 
والبيت الأول من قصيدة طويلة يرثي فيها أحد أصدقائه ويمتدح أولاده 
والمغافر: جمع مغفر وهو شيء مثل التاج يوضع على رأس الفارس. ولم يقل 
عمائمهم لأن العمائم إنما تكون في السلم» وهؤلاء أصحاب حروب ووقائع والحبى: 
جمع حُبُوَة» وهي : ' أن يجلس الرجل على رجليه ويشد إزاره بركبتيهء وكانوا 
يستدلون بذلك على ما عند الرجل من حلم وفقه؛ فيقال ما حل حبوته عند الأمر إذا 
حلم فلم يَخف” والحمائل: ما يحمل به السيفء والجذم': أصل الشيء. 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص؛ 5". 

"وين ارخ سقكلة الزن هن 

جاذيوان شقط الذتد» حن 1 

- تنظر معاني المفردات في شروح سقط الزند » القسم الخامس» ص151 وما بعدها ولسان 
العرب » جهء ص 5 "» مادة (غفر). 

- شروح سقط الزندء القسم الخامس» ص155. 

ينظر لسان العرب » ج؛»؛ ص ؛ 7؛ مادة (جذم). 


وجملة معنى البيت: أن أبناء المرثي أصحاب حروب ووقائع وشدائد وأهل تروًٌ 
وتعقل في ذات الوقت وكل ذلك إنما يرجع إلى أصلهم وهو أبوهم . 

وقد استخدم الإضافة في مغافرهم» وتيجانهم؛ وحمائلهم وحباهم حيث أضاف 
كل ما يدل على الشجاعة والقوة والحلم إلى ضمير الممدوحينء ليؤكد التصاق هذه 
الصفات بهم لما دأبوا على ذلك في نهج حياتهم؛ ثم أرجع كل ذلك إلى الأصل الذي 
ينحدر منه هؤلاء الأبناء» وهو أبوهم؛ وهو المرثي (والفرع ينمي إلى الجذم) أي 
الفرع يرجع إلى أصل المنبت الذي جاء منه هؤلاء الشجعان» ومثل ذلك فعل في 
البيت الثاني الذي استهله بجملة المبتدأ المضاف (وقدورهم مثل الهضاب رواكداً) 
وختمه بمثلها: ( وجفانهم كرحيبة الأفياف)»: وذلك لأن هذا البيت من قصيدة شابهت 
قصيدة البيت السابق في كل شيء ؛ ففي هذه أيضاً يرثي: ويعزتي أبناء المرثني 
وونتتفيم» والقتوز! ابحم قين :وه الاناء الذى يطح :فيكنة الطخام ور اكلة؟ أي 
ثابتة» والجفان: جمع جفنة وهي الآنية الضخمة التي تشبع عشرة أشخاصء ورحيبة 
واسعة» والأفياف جمع فيف وهي الفناء الواسعة. 

فشبه أواني الطبخ عندهم بالهضاب لكبر حجمها وتباتهاء وآنية الطعام واسعة 
مثل فناء ممتدة» فلما أراد أن ينسب إليهم الكرم أضاف إلى ضميرهم القدور والجفان 
وفيه تعظيم ظاهر للمدوحين بما يملكون من أدوات الكرم ودواعي العطاء؛ ويقول 
البلاغيون : " من تعظيم المضاف أن يقول ذو مكانة اجتماعية ومال كثير: هؤلاء 
أنصاريء وهذا السوق ملكيء وقصور هذا الحي قصوريء فهو يعظم نفسه بأنصاره 
وبما يملك "' وقد عظم الشاعر ممدوحيه بأن جعل أملاكهم علامة تدل على كرمهم 


ووتخائه: 


' - ينظر مختار الصحاح » ص ٠0”‏ 5» مادة (قدر) 
' - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها : عبد الرحمن حسن حنبكة » 
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فهذه اختيارات لبعض مواضع الإضافة في هذه الجملة وليس بالإمكان بسط 
الكلام على كل موضع لأن البحث لا يختص بالإضافة وحدهاء وجملة القول في 
خاتمه هذا النمط أن أبا العلاء المعري- مما له من قدرة فائقة في التأليف بين 
التراكيب - استطاع أن يُكْسَبّ عباراته ارتقاء أدبياً أعطاها جمالاً وإبداعاً ورونقاً 
ظاهرا الا يخفى عك ‏ ناظرء :ذلك أنه 'امتلك: القدزة على التأقير والهيمتة على القلوت 
والأفكار مما لا يتوافر إلا لدى رصفائه من عظماء الشعراء . 


ب - المبتدأ معرفة والخبر جملة 

ورد في الإطار النظري من هذا البحث أن النحاة قرروا أن المبتدأ يكون 
خبره جملة» وقد نص على ذلك سيبويه في كتابه حيث قال: "هذا باب ما يختار فيه 
إعمال الفعل مما يكون في المبتدأ مبنياً عليه الفعل". 

وجملة الخبر ترد اسمية وترد فعلية» والشرط الذي يجب توفره فيها هو أن 
تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأء وقد تم بسط الكلام على ذلك في الفصل الثاني 
وفيما يلي يتم تفصيل صور المبتدأ المعرفة المخبر عنه بالجملة من الأنماط والفروع 
التالية في شعر أبي العلاء: 
النمط الأول: المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية (فعلها ماض) 
ولهذا النمط عدة أفرع: 1 
الفرع الأول: المبتدأ معرفة (لفظ الجلالة) والخبر جملة فعلية فعلها ماض: 
ورد لفظ الجلالة مبتدأ- في نماذج قليلة- والخبر جملة فعلية فعلها ماض منها: 

اللَهُ أدرانا بأمر قما 2 تغميل بالتوبّة أدرانا ' 

فلفظ الجلالة في محل رفع مبتدأ وجملة (أدرانا) في محل رفع خبر. وبين (أدرانا) 
الأولى و (أدرانا) الثانية جناس ويسميه البلاغيون الجناس المستوفي". لأن الكلمتين 
اتفقتا في اللفظ واختلفتا في النوعء فالأولى فعل والثانية اسم ف (أدرانا) الثانية جمع 
نزق وهن. الأوسناع: وقليلا ما قجذ أبخالة فى مسن أبى: الغلا 

وهذا البيت من شطحات أبي العلاء إذا صح التعبير لأنه يشتمل على معنى 
غريبء وهو عنى أن الله تعالى قد عرفنا بحقيقة الأمور الخير والشر .. لهذا يرفض 


' - كتاب سيبويه » ج١ء‏ ص38. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7» ص 587. 

' - الجناس المستوفي هو الجناس التام الذي يكون اللفظان المتشابهان فيه من نوعين مختلفين 
من أنواع الكلامء كأن يكون أحدهما اسماً والآخر فعلاً. ينظر البلاغة العربيّة أسسها وعلومها 
وفنونها: عبد الرحمن حسن حبنكة. الميداني» ج'ء ص 485. 


الشاعر منطق التوبة» فهي لا تغسل أدران النفس بعدما عرفت الحق » هذا ما ذهب 
إليه الشراح'» وربما يكون للبيت توجيه آخر والله تعالى أعلم.. 
ومن هذه الحملة أيطنباء 
واللهُ صيّرَ للبلاد وأهلها ظرفين : وقتاً ذاهباً ومكانا " 

و(صيّر): فعل ماضء فاعله الضمير العائد إلى المبتدأء و(ظرفين) مفعول به» و 
(وقتاً): بدل بعض من (ظرفين)» و (ذاهباً): صفة»ء وقوله: (ظرفين: وقتاًذاههباً 
ومكاناً) تقسيم» والتقسيم في علم 3 : "استيفاء أقسام الشيء بالذكر"" ومنه في 
القرآن الكريم: قوله تعالي: 9 ثم أوركنا الْكِتَاب الذينَ اصٍنطْفَينًا من عيَاينَا فَمِنْهُمْ 
ظَالمَ لنفيه ومِْهمْ مقتصب وهم ستابق بالْحيْرات بِإذن الله 4'. 

و(الظرف): مصطلح نحوي وتضمين مصطلحات العلوم- خاصة النحو 
والعروض- كثير الدوران على لسان أبي العلاء» وهو لا يعرض المصطلحات 
عرضاً مباشراً في تعبيره؛ بل يحملها وظيفة تعبيرية تضفي على مدلولاتها العلميّة 
مسحة أدبية» ويبيّن أحياناً صورته الشعرية على بعض منهاء كالبيت السابق وكقوله: 

ما لي عدوت كقاف رؤبّة يدت في الدذهر لم يُقدر لها إجراؤها 

أعلت عِلَّةَ قال وَهيّ قديمّة 2 أعيا الأَطِيّة كل هم إبراؤها * 
وقوله: 

إذا مات إبنها صرّخت بجهل وماذا تستفيدُ مِنَ الصراخ 

بتنكة كعقلف الفاء ابسية بمهل أو كنم على التّراخي ' 

وورد لفظ (إله) و (رب) مضافين» والخبر جملة فعلية في مواضع قليلة منها: 


.587 ينظر شرح البيت في هامش ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ء ص‎  ' 
.58٠١ ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7: ص‎ ' 

' الإيضاح في علوم البلاغة : جلال الدين القزويني» ص ."١5‏ 

“من الأرة كين سيور ةقاطو 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص”ه 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص١78.‏ 
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إلَهْكَ أُوجَدَ الأشياء جمعاً فلا يفخر بشيءٍ موجدوة ' 
وقال: 

وَرَكك ند الأقوام حَتى بَنى أعلى القصور مُتَجَدوهُ ' 

الفرع الثاني: فرك غرف اتامير ير) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 

الضمائر الأكثر ورودا في هذه الجملة هي (همء وهي).؛ من ذلك: 

هي قالت لما رأت شيْبْ رأسي2 وأرادت تنكرا وازورارا 

أنا ب وقد بدا اتح في را 1 سيك والصَبْحٌ يَطْرْدُ الأقمارا ” 

فجملة (قالت) في محل رفع خبرء والفاعل ضمير مستتر والمفعول به 

الجملة الاسمية في صدر البيت الثاني وهي : (أنا بدر)» وقد وقعت سبع جمل في 
هذين البيتين في حيّز جملة الضمير (هي) المتصدرة؛ فالجملة الأولي هي جملة 
(قالت) الواقعة خبراً والثانية قوله (لما رأت شيب رأسي)ء وهي معترضة بين القول 
ومقوله والثالثة ( وأرادت تنكرا وازورارا )» وهي معطوفة على الجملة المعترضة 
قبلهاء والرابعة (أنا بدر)» وهي في محل نصب مفعول به ل (قالت). والخامسة 
(وقد بدا الصبح في رأسك) وهي معطوفة على (أنا بدر)» والسادسة قوله (الصبح 
يطرد الأقمارا)» وهي معطوفة على ما قبلهاء وهذه الأخيرة أدخلت في حيزها 
الجملة السابعة والأخيرة وهي قوله: (يطرد الأقمار) الواقعة خبراً عن (الصبح).: 
وبهذا تكون الجملة الأولي التي انبني عليها البيتان قد أدخلت في حيزها سبع جمل 
وإن كان بعضها غير معربء وقد أفرد بعض الباحثين مساحات واسعة للحديث عن 
هذا الضرب من التداخل بين الجمل» في أبواب الفصل والوصل'» والجمل المعربة 
وغير المعربة» وفي أبواب أخرى كثيرة ليصلوا بذلك إلى الملامح المميزة لبناء 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7ء ص55٠.‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7» ص 553. 

"تيواة سقظ الزك بخن ا 

ينظر دلالات التراكيب : محمد محمد أبو موسىء ص »75١0‏ مكتبة وهبة» القاهرة. 
938.7 ام. 
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الجملة في كل عصر من عصور الفكر والأدب» وفي رأيهم أن بناء الجملة في 
العصر الأوّل ليس باقياً بكل خصائصه في العصر العباسي ولا فيما وراء ذلك من 
أزمان» يقول محمد أبو موسي: " فهناك الجمل الصغيرة المختصرة المكونة من 
مفرداتء وهناك الجمل التي تطول إلى حد ما بسبب كثرة تعلقاتهاء وهناك جمل 
تطول أكثر لأنها تتكون من جملء وقد تتكاثر الجمل الداخلة في تكوين الجملة» كأن 
تتبع الجملة خبراء وفيها فاعل أو مفعول» أو جار ومجرورء ثم يوصف هذا الفرد 
بجملة يقع فيها حال أو استثناء أو شرطء وقد تعطف على هذه أو تلك جملة أو 
جَملكاق» وقد يقوتكمق أحدهنا من يستيم اننتشاء أو :شوطاء .ةشه يعسن 
الفروع وتطول..."" 

ويقول: " ولسنا في حاجة إلى أن نضرب من اللغة شواهد على ذلك؛ فكل كلام ثقفه 
صاحتهوتقامتواء :كان شسر ا أردنترا يعالع :نا شلك من الشووة 1" 

وقال: "وقد نبه عبد القاهر" إلى هذا التداخل في الجمل وعرض أنماطاً من الجمل 
الكبيرة التي تذوب في تشكيلها مجموعة تتكاثر من الجمل الصغيرة كما في آية ,م 
نما مث الْحَيَاةٍ الدنيَا كَمَاءِ أَنْْلتاهُ من الستّمَاء فاختلط به تبات الأرض مما يَأُكل 
الناس والأَنْعَامُ حَتّى إِذَا أَحَدتِ الأَررَض زخرقها وَازيّنت وظنّ أهلهَا أنَهِم قابرون 
218 اراد أ جر روصلاه اطصيا لازا جر ورا تراك ادر 
الليات لقوم يتفكرون 4 '. وقد ابتلعت هذه الجملة في جوفها عشر جمل دخل 
بعضها في بعض". وهي ظاهرة كثيرة التردد في أشكال البناء الجملي لدى أبي 


' دلالات التراكيب: محمد أبو موسى» ص0١1١.‏ 
"5 دلالات التراكيب: محمد أبو موسى» ص0١55.‏ 
' عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيء أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من 
أئمة اللغة. من أهل جرجان (بين طبرسات وخراسان)» توفي سنة١51ه»,‏ ينظر الأعلام : 
الزركلي» ج؛؛ء ص8 4. 

- الآية ؛ ١‏ من سورة يونس. 


1 - دلالات التراكيب : محمد أبو موسى» ص .55١‏ 
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العلاء لو تتبعها البحث لطال الأمرء واتسع وخرج ربما عن قيود التقسيم المنهوجي 
المتبعة لكن: القضد :هنا 'فقط الإشارة إلى وجود هذا الضرب “بشت صوره في الجمل 
الشودنة التقتلفة لذ شاك نا 

والغالب في هذا الفرع أن ترد جملة الخبر بعد المبتدأ مباشرة كما في المثال 
السابق وكقوله: 

هُمُ ضربوا حيدراً ساجداً 2 وَحَبْكَ من عُمَّر إذا طعن ' 
وقوله: 
هِي افتتحت لَه في الأرض بيت فَبّوتهُ النزيل وَأَطبقتةُ ' 

وقوله: 

هُمْ هتكوا بالراح أستار عاذِل 2 ولَم يَحفظوا بالنسك حُرمّة ناتق ' 

فالهمل "الفعلنة الوزاقعة كدو ف كل الأحاف الشائقة نالك السوناف ' الديفية نكا 
مباشرة دون فصل بجار ومجرور أو ظرف أو نحوه؛ ومما ورد من ذلك بفصل بين 
المبتدأ وجملة الخبر قليل جداً منه قوله: 
قد ذَهَبَت عاذهم وَجْرهْمُها 2 وهم على ما عهدت ما إنتبهوا ؛ 

فقد اعترض قوله (ما عهدت) بين الضمير (هم) والجملة الفعلية المنفية الواقعة خبراً 
في آخر البيت (ما انتبهوا). 

لكن هذا لا يعني أن جملة الخبر تأخذ شكلاً واحداء فبرغم أن الجملة الفعلية 
تلي الخبر مباشرة في أغلب الأحيان إلا أن مكوناتها من العناصر وترتيبها يختدف 
من جملة إلى أخرىء ففي قوله: (هي قالت...أنا بدر) فصلت جملتان بين الفعل 
والمفعول به» والأولى معترضة والثانية معطوفة على المعترضة» وفي قوله: (هم 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”.» ص545. 
1 - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج2"7» ص0١55.‏ 
١‏ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7".ص5١٠‏ . 
؛ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص .517/١‏ 
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ضربوا حيدراً ساجداً) جاءت عناصر جملة الخبر مرتبة على أصلها (الفعل ثم 
الفاعل ثم المفعول به ثم تابع)» وفي قوله: (هم هتكوا بالراح أستار عاذل) فصل 
الجار والمجرور (بالراح) بين الفاعل وهو الواو في (ضربوا) والمفعول بهوهو 
(أستار عاذل). 

ويمكن القول مجملاً إن الضمير المخبر عنه بجملة فعلية فعلها ماض 
بصورة عامة قليل في شعر أبي العلاء؛ ولم نقف في ذلك على بناء أو تركيب خرج 
عن نظام الجملة المألوف والله تعالى أعلم. 
الفرع الثالث: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 

لم نقف له في هذا التركيب إلا على قوله: 

وَيِلكَ الوآحش ما جادوا عَلَيها ‏ بعُشب عب ند عشبوةٌ ' 
دولك انع كنازه فى عدق رف حلفا وز اوحرف ) يدل نان لجيه ندا الفسيةة 
بعده خبر عن (تلك) . 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة (علم) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
هذا الفرع مثل سابقه في الندرة وفيه من سقط الزند قوله: 
المالكي بن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفرا" 
الفرع الخامس: المبتدأ معرفة (معرف بأل) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 

أكثر نماذج هذا النمط وردت في هذا الفرع والفرع الذي يليه» وسيتكرر ذات 
الأمر في جملة الخبر الفعلية التي فعلها مضارع؛ وذلك لأنه يخبر فيها عن حقائق 
ثابتة في كثير من الأحيان كالموت والحياة والليل والنهار والصبح والحتف ونحوها 
وهي أشياء ترد كثيراً في لزومياته» ويدخل بعضها في موضوعاته الفلسفية التي 
نثرها في اللزوميات. 
ومن أمثلة المبتدأ المعرفة المعرّف بأل والمخبر عنه بجملة الفعل الماضي قوله: 


.5ه١15 ديوان لزوم ما لا يلزم» ج23 ص‎ - ١ 
ع دتؤيؤاق ينقظ الؤانه: ضن 7ف ؟.‎ " 


الصبح أُصبَحُ والظلا م كما تراه أَحَمّ حالك ' 

ف(الصبح) مبتدأ و(أصبح) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الصبح. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر. 

وإذا تأمل الناظر في التركيب الجملي الذي انبنى عليه البيت يلحظ أن 
الشاعر قد أسند إلى الصبح الفعل الماضي (أصبح) وعطف عليه الجملة التالية التي 
بدأت بالمبتدأ (الظلام)» لكنه لم يسند إلى (الظلام) فعلا وإنما جعلها جملة اسمية من 
مبتدأ وخبر (والظلام ... أحم حالك)» والبلاغيون يقولون: الفعل يفيد التجدد 
والحدوث أما الاسم فيفيد الثبات والاستمرار". وقد ذكر أبو العلاء في موضع آخر 
أن النور محدثء وأن هناك وجودا سبق النور وهذا الوجود مظلم وهو معنى قوله: 

والنورٌ في حكم الخواطر مُحدّث2 والأوّليُ هْوَ الزمان المُظلِمٌ " 
قال طه حسين: 'وإنما أراد بهذا البيت أنه لا بد من وجود قد سبق النور ... وقد 
سمي هذا 'الزماق لظلما لأنه لا تون فيد : 

وربما لهذا أسند الفعل (أصبح) للصبح وترك الظلام قائماً كما هو في الأصل 
ولكنه لما أراد معنىّ آخر قال : 

نهار يُضيءٌ وليل يَجِيءُ 2 ونَجمٌ يَغْورٌ وتَجمٌ يُرى * 

لأنه هنا إنما يتحدث عن جريان الزمان وتعاقب الليل والنهارء فكان لا بد من الفعل 
المضارع لما فيه من قوةٍ في التعبير عن الحركة والحدث المتجدد. 
ومن أمثلة هذا الفرع أيضاً قوله: 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟ءعص58 .١‏ 

' - ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» محمد أبو 
موسىء ص ,»52١‏ دار الفكر العربي» دط. دت. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”» ص77". 


- تجديد ذكرى بي العلاء : طه حسين» ص 5٠١٠‏ ؟. 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ »ع ص كلا 
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والليل والصبح ما انجذت حيَالَهُمَ 5 حبل على عمدٍ يَجُذَان ' 

وجذ: أي قطعء يريد أن الليل والصبح لا ينقضيان؛ ولكنهما عمداً يقضيان على كل 
حي بهلاك عمره. 
و(الليل) مبتدأ و(الصبح) معطوف عليه والجملة الفعلية المنفية (ما انجذت حبالهما) 
في محل رفع خبرء ودقة التوظيف لصيغ الأفعال في البيت تظهر بوضوح في 
كلامه عن انقضاء الليل والنهار» حيث عبر عن ذلك بالفعل الماضي (انجذ) لأن 
ذلك إن حدث إنما يحدث مرة واحدة» وهو إلى جانب ذلك لمّا يحدث بعدء أما 
انقضاء أعمار الناس فإنه يحدث كل يوم» ولذلك عبر عنه في آخر البيتء بالفعمل 
المضارع في قوله: (يجذان)» وفي ذلك أيضا استحضار لصورة الموت المتكرر بلا 
توقفء وقريب من هذه الدلالة ما قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( أَفَكَلْمَا 
جَاءكمْ رمئول بمَا لا تَهوى أَنفسئكمُ اسنتكبرثم ففريقاً كَدَبْتمْ وقريقاً تَقتلونَ ©" قال :' 
فإن قلت هلا قيل : (وفريقاً قتلتم) قلت هو على وجهين أن تراد الحال الماضية لأن 
الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب» وفريقا تقتلونهم بعد 
لأنكم تحومون حول قتل محمد" '. 

وترد جملة الخبر الفعلية هنا أيضاً متنوعة ولكن الأكثر فيها أن ترد تالية 
افير مياقرة دون قصل كقرله: 

ولق افونا تالمع .#ركلداتيويفة ل" 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”؛ ص508. 

"> من 'الآية #ااسنخ سوارة البقرة: 

' - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر 
المتحفري الشوان مي عا 165 كدق عبد الزاذى العيذى» ذات (خياء الكر كه العري- 
بيروت. 

؛ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص587. 


وقوله: 

َالذُْ لاقى المّنايا في أَكْفَهِمُ وكم تَّوى البَحرَ لا يَخشى به غرقا ' 
وهكذا تنوعت صور الجملة الاسمية المبدوءة باسم معرف بأل ومخبر عنها بالجملة 
الفعلية التي فعلها ماض. 
الفرع السادس: المبتدأ معرفة (مضاف) والخبر جملة فعلية فعلها ماض 

استخدام الإضافة في آثار أبي العلاء الأدبية بصورة عامة كثير جدأء ونلك 
لأن الإضافة عنده في كثير من المواضع تؤدي معنى إضافياً بعبارات موجزة لو 
بسط الكلام فيه لطال؛ كما يعدل بها عن ذكر أشياء بأسمائها فراراً من التكرار 
والاإتذال 4 بويدكل يحضيها ف :ضيون. الكناية الى اكات «قدين اميل الى المششفذامها 
يقول الأستاذ محمد طاهر الحمصي: " لا يكاد المعري يذكر الأشياء بأسمائها وإنما 
يعدل عن ذلك إلى كناية تهدي إليهاء أو كنية تقوم مقامهاء وقد بلغ من شغفه بالكناية 
أن آثرها على الأسماء المعهودة حتى يُخيل إلى المرء أنه نسي تلك الأسماءء فالخبز 
لديه (أبيضْ حر)» والذباب (هزجٌ النهار) والسحاب (جارُ الضّبع) والليل (ذو 
الطرتين)» وفاسد العقل ( مُتّهدُم الجول) والأرانب (مقطعات السحور)...'' 

وترى أن أكثر الأسماء هنا مضافة وهذا سر شيوع الإضافة في شعره وفي 
غيره من الآثار الأدبية التي خلفها الرجل. 

وَيدَكُن' الحطضي أن أبا العلاء 'أحيانا يعن كنايات الأسم الواحف :وتكظسف 
كنانم:"قالدكة غنده ذلك الكتوش ذلك الزوينف كاف وليف الكل رواء 
العُثمان» والله تعالى: باسط الأمَل»ء ومحصي العمل وحافظ الهَمّلء وواهب الحواس» 
وخالق الجوهر والعرضء والإبل: ذوات السنام» وبنات العيدء وذوات الرسيمء 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١»‏ ص359. 
' - مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها: محمد طاهر الحمصي » ص1772١»؛‏ دار الفكر- 
دمشق -سورياء طالا.ء:ة#١ه-‏ 1 1ام. 


والذئب مُروغ الشوى؛» وأبو مَذَقَةَ وأبو جَعْدَهء والأسد: ذو زبرة» ودارع لبدء وحبيل 
براح" وغيرها. 

و" لكل :هذ :اليل القشين إلى الكناية يمك القدره” التسوايزية لتدى المعجوري: 
وهي من خصائص شاعريته» ويمثل أيضاً خوفه من المجتمع وخشيته من مواجهته 
لصريحة بما يعتمل في نفسه وذهنه» وهو بعد ذلك يعكس اعنتداده بنفسه وثقته بما 
يقدم" . 
وفي شعره من جملة المبندأ المضاف الذي خبره جملة فعلية فعلها ماض قوله: 

سليل النار دق وَرّق حتى 2 كأن أباه أُوْرَثَهُ السُلالا " 
و(سليل النار)- وهو السيف- مبتدأء وجملة (دق) في محل رفع خبرء ويقع البيت 
مع أبيات أخرى في قصيدته في قوله: 
ولولا ما بسيقاقه من ذخ ول2 لهلّنا أَظْهَرَ الكَمَد اتتحالا 
سليل النار تَقّورقً حتى- كأ أباه أُوْرَكَهُ السثلالا 
مُحَلَى البْرد تَضبَبُهُ تَرَدَى 2 نَجُوم اللَيْل وانتَعل الهلالا 
مُقِيمُ النصل في طرفي تقيض يكون تَبايْنَ منه اشتكالا 
بينْ فوَقَهُ ضَخضاحَ ماء2 وتيْصيرٌ فيه للنار اشتعالا ؛ 

ولم يذكر السيف باسمه المعروف إلا في أوّل هذه الأبيات ثم مضى يبتكر له 
ما يناسبه من أسماءء فراراً من التكرار وجنوحاً إلى الابتداع والابتكار» لما أوتي 
في ذلك من براعة في اختيار الألفاظ ومقدرة على صوغها وإلباسها ثوباً من 
لكاو فقن لقاو وات رول اللقارة) بق تدوج الرشه ل القاز نو أن قدو سور جا 
ليصاغ في الآخر السيف بالشكل الذي يرادء هذا إلى جانب ما في النار من معنى 


' - مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها: محمد طاهر الحمصي . ص78١.‏ 
' - المرجع نفسه » ص78١.‏ 

"يوان سقط الزئد: ص ؟6: 

“بدت ؤووان ينمل اليفك هن المع م 


القوة والرهبة وشدة البأس. و(محلى البُرد) من صورة السيف في غمده وكأنه قد 
لشن يذهو شكال مفتكرا يعظمته: (رعقيم النسيل ف ,طرفي تفيض) أن اليف بشيه 
الماء في رقته وجماله ونقاء صورته» وهو في ذات الوقت كالنار الملتهبة في 
وهجه. 

وترى أي صور أجمل من هذه التي رسمها للسيف بتعبيرات موجزة قصيرة ؟ 
وهو في كل ذلك يستخدم الإضافة لإيجاز تعبير عن معنى لو بُسط الكلام فيه لاتسع» 
والإضافة في البيت المستشهد به إضافة غير محضة ف(سليل النار) إضافة لفظية؛ 
وكان البحث يلتزم الاستشهاد بالإضافة المحضة فقط لأنها هي التي تأتي في إحدى 
فن [تن: المعارتقت السيقةة :سا7 اللإفحافة اللفكلي :قلا تفرد المطيات تكرو يفا بول 'قخصيضاء 
والذي دفع إلى الاستشهاد بها في هذا الفرع هو كثرة ترددها وبروزها كظاهرة 
تركيبية عمد إليها أبو العلاء في إنشاءاته التعبيرية المختلفة الأمر الذي جعلها 
ظاهرة جديرة بالنظرء وذلك لأنه 'يختار أكثر أفعال المكني عنه لزوماً ثم يعبر عنها 
بإضافة مشتق إلى معموله إضافة لفظية نحو اختياره من أفعال الذئب ترويعه الغنم 
ودعوته إياه (سُرَوعْ الشوى)؛ ومن أفعال الصياد إغراءه الكلاب بالصيد فهو (موسد 
المعلدَات)» ومن أفعال العنكبوت ما تحيكه حولها من خيوط الغبار فهي (ناسجة 
الغبار)» ومن العُميان حملهم العصي فهم لذلك (حملة عصي)" أو ما يشبه ذلك من 
صفات ك(سليل النار) و(محي البرد) و(مقيم النصل) في الأبيات السابقة. 

'والمعري- في ابتداعه هذه الكنايات- لا يخرج عن أساليب العرب فهو 

يحتذي طرائقهم وينسج على منوالهم؛ فهو مبدع ومقلد في آن واحد" . 
ومن أمثلة الإضافة المحضة في هذا الفرع قوله: 


' - مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها: محمد طاهر الحمصيء ص١17١-157.‏ 
ل - المرجع نفسه» ص؟7١١.‏ 


وَأُمُ طويل الرّمح سَمّتهُ مازناً 2 لدى العقل يَحكي تملّة أُمّ مازن ' 
و(أم طؤيل الرمع )"في آم البطل الفارس: الت .ست لبنها مادا :وام امتارن طني 
الفدلة والمارق +« نيضها وهوئيوية::"[ق:القازين «اليطل: الذي تساتة امه مازتنا .أشيه 
في منطق العقل بالنملة لأن الموت قدرهما كليهما"'؛ و(أم) مضاف و(طويل) 
مضاف إليه وهذا الثاني اكتسب التعريف بإضافته إلى (الرمح) و(أم) مبتدأ وجملة 
(سمته مازناً) في محل رفع خبرء والمعنى كما ترى مبسوطء ولكنه وظف الإضافة 
للإيجاز في التعبير عنه. 
وَذُكونا ' ينايقا: أن ا علقت [ذاذكن اليل و التياق أو : الظلمةتوالتوى هالنا محا 
يبدأ بالظلام لأنه يرى- كما تقدم- أن الظلام هو الأصلء وفي البيت التاليى يضيفه 
إلى نفسه: 
ظلامي والنهار قد إستمر"ا عَلَيَ كما تتابَع فارسان * 

وإضافة الظلام إلى ضمير الشاعر لا تخلو من قلق ظاهر؛ لأن في ذلك تعبيرا 
واضحا عن الخوف من جريان الأيام؛ لأنها ستمضي به إلى مجهولء هذا إلى جانب 
كون الظلام والنهار كليهما لدى أبي العلاء شيء واحد؛ لأنه لا يبصر إلا بقلبه 
وعقله» ولذلك جعل الظلام كأنه ملكه (ظلامي)» ثم أفرد النهار عن الإضافة لأنه 
ليس كذلك بالنسبة إليه» وأخبر عن كل ذلك بالجملة الفعلية المؤكدة (قد استمرا) ولم 
يقل جرياً أو تعاقباً لما في الاستمرار من دوامء وهذا كله يؤكد خوف الشاعر وقلقه 
من جريان الأيام» وربما يرى القارئ تناقضاً لدى الشاعر بين هذا البيت وبين بيت 
آخر من قصيدة أخرى في هذا الفرع أيضاً يقول فيه : 

بَطنْ التراب كفاني شر ظاهِره وبَيّنَ العدل بَينَ العبد والملِك * 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”.» ص535. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟2» ص45: في الهامش. 
"' - ينظر صفحة ١١١‏ من هذا البحث. 

؛ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7ء ص577. 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7,ص٠١5١.‏ 
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فإذا كان القبر يكفيه شرور الحياة » وما فيها من تفريق بين الناس: هذا عبد مملوك 
وهذا حر مالك للعبيدء إلى غير ذلك فلماذا الخوف إذا من جريان الأيامء فهي لا 
تجري إلا لتصل بك إلى القبر الذي فضلته على الحياة. ولكن الأمر مختلف 
فالمعري كثيراً ما يتمنى الموت ولكن لا يدل ذلك أنه لا يخافه ولا يخاف مجهوله 
وإنما يحمله على ذلك ضيقه بالحياة وضجره من الواقع الذي يعيش فيه . 
وفي قوله: (بطن التراب كفاني شر ظاهره) أضيف المبتدأ إلى المعرف (بأل) وهو 
الأكثر وروداً في هذا الفرع ومنه أيضا: 

وجزيّة القوم صدّت عَنَهُمُ فَغَدت << مساجد القوم مقروناً بها البيَعٌ ' 
وقوله: 

جماعة القوم جَدّت في تناظرها كعاتة الوآحش جِدّت في تغاليها ' 
وقوله: 

وقيلا لمر طون يز اها او انين نرظنا وام درا ياد قاد 
وأقل ما ورد في هذا الفرع أن يكون المبتدأ مضافاً إلى علم منه: 

وسجايا محمّدٍ أعجزت في ال >2 وصنف لطف الأفكار والأذهان ؛ 
وها وض العاردة والقلة الفرن | المضراتف: ادر هوي المفاظي وعهة 

أبوك جنى شرا عَلَيكَ وإنما ١‏ هْوَ الضبُ إذ يُسدي العُقوق إلى الحسل ” 
فهذه الشواهد جميعها اشتملت على جمل اسمية المبتدأ فيها مضاف والخبر جملة 
فعلية فعلها ماض. 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص"”7. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص517/8. 

“"جدووان سقط الزض فض 

؛ - ديوان سقط الزند» ص57. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”» ص777؛ والحسل ولد الضبء ينظر لسان العرب.» ج١١»‏ 
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النمط الثاني: المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
للمبتدأ المعرفة المخبر عنه بجملة الفعل المضارع عدة أفرع في شعر أبي 
العلاء» وسيتم ترتيبها على ذات النحو الذي كانت عليه في جملة الفعل الماضيء 
حيث تبدأ بلفظ الجلالة والنماذج فيه قليلة منها: 
فاللهُ يَرْحَمُ من مضَى مُتفضّلاً ويقيك من جزل الخطوب وشختها ' 
وقوله: 
والله يَراعى سراح كل فضيلة << حتى يُرَوّحّه إلى أربابه ' 
وقوله: 
وَاللَهُ يُخلِف أزماناً بمُشبهها 2 كما بْبَدّلَ إنساناً بإنسان " 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (ضمير) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
وردت عليه نماذج قليلة أيضا 0 (هم» وهي» 0-7 0 


وهم ينتزون ولا يحجزون نَهُمُ الطير تحت الشبك * 
6د 6د 6د عند 
فهي تختال في زبرجدة خضت راء تغدى بلؤلؤ منشور 
6د 6د 6د 6د 


وإن تكن هَذِهِ الأرواحٌ خالصّة < فهْنَ يدن في أرواحنا الفملد ' 
الفرع الثالث: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
ومن شواهده: 

هنالك لا ترجو صريخا مُّعزعا 0 صندور عوال فوقها للردى لمع ' 


' - ديوان سقط الزندء ص .7”١‏ 
"خاذيوان سفظ الزاك» صن 17 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج2"7» ص16 50. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم ج؟» ص57 .١‏ 
'- ديوان سقط الزندء ص77. 


١78 


والبيت آخر أربعة أبيات تكلم فيها عن الصلاة والصلاح وترقب الموت يقول: 

إذا أنت لم تحضتر مَعَّ القوم مَسجدا فصل إلى أن يَقضي الجُمعَة الجمغ 

ولا تأمتن أن تحشر اليُومَ ريه َه يَصرٌ من قدرةٍ وله سغ 

فَيُخْبرَ بالتقصير عنك مُوَنبا وتسكب ذمعاً حَيث لا يَنقَعُ التمعْ 

هنالك لا ترجو صريحاً مُرَّعزعا 00000000008 

والإشارة إلى البعيد بقوله (هنالك) فيها تهويل وتنويه بعظم المشهد ورهبته 

وضخامة هوله وشدة بأسه؛ وهو يوم القيامة» واسم الإشارة يحمل خصائص متفردة 
بالدزالة قال محمد الى مون :"رق يقييز اننم الإشناة إن معنن 'التعظية بوالتوييت» 
سؤاء للقروب: ام البعيه' "'رفان حدم تحنحة في كفانه زفي بكماليات الهم + 
والتعريف بالإشارة وأدواته يحمل خصائص متفردة بالدلالة ويغدو أسلوباً بلاغيا 
ممتعاً في القرب والبعد والتوسط ترتيباً وغاية "'» وقال في معرض حديثه عن قوله 
تعالى: ١‏ ويلك الأَيّامُ ندَاولهَا بَيْنَ الثاس 4 .. ولكنها دلالة ذات طبيعة خاصة فهي 
تدل على سطوة الدهر وتبدل أيامه وكرهها على الناس ... وتقع النفس البشرية 
تحت ثقل تبدل الأحوال الذي يحصله الإنسان من دلالة (تلك الأيام)» فاسم الإشارة 
قام بوظيفة ضاغطة على النفس البشرية حين صور ابتعاد الأيام ومداولتها بين 
الناس.."” وكذلك تلمح دلالة اسم الإشارة في قول أبي العلاء: "هنالك لا ترجو 
ريخا :"وقد تضتافرت جملة الفعل المضدازغ فنع اننم الإشارة لإكمسال صنسورة 
المشهد المخيف الذي إما استصرخت فيه فلن تجد غير الله نصيرأء لذلك عليك 
امتثال أمره قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الندم» وقد استلهم أبو العلاء لففة 


ل ا 

' - البلاغة القرآنية في تة تفسير الزمخشري: محمد أبو موبسى» صن /07. 

" - في جماليات الكلمة: ا ص7١١‏ اتحاد الكتاب العربي- دمشق- سوريا 
5 ٠6آم.‏ 

- من الآية٠:‏ ١من‏ سورة آل عمران. 

' - في جماليات الكلمة: الدكتور حسين جمعة» ص5١‏ : 
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(صريخ) من قوله تعالى: لإ ما أنَا بِئُصْرِخِكمْ وما أَنتمْ بمُصرخِيّ 4'» وأوردها في 
سياق يحمل ذات المعنى الذي وردت عليه الكلمة في الآية الكريمة» وهو من أثر 
ألفاظ القرآن الكريم وتعابيره على إنشاءات أبي العلاء. 
وورد في هذا الفرع أيضا: 

أولتك يَحرقون الميت نسكاً ‏ ويُشعرة لباناً مُلهبوهُ ' 
و(أولئك) إشارة لبعض الهنود الذين يحرقون الميت بعد موته تعبداً حسب عقيدتهم 
ولا تخلو الإشارة من تحقير لما في اعتقادهم من ضلال لأنه قال بعد ذلك: 

ولو :كفنوة قي العبزاءتجاءت . انها شعي لذ تاليو" 
أي: لكفاهم دفنه من هذا الصنيع الذي لا فائدة وراءه. 

والشاعر هنا أيضا يتأثر بألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه لأن (أولئك) غير شائعة 

في الشعر بصورة عامة» فهي ‏ على سبيل المثال. - لم ترد في المعلقات السبع 
كلهاء وهي لفظة قرآنية: وردت فيه مائتين وأربعة مرة بدلالات مختلفة؛ ووردت 
بهذا التركيب في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أي: أن يكون المبتدأ اسم إشارة 
والخبر جملة فعلية فعلها مضارع من ذلك قوله تعالى: ( أولتلك مَا يَأكلون في 
بُطونهم إن الثاري* ٠»‏ وقوله: # أولئك يرجون رَحمت الله 4 ٠وقوله:‏ ي أوتكك 
ينهم الل 4'» والله تعالى أعلم. ومن أنظة هذه الجملة يض 

يتنو آدم يُطلبون الّرا بعل التو ناو عفنت الشورون 

فتى دارع وقتى دارع كِلا الرَجُلين غدا فإمترى 


- من الاية 7١‏ من سورة إبراهيم. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟» ص558. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟» ص558. 
- من الآية ١١/5‏ من سورة البقرة. 
- من الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 


' من الآية ١54‏ من سورة البقرة 


فهذا (بعين) و(زاي) يروخ وذاك يَؤُوبْ (بضاد) ولرا) ' 
وموضع الاستشهاد البيت الثالث كله.ء فصدره جملة اسمية المبتدأ فيها اسم إشارة 
والخبر جملة فعلية فعلها مضارع وهو قوله: (فهذا (بعين) و(زاي) يروح)» وعجز 

ويقصد بالعين والزاي وبقية الحروف أن الزراع يعود إلى أهله بعز أما 
التكادى قا تخضف اضر : 

والتحسين البديعي في ثلاثة الأبيات ظاهر لأنه يمكن إدخال البيت الأول والثاني 
في الجمع والتفريق» والجمع: "هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد"" 
والتفريق : "إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد"”؛ وذلك واضح في (بنو آدم) 
و(فتى زارع) و(فتى دارع) وهو في شعره كثيرء ويمكن أن يكون تقسيما وهو 
يكنا كين ديعي ثراللنة أحلم: 
وأقل أفرع هذا النمط وروداً هو فرع الاسم العلم المخبر عنه بجملة الفعل المضارع 
ومنه: 

وخالد بن سينان ليس يَنقصّهُ < من قدره الكون في حي أضاعوة * 
ويبتدع أحياناً أبو العلاء أعلاماً لبعض الأشياء» أو يأخذها عن غيره؛ ككنيته الدنيا 
بأم دفر من ذلك: 
أ دفر تقول بَعدَكَ للذا ‏ ثق لا طعمّ لي فَأّينَ فحايّه * 


' - ديوان لزوم ما لا يلزمءج١؛‏ ص77. 

' - الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين القزويني» ص١0".‏ 

"- المضدن نفسيه: 1 

- ديوان لزوم ما لا يلزمءج7؛ ص 55ه. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟:» ص١57.‏ والفحاية : التوابل » يريد " لن تعرف الدنيا مثلك 
٠‏ فهي بعد أن عرفتك وذاقتك مَجَّت الطعام » وما عاد يطيب لها إلا بالتوابل" في هامش 


الديوان »و ص 15١‏ ع وينظر لسان العرب» جه ١‏ ص 55 »١‏ مادة (فحا). 
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يت ل ل 

قي الشراك بعد" الماك كل مُقِيمٌ بأهليه ومن يَتَعْربْ ' 
فقوله: (مَنْ يتغرب) جملة اسمية المبتدأ فيها اسم موصول والخبر جملة فعلية فعلها مضارع. 
الفرع السادس: المبتدأ معرفة معرف بأل والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 
النماذج في هذا الفرع من شعر أبي العلاء كثيرة جداً منها: 

المَرءٌ يَقدَمُ ذنياهُ على خطّر22 بالكره منة ويّنآها على ستخط ' 
وقال: 

وَلمَرَء يَرَعْب في الثنيا وتعجنة غناة وهو إلى مااساء مدفوع” 
ومتة أنظناً: 

والعِلمُ يُدرِكُ أنّ المَرءَ مُخْتلسٌّ < من الحياةٍ ولكن يَعْلِبْ الطمَعْ ' 


فالجمل- على ترتيب الأبيات السابقة- (المرء يقدم دنياه على خطر) و(المرء يقدم 
في الدنيا) و(العلم يدرك أن المرء مختلس) جميعها جمل اسمية المبتدأ فيها معرفة 


والخبر جملة فعلية» وربما ترجع كثرة نماذج هذا التركيب إلى كونها ترد غالباً في 


فيها عن بعض الحقائق العلمية الثابتة» وهي كثيرة ذ في اللزوميات. 
الفرع السابع: المبتدأ مضاف والخبر جملة فعلية فعلها مضارع 


ويأتي ة في المرتبة الثانية بعد الفرع السابق في كثرة كوا هده وم أمثلته: 
بيب القوم تَألْفَهُ الرزايا ‏ وِيَأمُ بالرشادٍ قلا يُطاعٌ * 


- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص485. 
- ديوان لزوم ما لا يلزمءج؟. ص؛ .١‏ 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”؛» ص 5 ". 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج2"7» ص7”756. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”» ص 5". 


ج - المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة 

يقع شبه الجملة خبراً سواء كان ظرفاً أو جاراً ومجروراء وقد قرر النحاة 
ذلك على أنه حقيقة نحوية لا خلاف فيهاء إنما وقع الخلاف في تأويل الخبر أهو 
الظرف والجار والمجرور نفسه. أم هو الاسم المقدر المحذوف الذي يلتحق به 
الظرف والجار والمجرور؟ 

فأما وقوع شبه الجملة خبراً فقد أقرّه سيبويه في كتابه بقوله: 'وتقول: عبد 
الله فيهاء فيصير كقولك عبد الله أخوكء إلا أنّ عبد الله يرتفع مقدماً كان أو مؤخراً 
بالابتداء" وقال المبرد: 'واعلم أن الظروف من المكان تقع للأسماء والأفعال» فأما 
وقوعها للأسماءء فليس فيها معنى الاستقرارء تقول: زيد خلفكء: وزيد أمامك» وعبد 
الله عندكم» لأن فيه معنى استقر عبد الله عندك" ومثل ذلك قال الزجاجي"'. وابن 
جني'» والزمخشري » وغيرهم كثير. 

ورأي ابن هشام أن الظروف أو الجار والمجرور هو الخبر دون حاجة إلى 
تقدير تفسير. 
ورأى ابن معط' والسيوطي أنه يمكن اعتبار الجار والمجرور أو الظرف هو 
الخبرء إذا كانت الفائدة تتحقق بذكرهما دون حاجة إلى تقدير”. 


' - كتاب سيبويهء ج7؛» ص388. 
' - المقتضب: أبو العباس المبردء ج54» ص5"75. 
' - ينظر كتاب الجمل في النحوء أبو القاسم الزجاجي.ء ص7"؟. 
- ينظر اللمع: عثمان بن جني » ص١١١.‏ 
- ينظر المفصل: الزمخشريء» ص؛ 7؟. 
' - ينظر مغني اللبيب : ابن هشام » ص5 57. 

هو يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواويء أبو الحسين» زين الدين: عالم بالعربية 
والأدب.. أشهر كتبه الدرة الألفية في علم العربية»ء في النحوء والمثلث في اللغة: و العقود 
والقوانين في النحوء توفي في القاهرة سنة 5777ه, ينظر الأعلام: الزركلي»ء ج3. صه5١.‏ 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي؛ ج١.‏ ص11-18. 


وفي العصر الحديث؛ وقف النحاة من هذه المسألة- أيضاً موقفين فقد دافع 
عباس حسن عن موقف النحاة في اعتماد فكرة التعلق دفاعاً قوياً ورأى" رأيهم في 
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أن وجوب تعلق شبه الجملة سديدء وأن ححبتهم في تحتيم ذلك التعليق قوية" أما 
مهدي المخزومي فقد دافع عن فكرة إلغاء التعلق ورأي أن اعتبار الجملة خبراً هو 
اقرب إلى الموقف اللغوي وهو خطوة في سبيل التيسير . 

والرأي أن التمسك بفكرة التعلق هو الرأي الأقرب إلى طبيعة اللغة» فالمبتدأ 
والخبر كلاهما شيء واحد في المعنىء فالمبتدأ يكون خبراً والخبر يكون مبتدأ في 
نسق الكلام العربي» مثال ذلك قولنا :محمد رسؤك :الله فاق المعتى يستقيم لو اقلفا: 
رسول الله محمد لأن كليهما من جهة المعنى هو الآخرء ثم لو قلنا المدرسة أمامك- 
مكلا - فاع المنزبئة ليست: هن" أماد) ولثهذا الظرنف المعرسة .ومن هتنا طيسو 
ضرورة التعليق. 

أما تسميتهم لهذا الضرب من التركيب بشبه الجملة؛ فلأن الظرف أو الجار 
الأصلي مع المجرور مركبة كالجمل» فهي تتركب من كلمتين أو أكثر لفظ ا أو 
تقديراء وهي غالباً ما تدل على الزمان أو المكان» وإن تعلقت بكون محذوف دلت 
على ضمير مستتر أيضاً فكانت كالجمل في تركيبهاء ولهذا فهي تغني أحياناً عن 
ذكر الجملة وتقوم مقامها. 

وأمثلة هذا التركيب في شعر أبي العلاء نادرة جد في نمط شبه الجملة 
الظارت'وقليل :فى شنبة الجلة الجا والمجرون. وغضيل :ذلك على النحى 'العالى : 
النمط الأول: المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة ظرف: 
الفرع الأول: المبتدأ معرفة معرّف (بأل) والخبر شبه جملة ظرف. 


١‏ - النحو الوافي: عباس حسن» جا ص /٠7١‏ »2 وج" ص١‏ ؟7. 
' - ينظر النحو العربي قواعد وتطبيق» د.مهدي المخزومي» ص ١8١ء‏ القاهرة» طق 111ام. 
' - ينظرء بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحينء د.عودة خليل» ص٠1١.‏ 


من هذا الفرع في شعر أبي العلاء قوله: 
اعوط لوو اهيا يكرت . جواينا انا مسي في لدان كوي" 

فجملة (والحيتان حولي) في صدر هذا البيت جملة اسمية» المبتدأ فيها معرف 
بأل وهو الحيتان والخبر ظرف مكان وهو (حولي)» وهو متعلق بمحذوف واجب 
الحذف تقديره (استقرت) أو نحوه. 

وللنحاة هنا آراء مختلفة» فمنهم من يذهب إلى أن الظرف في مثل هذا 
التركيب متعلق بمحذوفء فإن كان المحذوف فعلاً قدر ب(استقر) أو نحوه ويكون 
الخبر عندئذ جملة وعليه مثالنا السابق» وإن كان المحذوف اسماً قدر ب(كائن) أو 
نحوهء ويكون الخبر مفرداء وهذا ما عبر عنه ابن مالك في الألفية بقوله: 

وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين مَعنى كائن أو استقر 

أما المذاهب الأخرى فمنها ما نسب إلى سيبويه وجمهور البصريين وهو أن 
الظرف والجار والمجرور في مثل هذا التركيب متعلقان بمحذوف وهذا المحذوف 
فعل لا غير ويقدر ب(استقر)" . 

وينسب إلى أبي بكر ابن السراج قوله بأن كلا من الظرف والجار والمجرور 
- في نحو الجملة السابقة- قائم برأسه ولا يعد الخبر هنا من قبيل المفرد ولا من 
قبيل الجملة' والله أعلم. 

ويجب أن نشير هنا إلى أن هذا التركيب في شعر أبي العلاء نادر جداء 
ويبدو أن هذا التركيب في الأساليب الفصيحة بصورة عامة قليل» سواء كان في 
الشعر أو النثرء تمت ملاحظة ذلك من خلال دراسة قام بها الباحث خليل أبو عودة 
في الحديث النبوي الشريف في صحيحي البخاري ومسلم. حيث وصل من خلال 
الدراسة إلى أن المبتدأ المعرف بأل المخبر عنه بظرف لم يرد في الصحيحين إلا 


| - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج”. ص 5١07‏ 5 
' - ينظر شرح ابن عقيل.» ج ١‏ .ص ١١7١5١‏ 
' - ينظر شرح ابن عقيل» جداء ص76 .١‏ 


مرة واحدة' وهو قول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (المصلي أمامك)'. 
وهذا إنما ينطبق على الظرف المخبر به خاصة»؛ أما الظذرف عامة فأمثلته كثيرة 
هذا هنها فى تون أبي العلاء قوله: 
وَالسّعد قوق ستروج الخيل يُسيكها ‏ لأهلها وه لم تشدد إلى الُزام' 
وقوله: 
نوع مَعَ الخطوب إلى أمور لشخصيي دون مَوقِعِها إصطلام” 

وقوله: 

تلك بلادُ النبات ما مُقِيتت << والغيمُ فوق الرمال سَجَاءُ” 
وغيرها. 
الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (معرف بالإضافة) والخبر شبه جملة ظرفء ولم أقف 
فيه إلا على قوله: 

وكورك فوق طويل المّطا 2 وَسَرجْكَ فوق شديد القرا' 


' - ينظر بناء الجملة في الحديث النبوي الشريفء د.عودة خليل» ص١1١.‏ 

' - الجامع الصحيح المختصر: محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري »ج١.‏ ص2387 تحقيق: 
د.مصطفى ديب الأغاء دار ابن كثير اليمامة- بيروت» ط؟, 15601ه-1387١م.‏ والحديث في 
كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبه. 

والحفيث أيضا في :#:صبكيح'مسلم: للم بق الحجاج أبو الخسيق القفيري الليبسابوري: حل 
ص1732., تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت د طء ددت. 
والحديث في الصحيحين برواية موسى ابن عباس عن أسامة ابن زيد. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج ” » ص57" » " يعجب الشاعر من حال الدنيا » فكم شريف 
ظالحه :التكياك وك كبويل مناد وغل شأفة .فق يتبث الحظ النانن على شروع الخيل :© إن لم 
تربط أحزمتها " : ديوان لزوم ما لا يلزم ج١‏ » ص 17” في الهامش . 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج ؟ » ص7"0". وأنوء أي : أشقى وأهلك ؛ والاصطلام الانقتطاع 
والهلاك . ينظر المصدر نفسه والصفحة نفسها في الهامش . 

' -ديوان لزوم ما لا يلزم» ج 7" » ص 57”. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص77. 
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فقوله: (وكورك فوق طويل المطا) و (سرجك فوق شديد القرا) جملتان المبتدأً في 
كليهما مضاف إلى ضمير المخاطب وهما (كورك) و(سرجك) والخبر في كلتا 
الجملتين ظرف متعلق بمحذوف واجب الحذف تقديره (استقر). 
النمط الثاني: المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة (جار ومجرور) 
وله في شعر أبي العلاء ثلاثة أفرع: 
الفرع الأول: المبتدأ معرفة (ضمير) والخبر جار ومجرور 
وردت الضمائر (نحن-أنت- وأنتم) مبتدأ بها والخبر في جملها جار ومجرور في 
مواضع قليلة في شعر أبي العلاء منها قوله: 

إنما تحن في ضلال وتعلي2 ل فإِن كنت ذا يَقين فهاته' 
فقوله (إنما نحن في ضلال وتعليل) جملة اسمية المبتدأ فيها ضمير وهو (نحن) 
وخبره الجار والمجرور (في ضلال)» ويشبهه من جهة التركيب صدر الحديث 
الشريف: (إنما الأعمال بالنيات)' مع اختلاف العناصر المكونة لجملة الجار 
والمجرور هنا وقد أعربه عمر بن عبد الله العمري' ب قوله : " (إنما) كافة 
ومكفوفة و(الأعمال) مبتدأ و(بالنيات) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً 
تقديره كائنة أو مستقرة» قال: 'ويجوز إعراب الجار والمجرور في محل رفع خبر 
مبتدأ"”' والأخير مذهب بعض النحاة الذين يرون أن الجار والمجرور هو الخبر عينه 
ولا حاجة إلى التعليق. والإعراب ذاته ينطبق على جملة أبي العلاء (إنما نحن في 
ضلال) مع مراعاة اختلاف المبتدأ في الجملتين» فهو في الحديث الشريف معرّف 
بأل وفي بيت أبي العلاء ضمير. وأقرب نصوص الذكر الحكيم إلى هذا التركيب 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص١77.‏ 

' - صحيح البخاري» ج١.»‏ ص"؛ كتاب الإيمان» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

' - ينظر إعراب الأربعين حديث النووية: تأليف عمر بن عبد الله العمريء ص7١؛‏ القصيم 
عنيزة » ص ب 159 د طء دات. 


' - المرجع نفسه. ص7١.‏ 
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قوله تعالى : ( أُولئكَ عَلَيْهم لَعنََ لله 6' فجملة (علَيْهم لَعنَةَ الله) جملة اسمية 
المبتدأ فيها معرفة وهو (لعنة الله) والخبر جار ومجرور مقدم» وهذه الجملة في 
محل رفع خبر عن (أولتك) ويختلف العلماء في الإعراب» فأبو حيان يقول: 
'الأحسن جغل. (لعنة الله) فاغلاً للمحرؤر.:: فتكون أخبرث عن أولكك بمقود” 
وقريب منه قوله تعالى: #وأُولئكَ لَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ4 ” فجملة (لهم عذاب أليم) الخبر 
فيها شبه جملة؛ والجملة كلها خبر عن (أولئك)؛ ويعربها أبو حيان بذات الطريقة 
التي أعرب بها الآية السابقة لكنه يضع اختيار أن تعرب (عذاب) مبتدأء أو فاعلا 
بالجار والمجرورء وذلك في قوله: "عذاب" فاعل للجار والمجرور أو مبتدأ" . 
ومن أمثلة الضمير (أنت) مخبراً عنه بشبه جملة في شعر أبي العلاء قوله: 

قال لنا إنتي أححٌ إلى الل سه وأنتم من أقتع الرقخ” 

وورد الضمير(نحن) في ذات التركيب في قوله: 
وَتحنْ في عالم صيغت أوائلُ ‏ على الفساد فَعَيّ قولنا فسدوا' 

وكذلك الضمير (أنت) 9 قوله: 

أت .في غذامن تفن -.يل'أنت هفى,عذة من يرت" 
فالجمل (أنتم من أقبح الرفث) و(نحن في عالم صيغت أوائله) و (ما أنت في عدة 
من يتقي) و (بل أنت في عدة من يرحم) جميعها جمل اسمية المبتدأ فيها ضمير 
والخبر شبه جملة جار ومجرور . 


' - من الآية ١5١‏ من سورة البقرة. 

' - البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» ج ١ء‏ ص١٠‏ 65» دار الفكر؛ء دتء دط. 
“من الآية " امن سور 5 الحتكيوت 

- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي ج/ » ص .١78‏ 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ءعص778.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»ص755.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.ص175١.‏ 


١ 


الفرع الثاني: المبتدأ معرفة (اسم إشارة) والخبر شبه جملة جار ومجرور. 
وردت فيه أمثلة قليلة جداً منها قوله: 
فالهلال المّنيف والبَدرُ وَالقفر2 قَدُ وَالصْبحٌ وَالقرى والماءً 
وَالْريا والشسين والتارة والنقك.. زه والأرضن والشتحى والستفاة 
هَذْهِ كلها لربّ ماعا بك في قول ذَلكَ الخكماء' 
زتوظي اللمشياك. في اليك الأحيو رورس قوله» زمنه كلما اريك) "فلي الإشحارية 
(هذه) في محل رفع مبتدأ و(كل) توكيد والجار والمجرور (لربك) خبر عن (هذه). 
والعطي ٠‏ "آكل ها :تكن :في البيهة الزايع والكامن ين الفصسيدة) بل نالك 
دون أن يلوم ملوم" وقد استخدم أبو العلاء الإشارة هنا للاختصار. فبعد أن عدد 
أسماء هذه الخلائق جميعها بالإشارة إليها للاختصار ولقرب عهد المتلقي بهاء واللام 
للملك في (لربك) ومثلها في الذكر الحكيم:( للَّهِ مَا فِي السسّمَاوَات وما فِي الْأْرْضِ )" 
كذا قال ابن هشامء وهو يفرق بين دلالة اللام على هذا المعنى وبين دلالتها على 
الاختصاص في نحو : الحصير للمسجد والمنبر للخطيب والسرج للدابة . 
ومن أمثلة أمماع الإشانة في :هذه الجملة أيضا قوله: 
تلك الضيفات لكل مَن,وطئ الختصدى: . ٠‏ ماين موروخ وآخر وزارت' 
الفرع الثالث: المبتدأ معرفة معرف بأل والخبر شبه جملة جار ومجرور. 
الشواهد في هذا الفرع كثيرة منها: 
القلبْ كالماء والأهواءٌ طافِيّة عليه مِثل حباب الماء في الماء" 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص55. 

١‏ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص6١‏ ه. 

"من الآية 1/64 هة سؤورة البقرة + 

' - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام الأنصاري. ص7١7.‏ 
' المصدر نفسه والصفحة 7١7”‏ . 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١.»‏ ص777. 

١‏ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص15. 


١4 


وقوله: 
والقول كالخلق من سَيءٍ ومن حَسّن< والناسُ كَالدهر من نور وَظلماء' 
فقوله: (القلب كالماء)» (القول كالحق)» و(الناس كالدهر) جمل اسمية المبتدأ في 
جميعها معرف بأل والخبر شبه جملة جار ومجرورء والبيتان من مقطع واحدء وقال 
في قصيدة أخرى: 
الخط لي ولاهل الأرض كليم 2 آلايرآيي أخرى الدفن أصنحاني؟ 
وموضتع الالشياد فى النيك قزلة:: رافظ لي )تو الكان: هذا اللام.ومظة: 
الحَمد للَّهِ ما في الأرض وادِعَةٌ ‏ كل البَريّة في هَمّ وتعذيب” 
وقوله: 
وَالمَّجدُ للّه لا خلق يُشَارِكَهُ < وآل حَوَاءَ ما طابوا ولا مَجَدوا؛ 
وقوله: 
وَالمُلك للَّهِ وَالثنيا بها غير خير وَشرٌ وإعدامٌ وإيجاة” 
الفرع الرابع: المبتدأ معرفة معرف بالإضافة والخبر شبه جملة جار ومجرور 
وأمثلئة من شبعن أبي العلاء: أيضا كثيرة منهاة 
ورغ الفتى في حُكمه درغ غادَةٍ وأبيات كسرى من بيوت العناكب' 
وقوله: 
الحَمد للَّه ما في الأرض وادِعَةٌ كل البَريّة في هَمَّ وتعذيب" 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص15. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١:»‏ ص١5 ١‏ 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص55 .١‏ 
-ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص57598. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص05٠".‏ 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١»‏ ص170١.‏ 
" - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١عص”57١.‏ 


وقوله: 
والصيلال التي يَخاف رّداها ‏ شرها في الرؤوس والأذئاب ' 
وقوله: 
وبَعضْ ذا العام من بَعضيه 2 لولا إِياةٌ لم يكن فخت " 

تالباك السايقة جميعها شتيل: على كيل الميكيدا فبيا يعرف يسراف 
بالإضافة والخبر جار ومجرور وهي على ترتيب الأبيات المذكورة (أبيات كسرى 
من بيوت العناكب) (كل البرية في هم وتعذيب) (شرها في الرؤوس والأذناب) 
(وبعض ذا العالم من بعضه). 

ويمكن القول إجمالاً إن المبتدأ المخبر عنه بشبه جملة نادر جداً في نمط 
الظرف وكثير في نمط الجار والمجرورء مع اختلاف فروع هذا النمط كثرة أو قلة 
أو توسطأء والمعاني التي جاءت عليها حروف الجر كلها معان معهودة متكررة 
ليس بينها معنى غريبء فلم يرد- مثلاً- حرف الكاف لمعنى المبادرة كقولهم: (صل 
كما يدخل الوقت) أو نحوه قال عنه ابن هشام : "وهو غريب جدا". والواقع أن 
الكاف لم ترد في أبيات أبي العلاء السابقة إلا للتشبيه وذلك في خمسة مواضع 
وهي: 
(القلب كالماء) و (القول كالحق) و (العلم كالفضل) و (جفانهم كرحيبة الأفياف) و 
(غالمنا المنتيي كالضسي) هن الأبياة المستتنية يها سايقاء و أكان حدروف الجن 
ورودا في نمط الجار والمجرور حرف اللام» ولم يتجاوز في كل مواضع وروده 
معتى 'الملك والابتحقاق من تحو: (الملكا لله) و (المجددلله) و (الحمد لله) و(الحظ لى 
ولأهل الأرض كلهم) ونحوه؛ ويرجع بعض الباحثين كثرة تردد اللام في الأساليب 
الفصيحة إلى كونها " أقدم الحروف استعمالاً وإلى بساطة اللام المفردة بلا قرين 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» جا ص "7 .١5‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١:‏ ص ١5١‏ 
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مغني اللبيب : ابن هشام » ص ١865‏ . 


ولمرونة صوتها وتماسكه مما أهلها كيما تكون أكثر حرية وتحررا وطواعية في 
أداء مختلف المعاني..."' والله أعلم. 


د تقديو الخيرو 

مر بنا في السياق الطبيعي للجملة الاسمية أن يتقدم فيها المبنّدأ ثم يتبعه 
الخبر» ولكن الموقف اللغوي أو السياق الاجتماعي قد يفرض تقدم الخبر على 
المبتدأء وهذه في الحقيقة قضية كبيرة في الشعر خاصة ؛ لأنه هو الميدان الأوسع 
الذي تتسابق فيه المعاني» وتنبني فيه الصور والأخيلة» ويتمدد الخيال» وتتدفق اللغة 
بشتى صور تراكيبهاء بغية الوصول إلى ترجمة اعتمالات الشعراء وانفعالاتهم في 
معان وتراكيب تلائم طبيعة الشعر وخصوصيته.؛ وسيكون الحديث في مبحث التقدم 
والتأخير هذا في ثلاثة أنماط هي: 
النمط الأول: تقديم الخبر جوازا: 

وهذه الحالة تعني أنه يجوز تقديم الخبر أو تأخيرهء وهي في رأي النحاة 
الأصل الغالب في سياق المبتدأ والخبرء فحين لا يجب أن يتأخر الخبر» ولا يجب 
أن يتقدم» يجوز الأمران» وسيكون سيان عندك أن تقدم أيهما شئت» ومرد ذلك يعود 
إلى أهمية ما تقدمه منهما نحو (زيد قائم) و (قائم زيد) و (في الدار زيد) و (زيد في 
الدار)ء ونحوه. 

وقد وردت في هذه الصورة من التركيب في شعر أبي العلاء عدد من 
الأبيات منها قوله: 

حون انك هاء الفانى ني تجو خوط رك حاف 0" 
فقوله: (حيران أنت) جملة اسمية من مبتدأ وخبر وقد تقدم الخبر وهو (حيران) على 
المبتدأ وهو (أنت)» ولا موجب لذلك؛ إذ يجوز (أنت حيران)» ولكن لما كان البييبت 


' - حروف المعاني بين الأصالة والحداثة: حسن عباس.» ص558, منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» د.ط » دءت. 


.3١ ديوان لزوم ما لا يلزم» ج23 ص‎ - ١ 


أول سبعة أبيات يسخر فيها بالحياة والناس» ويصور معاناته» ويظهر ضجره مما 
يحيط به من أناس واهمينء كان لا بد أن يُشْعِرَ المتلقي في أول كلامه بما سبيخوض 
فيه من تفاصيلء فقال أول ما بدأ (حيران) ثم جاء بالمبتدأ لاحقاء وإن تصور المتلقي 
المبتدأ في ذهنه قبل أن يصل إليه فلن يغير ذلك كثيراً بالسياق والمعنى؛ لأنه في كل 
حال سشكون هيز اق سواء كاق المنقدا ناف أو ادك أو كالد أو عمحر و أو كيكره 
ظالجاة كا سكو ا تضق لقيو ونم هنا تون : أغسية” اللخين' لذأ قديية الشاضن كال 
به أصل التركيب الذي يقتضي أن يكون المبتدأ فيه هو المذكور أولاً. والبلاغيون 
يقولون: " إن مخالفة الأصل في ترتيب بناء الجملة» واستخدام ما يجوز فيها بحسب 
استعمال العرب» هو في الغالب لغرض تأدية معنى من المعاني لا لمجرد اس تخدام 
احتمالات جائزة..." ؛ ويجب أن نشير هنا إلى أن جملة (حيران أنت أو أنت 
حيران) ليس مما يلتبس فيه المبتدأ والخبر ليجري حولها الخلاف المشهور بين 
النحاة» وذلك لأن في الجملة نكرة ومعرفة» والنكرة لا مسوغ للابتداء بها إذن ههي 
الخبر باتفاق» أو كمال قال ابن هشام: 3[ كان الفيندا:واالكين مكظاهية ويا 
وتنكيرأء والأول هو المعرفة نحو (زيد قائم) وأما إن كان هو النكرة؛ فإن لم يكن لها 
ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا"". 

وأهيانا يكون: التؤاء :]لأصل كفنه ذ الولالة وفحقتى إسحافي أ أن بقترم 
الشاعر بالأصل في ترتيب عناصر جملته فيذكر المبتدأ أولاً ويليه الخبر ويؤدي 
بذلك معنى قد لا يتحقق لو خالف هذا الترتيب» تستطيع أن تلحظ ذلك في قول أبي 
العلاء: 

بيب القوم تألَفهُ الرزايا ‏ وِيَأمُْ بالرشاد قلا يُطاعْ” 


' - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حسن حنبكة » ج١.»‏ ص55 .١‏ 
' - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريء ص١57.‏ 


ّ" - ديوان لزوم ما ل" يلزم» ج23 ص 6 .١3‏ 


١67 


فجملة (لبيب القوم تألفه الرزايا) جاءت على الترتيب الأصلي للجملة؛ فذكر المبتدأ 
أولا هو (لبيب القوم) ثم تلاه الخبر (تألفه الرزايا)» ويجوز فيها نحويا (تألفه الرزايا 
لبيب القوم)» ويكون (لبيب القوم) مبتدأ مؤخراء ولكن الشاعر لم يرد بهذا التعبير 
مجرد الإخبار بأن ذلك حاصل وحسبء وإنما أراد إلى جانب ذلك بيان أنّ هذا 
الماع كهاف "قاب مكووهة :والغافل: المرشق بهار عتقنه قن رهز اع كتلعقه الزن انا ولا 
يطيعه أحدء وقد قال في أول المقطع: 
سأخرج بالكراهة من زماني << وفي كشحيّ من يّدِهِ قطاغ' 
وينبغي أن نشير إلى أنه ليس من الواجب أن نجد لكل تقديم أو تأخير غرضا دلاليا 
أو بلاغياء فكثير من ذلك تفرضه طبيعة الشعر لا غيرء كأن يُقِوّم به وزن أو تطرد 
به قافيه أو نحو ذلكء, ولا أظن أن قول أبي العلاء: 
سَواءٌ هُجودي في الدجى وَتَهَجّْدي 2 علَيَّ إذا أصبّحت غير مُطيع” 
ببعيد عن ذلك» ففصل الجار والمجرور (علي) عن (سواء) وتقديم المبتدأ وتأخير 
الخبر» وحشو الجار والمجرور (في الدجى) بين المبتدأ ومعطوفه (تهجدي). كل 
ذلك ما حمل إليه شيء غير الوزن والقافية غالبا والله تعالى أعلم. 
وأمثلة تقديم الخبر أو تأخيره جوازاً كثيرة جداء ومنها بالإضافة إلى ما تقدم 
قوله: 
وَآلمْلك للَّهِ وَالثنيا بها غيّ حير وش وإعدامٌ وَليجاذ" 
وقوله: 
لَهُ العَدَدُ الوافي ولكن دَنّت لَهُ فما أَحَذْتهُ ناظمات القلائد؛ 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص ه". 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟.» ص؛ 4. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص5"05. 
؛ - ديوان لزوم ما لا يلزمء ج21 737؟. 


وقوله: 
لي القوت فَلِيَعمر مترتديب حَظّها ‏ من الثر أو يَكثُرٌ بغاتة تبرها' 
فصدور الأبيات السابقة جميعها اشتملت على جمل اسمية تقدم فيها الخبر على 
المبتدأ جوازاً وذلك في قوله: (الملك لله): و(له العدد الوافي): و(لي القوت): كما 
تأخر الخبر جوازاً في قوله: 
أنت أمير” وأنت قاض2 وشأنَكَ الوَعدُ وَالوعيد' 
النمط الثاني: تأخير الخبر وجوباً 
ذكر النحاة مواضع عدة تجعل المتكلم مضطراً للالتزام بالأصل في ترتيب 
عناصر الجملة الاسمية» فيأتي بالمبتدأ أولاً ثم الخبر بعده» وبعبارة أخرى على 
المعروية ل سي نوكن ارده فعا ضري اللميلة | مني كد واالنان يختسوا 
وهو ما يدرس تحت (تأخير الخبر وجوباً) في كتب النحوء والمواضع التي حددها 
النحاة في ذلك كثيرة أشهرها: 
- أن يكون المبتدأ والخبر معأ متساويين أو متقاربين في درجة تعريفهما أو 
تنكيرهما نحو (أخي شريكي).؛ و (زيد أخوك) و (أفضل من زيد أفضل من 
عمرو)»؛ وذلك لأن كليهما يصح لأن يكون مبتدأ لذلك وجب تأخير الخبر 
دفعاً لللبس؛ إذ لا يوجد ما يميز الخبر من المبتدأء فيختلط المحكوم به 
بالمحكوم عليه» ويفسد المعنى تبعاً لذلك"؛ ولهذه الصورة أمثلة كثيرة في 
شعر ض العلاء منها: 
وشرٌ ساكنَ هَذي الأرض عالمّنا 2 واللوبْ في الجزع أغلى قيمّة الجَرّع؛ 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١.»‏ ص597. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص07". 

' - ينظر شرح ابن عقيل» ج١ء‏ ص1317١»ء‏ والنحو الوافي: عباس حسنء؛ ج١؛»‏ ص515-497. 
ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7"» ص55 . 


فقوله: (وشرٌ ساكنَ هذي الأرض عالمُنا) جملة اسمية وقد تقدم فيها المبتدأ وهو 
(شر ساكن هذي الأرض)» وتأخر الخبر وهو (عالمنا) والالتزام بهذا الترتيب 
واجب لأن (عالمنا) لو تقدم لصح أن يكون مبتدأء ولا مبين له من المبتدأ إلا 
التأخر عنه في اللفظ لآن كلا من الميتدا والخبن معزفتان» وهما'كما ترى يضح 
كل واحد منهما أن يكون في موضع الآخر. 
ويجتهد النحويون في مثل هذه المسألة أكثر فيفرقون بين المعارف نفسهاء 
ويضعونها في درجات حسب قوتها من حيث التعريفء وكذلك النكراتء» 
فالضميق: فى“ المعازق- مخلا- أقوى :من العلو» و العم التتخصري اقنور سين 
المعرف بأل العهدية» بل يفرقون أحياناً تفريقاً أدق من ذلكء؛ فضمير التكلم 
عندهم أقوى من ضمير المخاطب؛ وضمير المخاطب أقوى من ضمير الغائبء 
وكل هذا يجعل ما هو أقوى في درجة التعريف مبتدأ والأقل منه» وهو المحكوم 
نه .هو الخين» لأن الميتذأ :دائما ينبغئ أن يكون شيئا أغرف مما يحبر به غنه 
وقال ابن هشام: "يجب الحكم بابتدائية المقدم في ثلاث مسائل: أن يكون (المبتدأ 
والخبر) معرفتين أو نكرتين تساوت رتبتهما نحو (الله ربنا) أو اختلفت نحو (زيد 
الفاضل)»؛ و(الفاضل زيد). وهذا هو المشهورء وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ 
وخبر مطلقاًء وقيل المشتق خبر وإن تقدم نحو (القائم زيد) "". 
وفي ظني أن طبيعة الشعر أحياناً قد تسهل من هذه المهمة إلى حد كبيير 
لأن التركيب في الشعر ليس كما هو في النثرء وذلك لأن الشعر يخضع لعوامل 
أخرى تتعلق بالوزن والموسيقى الداخلية ونحوها مما لا يسمح بحرية حركة تنقل 
عناصر الجمل كما لو كانت في تركيب نثري عاديء فلو قال أحد: زيد الفاضل 
في تركيب نثري وافترض آخر أن المتكلم أراد (الفاضل زيد) قد لا يضر ذلك 
بالتركيب شيئاء ولكن الأمر بالنسبة للشعر مختلف» ويقول عباس حسن في 
التقديم الجائز: "... بغير نظر لما تقتضيه الأوزان الشعرية أحياناً من وجوب 


' - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريء» ص١57.‏ 


التقديم والتأخير لمراعاة الوزن وحده والمحافظة عليه؛ فلو لم نراع الوزن 
الشعري لجاز الأمران كما في النثر أيضا"'. ويمكن أن نرتكز على هذا النص 
في جملة أبي العلاء السابقة (وشر ساكن هذي الأرض عالمنا) ونقرر بابتدائية 
ما ذكر أولا وإن كان من المشتقات» والخبر هو (عالم) وإن كان مضافاً إلى ما 
هو أعرف من اسم الإشارة وهو الضميرء وذلك لأننا لو قلنا ربما كان الأصل 
(عالمنا شر ساكن هذي الأرض) لتقاطع ذلك مع ما يقتضيه وزن البيت والله 
أعلم. 
- ومن مواضع وجوب تأخير الخبر أيضاً أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها 
ضمير مستتر يعود على المبتدأ نحوازيدُ قائم"' وأمثلته في شعر أبي العلاء 
كثيرة أيضاً منها قوله: 
المَرءْ يقدَمْ نيا على خَطّر بالكره منة ويّنآها على ستخط ” 

فقوله: (المرء يقدم دنياه على خطر) المبتدأ فيها هو (المرء) وخبره جملة الفتعل 
المضارع بعده وهي (يقدم دنياه على خطر) والخبر تأخر وجوباء وسبب ذلك أنه 
لو تقدم لالتبس بالفاعل وتصير الجملة (يقدم المرء دنياه) وليس من الممكن أن 
نعرب (المرء) مبتدأ في مثل هذا التركيب وإنما يصير فاعلاء وليس هو المراد. 

ولا شك أن المعنى سيكون مفهوماً بذات الدرجة لو قال الشاعر ( يقدم المرء 
دنياه على خطر)ء فالخبر الذي يريد الشاعر إيصاله للمتلقفي سيصل بكلا 
التركيبين» بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية ولكن الغرض ليس مجرد إيصال 
هذا الخبر إلى الناس وحسبء ثم إنه خبر لا حاجة إليه فكل إنسان يدرك ذلك 
بطبيعة الحال» ولكن الشاعر أراد فقط استخدام الخبر كأساس للتأثير والتحذير 
والتنبيه إلى خطورة الأمرء لذلك لجأ إلى الابتداء بالمرء» لأنه هو المقصود 


' - النحو الوافي: عباس حسنء؛ ج١.‏ ص537. 
' - ينظر شرح ابن عقيل» ج١ء‏ ص117١»‏ والنحو الوافي: عباس حسن» ج١ء‏ ص5 55. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟.» ص”7١.‏ 


بالخطر والكره والمعاناة والمصائب وكل ما سيلاقي في دنياه» ولو أخره إلى ما 
بعد الفعل وجعله فاعلاء لربما قلل من قوة هذا التنويه ورفع أهمية الفعل المقدم 
وهذا خلاف المراد. 
رشق أمقلة بهذا الفط ايا كر لله: 

الميو اهلك فورق: الأررطقى ساكها فما تصادق في أبناتها الشيَع ' 
وقوله: 

كيه النوه ضتكت عد فعقةاة.. ٠‏ .مشناخة الفودرطكوونا ميا اله ” 
وقوله: 

تنوط بنا الحوايث كل يقل وَرَبُ الناس يَصرّف ما تنوط " 
فهذه الأبيات جميعها تشتمل على جمل اسمية الخبر فيها واجب التأخيرء والجمل 
هي: (المين أهلك فوق الأرض ساكنها) و (جزية القوم صدت عنهم)؛ (ورب 
الناس يصرف ما تنوط)»؛ ولا بد من الإشارة هنا إلى أن وجوب تأخير الخبر في 
مثل هذه التراكيب يشترط فيه أن يرفع الفعل ضمير المبتدأ المتقدم ويجب أن 
يكون الضمير المرفوع مستتراء فإن برز الضميرء أو رفع الفعل اسما ظاهرا 
فلا يجب تأخير الخبرء بل يجوز تقديمه وتأخيره» وذلك مثل (زيد قام أبوه) و 
(الزيدان قاما) ونحوه» وكقول أبي العلاء: 

والفكر أعمّله عقل فدل على ليل قديم وصبح بعده تالي” 

فالفكر مبتدأء وجملة (أعمله عقل) خبر ولا يجب تأخير الخبر بل يجوز تقديمه 
وتأخيره لأن الفعل (أعمل) الواقع في أول جملة الخبر قد رفع اسما ظاهرا وهو 
(عقل) وقوله: 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص5"7. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟. ص5 7. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١»ء‏ ص3. 
'-ينظر شرح ابن عقيل» ج١:»‏ ص97١-115.‏ 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”"» ص؛ 75. 


وَأَربَعَة أيِسنَ بكل حي رمَتهُنٌ الحوايث بالزبال ' 
فجملة (أربعة أنسن بكل حي) تأخر فيها الخبر تأخراً جائزاً ليس واجباً لأن الفعل 
أنس رفع ضميراً بارزاً وهو النون في (أنسن). 
والضمير المستتر المرفوع والذي يوجب تأخير الخبر يجئ فاعلاً كما تقدم 
ويجئ نائب فاعل كقولك : (زيد ضئرب) ومنه في شعر أبي العلاء قوله: 
قلا كَذِبْ بُقال ولا نميمٌ ولا غلَط يُخاف ولا غلاط ' 

- الموضع الثالث الذي يوجب تأخير الخبر أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ 
بإنما أو إلا مثل (إنما زيد قائم)» فلا يجوز تقديم الخبر كي لا يزول الحصر 
بطريقته الخاصة الموصلة لمعنى معين؛ فلا يتحقق بعد زواله المعنى على الوجه 
المراد” وله في شعر أبي العلاء أمثلة كثيرة جداً منها: 

إنما تحن في ضلال وتعلي ١‏ ل فإن كنت ذا يقين فهاته ' 
ف(نحن) مبتدأء والجار والمجرور (في ضلال) خبر وهو واجب التأخير لسبب 
حصر المبتدأ فيه فلو تقدم الخبر لفسد الحصر وأصبح معكوساً والمراد خلاف 
ذلك, وهذا الحصر هو حصر موصوف على صفة ومنه في الذكر الحكيم قوله 
تعالى: ( وَأَطِيمُوا اللّهَ وأَطِيعُوا الول وَاحدْروا فإن تَوَلَيُْمْ فَاعلَمُوا أَنَمَا على رَسُولنا 
لبَلاغ المبين 4" قال الزمخشري في التفسير "إنكم لم تضروا بتوليكم الرسول؛ 
لأن الرسول ما كلف إلا بالبلاغ المبين بالآيات» وإنما ضررتم أنشسكم حين 
أعرضتم عما كلفتم"" وفي قول الزمخشري (ما كلف إلا بالبلاغ) شرح موجز 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7؟.» ص58 7. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟» ص3. 

' - ينظر شرح ابن عقيل» ج١ء»‏ ص5 »١13‏ والنحو الوافي »ج١ء‏ ص 5345. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص7 .7١‏ 

' - من الآية 17 من سورة المائدة. 


. 7١3 الكعكشاف: الزمخشري» ج20 ص‎ - ١ 


للقصر الوارد في الآية الكريمة» وشرحه حنبكة شرحاً وافياً حيث قال: "المقصود 
بأداة إنما هو الوجوب على الرسول يك وهو هنا صفة والمقصور عليه هو 
البلاغ المبين وهو هنا موصوف فهو من قصر الصفة على الموصوفء. أي 
صفة تكليف الرسول مقصورة على موصوف هو تبليغه بلاغاً مبيناًء وهذا 
القصر من قبيل القصر الإضافي ؛ إذ الكلام حول مسئولية الرسول و تجاه 
قومه في موضوع رسالته؛ ولا يدخل في هذه الدائرة الخاصة ما يجب على 
الرسول من واجبات أخرى تجاه ربه وتجاه أصحاب الحقوق وواجبات أخرى 
غير ذلك" . 

وعلى هذا يرد قول أبي العلاء (إنما نحن في ضلال) حيث قصر ضمير 
الجماعة في الضلال وبذلك فهو قصر موصوف على صفة» وهو أيضاً قصر 
إضافي لأنّ قصره لنفسه ومن معه في الضلال يُسقط أن يكون في رشد أحياناً 
أو خير أو شر أو ماء أو برء فتخرج كل هذه وغيرها من هذه الدائرة الخاصة 
ال بخص فييا تفده ومن مخاسيون كمليه ب الصين :(تدق) :بوذا المعجي نا 
يتحقق بهذه الكيفية إلا بالتزام تقديم المحصور وهو المبتدأ وتأخير المحصور فيه 
وهو الخبر وهي علة وجوب التزام الأصل في ترتيب عناصر الجملة الاسمية 
في هذا الموضع. 

والزاقع هأ الغلا ةلم ورك مجر الؤجبول: إلى :مد كرقيم فين الضيلل يل 
أراد إلى جانب ذلك الاقتصار على هذا الضلال والتيه وحده ليتمكن- عن طريق 
الحصر- من تصوير حاله وحال من معه بأقوى ما يتاح من أدوات التصوير. 
وهو كثيراً ما يلجأ إلى ذلك في تراكيبه التي يعبر فيها عن حالات انفعاله 
وثورته على واقعه الذي يعيشه. 

ويستخدم أبو العلاء (إلا) في الحصر أكثر من استخدامه (إنما أو أنما) من 
أمثلة ذلك قوله: 


' - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حسن حنبكة؛» ج١.‏ ص577. 


وما العْمر' إلا كالبناء فإن يد على حَدَّه فَهْوَ الرفيع المُشيّد' 
ف( البناء ) خبر مؤخر وجوباً لحصر المبتدأ فيه» وكذلك قول: 
وما العيش إِلَا عِلَّةَ برها الردى فَحَلَي سبيلي أنصرف لطياتي" 
وغيرها. 
- الموضع الرابع الذي يجب فيه تأخير الخبر هو أن يكون الخبر خبراً لمبتدأ 
دخلت عليه لام الابتداء' نحو (لزيدٌ قائمٌ) ولم أقف له على شاهد من شعر أبي 
الغلا 
- الموضع الخامس: أن يكون:المبتدأ اسم مستحقاً للصدازة في جملتة كأسماء 
الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجبية وكم الخبرية' ومنه في شعر أبي العلاء: 
وكم رَلَةِ مدت أياد لدفيها ‏ وقد علقت من أهلها بالعراتِم” 
وقوله: 
كم غادَةٍ لي أَيّما غادَةٍ ‏ غادرتها من بَعلِها أَيّملا 

ورا العيندا اسم شرط في قوله: 

من يَغْنَ يَخدُمهُ أقوامٌ على طمّع < ولا يرون لمّن أخطا الغنى خدما" 


| -- ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص785. 
' -- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص١70.‏ 
' - ينظر شرح ابن عقيل» ج١»‏ ص135١»ء‏ والنحو الوافي» ج١ء‏ ص5355. 
؛ - ينظر شرح ابن عقيل؛» ج١2‏ ص117١»‏ والنحو الوافي» ج١.»‏ ص515. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟2» ص77". 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم»؛ ج7؟.» ص5""0. 
" - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”.» ص5"50. 


١1١ 


النمط الثالث: تقديم الخبر وجوباً 
ذكر النحاة أن أهم مواضع تقديم الخبر وجوبا' هي: 
الفوقيض الأول إن ركوق" النتعد ا نقزة لجن لها وغ :إل نقدم' الخمدو و الشيسو 
ظرف أو جار ومجرور نحو (في الدار رجل؛ وعندك كتاب )؛ ولهذا الضرب 
من التركيب أمثلة كثيرة جداً في شعر أبي العلاء منها: 
وفي طباعِك زيغ والهلال على ممه جلف تقويس وتعويج" 
فقوله: (في طباعك زيغ) جملة اسمية تقدم فيها الخبر وجوباً وهو (في طباعك) 
لمجيئه جاراً ومجرورا والمبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بهاوهي 
(زيغ) ومثله: 
لَهُ كميتان ذات كأس22 تزبد والسابحٌ الربيط” 

وقوله: 

وفي الخمول حمامٌ والقتى قبَل < وفي التباهة عيش والقتى رمَة؛ 
وقوله: 

أرى فلكا مازال بالخلق دائرا لَهُ حَبّرٌ عَنَا يُصانُ ويُخبأً* 

فالجمل (له كميتان) و (في الخمول حمام) و (له خبر) قدم الشاعر الخبر في 
جميعها وجوباً لئلا يبدأ بنكرة لا مسوغ للابتداء بهاء وأما قوله: 

وقي العالم الغاوي بَخيل مُمَوّلٌ << وسمحٌ فقي شد ما إختلف القَسم' 


' -ينظر شرح المفصلء. ج١.‏ ص11 وما بعدهاء وشرح التسهيل» ج١.‏ ص 7٠٠١‏ وما بعدهاء 
وشرح ابن عقيل؛» ج١:‏ ص118١.,‏ والنحو الوافي» ج١.‏ ص٠50‏ وما بعدها. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص55 7. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟» ص1. 

-ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص577. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص7 5. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7”.» ص١٠5"0.‏ 


١ 


فليس واجباً فيه تقدم الجار والمجرور (في العالم) على المبتدأ (بخيل) وذلك لأن 
المبتدأ المنكر هنا موصوفء؛ ووصف النكرة أحد مسوغات الابتداء بها فلو قال 
يكيل هموق فى العالم) لكان فكريا. 
الموظيم الثاني أن" يكون البيكدا كناد على طون غود إلى شوم ف الشبحق 
نحو (في الحديقة صاحبها)» ولم نقف على شاهد له من شعر أبي العلاء. 
الموضع الثالث: أن يكون الخبر له صدر الكلام» نحو (أين زيد) وفيه يرد قول 
أل العلاء: 
ين امو القيس والعذارى < إذ مال من تَحَتّه الغبيطًا 

وقوله: 

َأّينَ يَنابيعْ التدى وبحارٌة << وهل أبقت الأَيّامُ من أَسَدٍ ضبعا' 
وقوله: 

مَتى أنا راجل عنها لشأني ‏ فإني قد قضيت بها شغولي" 
فاسم الاستفهام في ثلاثة الأبيات السابقة في محل رفع خبر مقدم ولا يجوز 
تأخيره. 
الموضع الرابع الذي يجب فيه تقديم الخبر: أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ 
بإلا أو إنما نحو (ما في الدار إلا زيد) وعليه قول أبي العلاء: 
وما قوق هَذي الأرض إِلَا مُوَهَّلَ 2 لهم ققارب في الظنون وباعد؛ 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟.» ص56. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”. ص8". 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص757. 
' -ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص78"؟. 


١17 


المبحث الثاني 
الجملة الاسمية المنسوخة 
أ جملة إنّ و أخواتها 
الجملة الاسمية المنسوخة هي الجملة التي تدخل عليها إحدى نواسخ 
الابتداء» وبرغم أن (إِنَ وأخواتها) حروف بينما (كان وأخواتها) أفعال إلا أن 
النحاة جمعوا بينهما لاشتراكهما في نسخ الابتداء على حد سواء وتغيرهما 
الحركة الإعرابية لكل من المبتدأ والخبرء وقد أشار سيبويه من قبل إلى فكرة 
الجمع بين إن وأخواتها وكان وأخواتها في مفهوم النواسخ؛ أي الكلمات التي 
تغير في المبتدأ والخبر فقال: "وكذلك هذه الحروف منزلتها من الأفعال وهي إن 
وأنّ ولكن وليت ولعل وكأنَء وذلك قولك: إن زيدا منطلق» وإِنَ عمرا مسافرء 
وإن زيداً أخوك؛ وكذلك أخواتهاء وزعم الخليل أنها عملت عملين الرفع 
والنصب كما (كان) الرفع والنصب حين قلت: كان أخاك زيد" . 
فكلتاهما إذن عملت عملاً في الجملة الاسمية فنسختها عن الصورة 
الأساسية التي كانت عليهاء وقد عقد ابن هشام في أوضح السالق ناما و اأنيتها 
سماه نواسخ الابتداء فصّل القول في (كان وأخواتها) و (إن وأخواتها) قال فيه:" 
هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ تشبيهاً بالفاعل: 
ويسمى اسمهاء وتنصب خبره تشبيها بالمفعول ويسمى خبرهاء وهي ثلاثئة 
أقسام"' ثم مضى يعدد أخوات كان حسب تقفسيماتها الكثيرة ومعانيها المتعددة. 
وفي مكان آخر قال: "هذا باب الأحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبرء 
فتتصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها" .» ومضى يشرح 
أخوات (إِنّ) ودلالة كل منها. ومن هنا جاء الرأي بأن تدرس هذه الجملة في 


.١ ١١ كتاب سيبويةه» ج01 ص‎ - ١ 
.":7١ص أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري؛‎ - ' 


اك المرجع نفسك» ص8١ .١7‏ 


١0 


موضع مستقل في البحث لا ضمن أفرع الجملة الاسمية الأساسية؛ لأن هذه 
التراكيب لها خصوصيتها التي تميزها عن الجملة الاسمية الأساسية وتتحقق بها 
دلالات ومعان مختلفة عن تلك؛. ويلزم الإشارة إلى أن الجملة المنسوخة جملة 
واسعة جداء كثيرة الأقسام والأنماط والفروع» واسعة الانتشار في النصوص 
الفصيحة حتى تكاد تساوي أكثر من الجملة الاسمية الأساسية» ولكن لما كانت 
الدراسة تحاول الوقوف على أبرز ملامح البناء التركيبي لدى أبي العلاء 
المعري؛ فإن البحث اكتفى بإيراد نماذج لهذه الجملة» محاولاً في ذلك استقراء 
شتى الصور التركيبية التي تنبني عليها الجملة الشعرية» وستتم دراسة ذلك في 
خمسة أقسام : القسم الأول: إن وأخواتهاء والقسم الثاني كان وأخواتهاء والقسم 
الثالث الحروف المشبه بليسء والقسم الرابع أفعال المقاربة» والقسم الخامس ظن 
وأخواتها. وذلك لتكون جملة إن وأخواتها تالية للجملة الاسمية الأساسية مباشرة: 
وتكون جملة كان وأخواتها وما تبعها ممهدة للدخول في دراسة الجملة الفعلية 
التي ستأتي في الفصل الأخير إن شاء الله تعال. 
أ جملة (إِن) وأخواتها 
-١‏ إن 
(إن) حرف نصب وتوكيد وهي أم هذا الباب وهي واسعة الانتشار في شعر أبي 
العلاء منها قوله: 
إن الشبيبّة نار إن أردت بها أمراً قبادرهٌ إن الدهر مُطِفِئها ' 
وموضع الاستشهاد قوله: (إن الشبيبة نار)» وقوله : (إنّ الدهر مُطفِئُها) ومثله: 
إن المَواهِب كلها عاريّةَ ومن السفاهة غبطةٌ بعطائها ' 

والجملة هي (إن المواهب كلها عارية)» واسم إن في الجملتين الأولى والثالثة 

معرفة والخبر نكرة» وهذا هو التركيب الأساسي للجملة الاسمية الأساسية وههو 


.6٠١ ديوان لزوم ما لا يلزم» جا ص‎ - ١ 
.١ ١ص ذيوات لزوم ما لا يلزم» ج20‎ " 


(المبتدأ معرفة والخبر نكرة)»؛ وهو ما سماه النحاة أصل الكلام» وقد تنوعت 
صور هذا التركيب بتنوع المعارف الواقعة اسمآ لإنّ» حيث ورد اسم إنّ ضميرا 
في جمل عديد منها: 
إني بتفسي في التقى لَمُرتاب 2 ولا أَشكُ في الحمام المُنتاب ' 
وضمير المتكلم في محل نصب اسم إن و(لمرتاب) خبرهاء وورد اسمها مضافا 
في قوله: 
وَإِنّ حيجازيّ النمار ولبسها ‏ لأشرف من ديباجهم والتمارق ' 
فف(حجازي النمار) اسم إن وهو مضافء وخبرها نكرة وهو (لأشرف) وأكثر 
المعارف وروداً في هذا التركيب المعرف بألء كالأبيات السابقة الأولى وكقوله: 
إن السر في الحَلِدتين ميت << أخو لحدين بَينَ مُقِسّمات " 
وقوله: 
َإِنَ الناس كلَّهُم سوا وإن ذَكَت الحُروب مُضَرّمات ؛ 
هذا وأكثر المواضع التي وردت فيها (إِنّ) في شعر أبي العلاء تلك التي يكون 
فيها الخبر جملة فعلية كقوله: 
َإِنَ ليوث الحتف نال إفتراسُها ضنراغمَ من ليث وَحيّ فراس * 
فجملة (نال افتراسها) في محل رفع خبر (إنّ) وهي جملة فعلية مثبتة فعلها 
ماض ومثلها قوله: 


و ا 0 و 5250 5و م واه س1 
إن زماني برزياه لي صيّرني أمرح في فِدْهٍ 


' ديوان لزوم ما لا يلزم؛ دج١.»‏ ص١7١.‏ 
'- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟.» ص7١٠‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم؛» دج١ء‏ ص7١7.‏ 
ديوان لزوم ما لا يلزم؛ دج١ء‏ ص5١7.‏ 
ديوان لزوم ما لا يلزم» دج١2»‏ ص5716. 
' - سقط الزندء صه7. 


١11 


ووردت جملة الخبر في مواضع أخرى منفية منها قوله: 
َإِنَ إباء اللَيثِ ماحل أنفهُ ‏ بأَنَّ مَحَلَات الليوث إباءُ ' 
واسم إن في ثلاثة الأبيات السابقة اسم ظاهرء فهو في الأول (ليوث) وفي الثاني 
(زماني) وفي الثالث (إياء الليث)» وورد ضميراً والخبر جملة فعلية فعلها ماض 
في قول: 
إنا بعتَاكَ بغي القول من كتّب << فجئت بالتجم مصنفوداً من الأفق ' 
وقوله: 
فإني رأيت الحُزن للحُزن ماحياً كما خط في القرطاس رمثم على رمثم " 
ومثله: 
على أُمّم إني رأَيْتك لابساٌ 2 قميصاً يُحاكي الماءَ إن لم يُساوهِ ؛ 
وله نا ففداك) :د :ررقي بر ايك الخو لحرن ساهيا) بو اكير يضف اننا 
قميصاً يحاكي الماء إن لم يساوه) جمل اسم (إن) في جميعها ضميرء والخبر 
كولة تيه جلها سام وروز نك تحنل التجلن! الفعيا كي كدر ا تمدق )فجن 
مواضع قليلة أيضا منها قوله: 
إن الآيالي ما تَصرم عَنهُمْ ‏ إَِا لتبلغ فيهُم أغراضتها * 
والثابت عند النحاة أن اسم (إِن) لا يتقدم عليها خبرهاء قال الزمخشري: "لا 
يجوز تقدم خبرها ولا اسمها عليهاء ولا يتقدم الخبر فيها على الاسم"» وقال ابن 


مالك فى النسهيل وشرحه: 'وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» دج١ء‏ ص5 5. 
"> ذيوان شقظ الزفةء: ك7 
“> ذؤوان متقل الزانف هن 
* كذيوان فنقظ لزنت صى 5 
ديوان لزوم ما لا يلزم» دج١2»‏ ص578. 


- شرح المفصل: ابن يعيش» ج١ء‏ ص7 .٠١‏ 


١ 11/ 


وتأخير مرفوعه فلا يجوز الإخلال بمقتضاه" ولكنهم استثنوا من ذلك الفرف 
والجار والمجرورء قال ابن يعيش: ' ويجوز أن تقول: (إن في الدار زيدا). 
والشفه اتلك أذ ويح كار حدق امسن ارق و الخاو نامرون اتلك 
توسعوا فيه" وقال ابن مالك: 'فإن كان الخبر ظرفاً أو مجروراً جاز تقديمه لأنه 
في الحقيقة معمول الخبرء وكان حقه أن لا يتقدم على الاسم كما لا يتقدم الخبرء 
إلا أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما..." "2 
وقد وردت في شعر أبي العلاء أمثلة قليلة تقدم فيها خبر (إن) وهو ظرف أو 
جار ولتكزون كلن انهه من ذلك قولة: 
فإنَ لهذه الدنيا طريقاً يمر عليه من قبلي وبعدي* 

ف(لهذه) جار ومجرور خبر (إن) وقد تقدم على اسمها وهو (طريقا). وورد 
الجار والمجرور في مواضع أخرى أيضاً قليلة وهما متأخران عن اسم (إنَ) 
يكين ١‏ نف 

ون يك تله اونكر كوا هل أخل بكتد في الكداد” 
ف(في البعاد) خبر إن وهو متأخر عن اسمها المضاف (أجل حظي)- ومثله 
قوله: 

ستطلقني المي عن قريب فإني في إسار وإعتقال ' 
وجملة (إِنّ) بصورة عامة واسعة الانتشار في شعر بين لفاذم كنو ا ررقي تنك 

تستوف كل صور تراكيبهاء حيث لم نقف عليها مثلاً في شعره مخبراً عنها 


' - شرح التسهيل : ابن مالك» ج؟ء ص7١.‏ 
' - شرح المفصل: ابن يعيش» ج١ء‏ ص”7١٠.‏ 
' - شرح التسهيل: ابن مالك. ج7. ص7١.‏ 
- ديوان لزوم ما لا يلزم؛ دج١ء‏ ص55". 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» دج١2»‏ ص1ه”. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛» دج؟. ص7517. 


١1 


بكراف كنك أن ناخو كنا ل نفك على أبنيها انما موطحولا قبي التزقيجب 
الأساسي وهو أن يكون اسمها معرفة وخبرها نكرة. 
هذا ولاابذ من الإشارة إلى أن (إن) المكفوفة عن :العمل تكاد لا تقل انتشبسارا 
في شعره عن العاملة كقوله: 
ألا إنما الأيَامُ أَبْناءُ وايد < وهذي الليالي كلها أخوات ' 
وقوله: 
إنما المَرءُ نطفةٌ وَمَداهُ خطفَةٌ ليس عطفَةٌ حينَ يتمضي ' 
وقوله: 
إنما ذنياك غانِيّةٌ ‏ لم يُهَنَئ زوجها العْرُس " 
ف(إِن) في كل ذلك مكفوفة عن العمل ولذلك ارتفعت بعدها (الأيام) و (المرء) 
وتقدر الرفع في (دنياك) والله أعلم. 
١‏ أن 
(أنّ) هي الحرف الثاني من حروف التوكيد التي تدخل على الجملة الاسمية 
فتؤكدهاء وكون (أنّ) حرف مستقل بنفسه هو الرأي الشائع في كتب النحو» ولكن 
النحاة بحثوا مسألة (إِنّ وأنّ) هل هما حرف واحد أم حرفان مختلفان» فذهب قوم 
إلى أنهما حرفان وأن كلا منهما أصل بنفسه مستقل وذهب آخرون منهم سيبويه' 
المبرد” وابن السراج' وابن مالك" إلى أنهما حرف واحد وعلى ذلك تكون عدة 
هذه الحروف خمسة» فسيبويه عندما عد هذه الحروف قال: 'وكذلك هذه الحروف 


' - ديوان سقط الزند» ص9١7.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛» دج١ء‏ ص١58.‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم؛ دج١ء‏ ص508. 

- ينظر كتاب سيبويه» ج7» ص١5١.‏ 

' - ينظر المقتضب: المبردء» ج54» ص7١٠.‏ 

' - ينظر الأصول في النحو: ابن السراج؛ ج١؛ء‏ ص777. 
*" - ينظر تسهيل الفوائد: ابن مالك» ص؟5. 


١١84 


منزلتها من الأفعال» وهي: إنّ» ولكن» وليت» ولعل» وكأن"', وقد حرص الكتاب 
أن يضع همزة قطع فوق ألف (إِن) وتحتهاء وقد عدّها المبرد خمسة قال: 
"الأحرف الخمسة المشبهة بالأفعال هي إن وأنّ وليت ولعل وكأن"" وهذه ستة 
فجن الشسيوة تححال كشحمهة: اكتخحة زفق تتحبدان؟ 
و متكا تخا اكه فلكلقة عنة نا هنا بجر فا :والحه |" ل و أكدق. ها يوك لسك أن 
معظم الكتب ذكرت باب كسر همزة إن وفتحهاء فدل ذلك في عرف النحاة على 
أنهما حرف واحدء وكذلك بحث النحاة في أيهما أصل للأخرىء فذهب قوم إلى 
أن (أن) هي الأصل بينما يرى آخرون منهم العكبري 'أن (إنّ) هي الأصلء 
ولعل هذا الرأي هو رأي أكثر النحاة بدليل تسميتهم لبابها بباب (إن وأخواتها). 
و(أن) مقارنة ب (إن) قليلة جداً في شعر أبي العلاء» وأكثر أخبارها جمل فعلية 
منها. 

وذاك أن ستواد القود يّرَءُ في غرٌةٍ من بّياض الشيب أُضواء * 
وقوله: 

فرق شعرت بأنها لا تفتتي << خيراً وَأَنَّ ثيرارها شعراؤها ' 

وقوله: 

ولو أن الأنام خافوا من الغقت.. 9 .تبي لما جارتالمياه اليماة" 
فهذه الأبيات اشتملت على أربعة جمل ل(أنْ). وهي: (ذاك أن سواد الليل 
غيره)» و(فرق شعرت بأنها لا تقتني خيراً) و(أنّ شرارها شعراؤها). 


' - كتاب سيبويه» ج7. ص١7١.‏ 

' - المقتضب: المبردء ج4؟؛ ص7١٠.‏ 

* - المصندر نفسه: ص7 :١‏ 

؛ - ينظر الباب في علل البناء والإعراب»ء ص177. 
* ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١؛ء‏ ص١‏ 5. 

.55 ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.» ص‎ - ١ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.‏ ص 75. 


 '“*#‏ كأن: 

(كأن) ثالث أخوات (إِنَ) وهي مركبة عند بعض النحاة وبسيطة عند بعضهم قال 
سيبويه : 'وسألت الخليل عن (كأن) فزعم أنها (أنْ) لحقتها الكاف للتشبيه 
فصارت معها بمنزلة كلمة واحدة"" وتابع سيبويه الخليك في تركيب (كأن) 
وتابعهم أكثر النحاة مثل ابن السراج"» وابن جني » والعكبري » والسيوطي”. 
والأشموني' ولكنّ فريقاً من النحاة ذهب إلى أن (كأن) بسيطة منهم: أبو حيان" 
وابن هشام”» بل إن بعضهم ذكر أن الذين قالوا بتركيبها قلة؛ وأما ما اتفق عليه 
النحاة جميعهم فهو كونها تفيد التشبيه المؤكدء و(كأن) في شعر أبي العلاء كثيرة 
لكنها أقل من (إن) المكسورة الهمزة» ومن أمثلتها قوله: 

كأنني كل حول مُحيث حدثاً يَرى به مَن تَولَى المصر إغرابي' 
واسمها هنا ضمير وخبرها نكرة وهو (محدث) ومثله قوله: 

نشاهُِ بيضاً من رجال كأَنْهُم غَرابِيبُ طير ساقِطات على حَب"' 
والجملة هي: (كأنهم عرف طير)ء ومثله أيضاً ش 

كأنهُمُ سكرى أريق عليهِمٌ 2 بقايا كؤوس مِلؤهُنَ مُدَام'' 


' - كتاب سيبويه» ج7؟. ص .١5١‏ 

' ينظر الأصول في النحو : ابن السراجء ج١ ٠‏ 778. 
' ينظر سر صناعة الإعراب: ابن جني » ج١‏ عص 07". 
ينظر اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري » ص55١.‏ 
ينظر همع الهوامع: السيوطيء ج”؛. ص ١55‏ 

ينظر شرح الأشموني » ج١‏ . ص .77١‏ 

" -. ذكره السيوطي في همع الهوامع » ج١؟‏ » ص57١.‏ 
* - ينظر مغنيي اللبيب: ابن هشام»ء ص5١7.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص55 .١‏ 

'' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص177١.‏ 

'' - ديوان سقط الزند: ص8١٠١.‏ 


١/١ 


وورد اسمها مضافاً وخبرها نكرة في مواضع كثيرة منها: 

كَأنَّ خطوب الدهر بحر فَمَن يَمْتَ 2 بقرط صنداهُ فَهُوَ في اللْجّ يَسبَمُا 
وقوله: 

وكَأنَ آمال القتى وحتوقة ‏ فتّتان تهزأ ينه مُصطرعاتها" 
وقوله: 
كن تعامها وَاللّهُ قاض2 تعائمٌ بالقلا مُطردات” 
فالجمل (كأن خطوب الدهر) و(كأنَّ آمال الفتى وحتوفه فئتان) و(كأن نعامها- 
والله قاض- نعائم بالفلاة مطردات)؛ اسم كأن في جميعها معرف بالإضافة 
وخبرها نكرة. 
وورد خبرها جملة فعلية في مواضع هي الأكثرء منها قوله: 
كَأنَّ المُعِيمِنَ أوصى النفوس 2 بعشق الحياة وإحبابها' 

ف(المهيمن) اسم (كأن)؛ وجملة الفعل الماضي (أوصى النفوس بعشق الحياة 
وإحبابها) خبرها. 

هذا والغالب في (كأن) أن تجيء للتشبيه» وهو مذهب الجمهورء قال ابن 
هشام: 'ذكروا لكأن أربعة معان» أحدها وهو الغالب عليها التشبيه» وهذا المعنى 
أطلقه الجمهور على (كأن) وذكر ابن هشام أن بعض النحاة ذهب إلى أنها "لا 
تكن كلى هذا 'المنتى إل إذا كان ,صميرها جامدا» تحق (كناة زيحذا اسن 
بخلاف (كأن زيدا قائم)» أو (في الدار أو عندك) فإنها في ذلك كله للظن'» وقول 
أب العلاء: 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص7517. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص188. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص185١.‏ 
-ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص .١5١‏ 

* - مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاريء» ص55 .١‏ 
' - المصدر نفسه. .١15‏ 


١ 


١ 


كأ المُهيفين أوصى النفوين «بعشق: الحياد و لكبابها 
ليس فيه تشبيه بل (كأن) فيه للتقفريب أو الظنء ومثل له ابن هشام بقوله : (كأن 
الشتاء مقبل)'. 
وورد خبر (كأن) أيضا جملة فعلية فعلها ماض مبني للمجهول منه: 

كان حواتم الأفواة فصتت مجع الضتهب العذات »تحمات"' 
كما ورد الخبر جملة فعلية فعلها ماض مثبت نحو: 

كأ اللخظ يَصدْر عن مهيل وآخر مثله ذاكي الضتّرام” 
ورود خبرها جملة فعلية فعلها مضارع منفي نحو: 

كان النبيق .لح :يعطل زهنانا ' ““إذا حلئ الحمائل .والغراب؟ 

ومن الصور الجميلة التي وظف فيها أبو العلاء (كان) لتؤدي غرض التشبيه 
قوله في قصيدته التي يرثي فيها أمّه: 

قال فيَهْتِمْ الأثيِاب قول 2 يباثيرها بأنبَاء عنقام 

كأنَ نواجذي رديت بصخر22< ولم يَمْرْرْ بهن سيوى كلام 
قال التبريزي في شرح البيت: 'يعني أن الإنسان يلفظ بفمه»؛ وبه يأكل الطعامء 
فإذا مر لفظ المرثية بالإسنان هتمها أي ألقاها لعظمته وثقله عليهاء وأصل الهتم 
القميو"" وقال"الظلئويني ":""والتواجد:أقصضيى«الأضوانق و أكوها نهاناء ادها 


- مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاري» ص55١.‏ 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص .53١١‏ 
“كارويواخ بجقط اند هن 21 


' - ديوان سقط الزند» ص5"96. 
' - شروح سقط الزند: القسم الأول» ص8١5١.‏ 


١ 


هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في 


بطليوس في الأندلس. وانتقل إلى بلنسية فسكنهاء ونوفي بها سنة ١57ه‏ » ينظر الأعلام : 
الزركلي» ج؛ء» ص77١.‏ 


١ 


ناجزء ورديت: رميت.. وإنما قال هذا لأن الكلام الصعب يشبّه بالحجارة: 
وكذلك الكلام الذي فيه جزالة» وقوة أسر.. وإنما خص النواجذ لأنها أقصى 
الأضراسء فإذا كان كلامه يكسرها فهو أحرى أن يكسر مقادم أسنانه التي يمر 
بها"'. وتظهر الحاجة إلى (كأن) في هذا البيت: 

كأنَ نواجذي رديت بصخر 22 ولم يَمْررْ بهن ميوى كلام 
بكل خصائصها ودلالاتها من عدة جهات؛ أبرزها جدة المعشى؛ فليس تشبيه 
الكلام بالصخور القوية المحطمة لكل ما تلاقي معنى مبتذلاً أو مكروراًء شم إن 
تشبيه الصخور يحتاج إلى توضيح الصورة لتعزيز قوة المعنى وتأثيره» يقول 
العلماء في أغراض التشبيه: " أحدها: تقريب صورة المشبه إلى ذهن المتلقفي 
عن طريق التشبيه إذا كان وجه الشبه في المشبه به أكثر وضوحاً وأظهرء أو 
كان مقداره أعظم كتشبيه القلوب القاسية بالحجارة"' وهذا ظاهر في تشبيه أبي 
العلاء الكلامّ بالصخور لقوتهاء والكلام كان كالصخور أيضاً لقوته وعظم معانيه 
وهيبته» ووقعه حتى إنه حطم النواجذ. ثم زاد المعنى قوة وتأثيرء والصورة 
وضوحاً وبياناً الإخبار عن كل ذلك بالجملة الفعلية (رديت بصخر) لأن صورة 
التحطيم لما فيها من قوة وعنف فهي بحاجة ماسة إلى فعل يترجم ص خبها 
وضجيجها فكان الفعل (رديت)؛ هذا إلى جانب ما في هذا الفعل من دلالة 
صوتية لا تخفى... والله تعالى أعلم. 

5 يالكن: 

اختلف النحويون في بنية (لكن) كاختلافهم في (كأن)؛: فذهب فريق إلى أنها 

مركبة» وذهب آخرون إلى أنها بسيطة» فابن هشام' والعكبري والأشموني” 


' - شروح سقط الزندء القسم الأول»ء ص .١ 5١9‏ 

' - ينظر مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاري. ص .71١‏ 

' - ينظر مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاريء ص .575١‏ 

' - ينظر اللباب في علل البناء والإعراب: العكبريء ص57١.‏ 
* - ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: ج١»‏ ص٠77.‏ 


١75 


قالوا ببساطتهاء على حين يرى الفراء أنها مركبة من لكن المخففة النون و(أن)» 
وبعضهم يرى أنها مركبة من (لا) و (أن)» وحذفت الهمزة تخفيفاًء وزيدت 
الكاف. وذهب فريق ثالث إلى أنها مركبة من (لا) و (كأن)'. 
وأما معناها فهو التوكيد والاستدراك عند ابن عصفور' وابن هشام'ء 
والاستدراك فقط عند الجمهور منهم المبرد والعكبري » وابن يعيشء وابن 
الك + 
و(لكن) في شعر أبي العلاء قليلة لكنها وردت في صور تركيبية مختلفة 
فجاء اسمها معرفة (ضمير) وخبرها نكرة وعليه قوله: 
أناسّ كقوم ذاهبين وُجِوهْهُم وَلكِنْهُم في باطن الأمر تسنامن” 

ومثله: 

ولا فضل فينا ولكِنها ‏ حُظوظ مِن الفلّك الصاقل” 
والجملة المعنية هي: (ولكنها حظوظ من الفلك الصاقل) وورد اسمها معرفة 
ضمير وخبرها معرفة من ذلك: 

لو أنكَ العرس أوقعت الطلاق بها لَكِنْك الأُمُّ هل لي عَنك مُتصرف" 

ففي قوله: (لكنك الأم) اسم لكن الضمير الكاف والأم خبرها والكلام هفنا عن 
الدنيا. وورد خبرها جملة فعلية فعلها مضارع منه قوله: 

ولكنني أستعين الملياك < وإن يَأتِني حايث أصطبر' 


' - ينظر همع الهوامع: السيوطي؛ ج؟. ص٠١ .١5‏ 

' - المقرب: ابن عصفورء ج١2 .٠١5‏ 

' - ينظر مغنى اللبيب: ابن هشام الأنصاريء ص .71١‏ 

ينظر المقتضبء. ج54؛: ص7١٠.‏ واللباب في علل البناء والإعراب» ص58 ١؛‏ ومفتاح العلوم؛ 
ص”57: وشرح المفصل» ج١ء‏ ص”7١٠»‏ وتسهيل الفوائد» ص .5١‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص507. 

' -- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١7.‏ ص788. 

" -- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص”57. 


وقوله: 
وكم فيك يا بَحر مِن لؤلوء وَلكِنَ لجُكَ لا ينحير" 
قوله: 
لا نعلمُ الموتى تهُم بكرّةٍ لكِنّ أحياءً ترومُ لحاقا" 
فهذه الأبيات اشتملت على ثلاثة جمل اسمية منسوخة وخبر (لكن) في 
جميعها جملة فعلية فعلها مضارع: والجمل هي: (ولكني استعين المليك)» (ولكن 
لجك لا ينحسر)» (لكن أحياء تروم لحاقا). 
ه ‏ لعل 
قلت لعل؛ فأنت ترجوه أو تخالفه في حال ذهاب”” وقال في موضع آخر: 'ولعل 
وعسى طمع وإشفاق" ومعناها عند المبرد التوقع لمرجو أو مخوفء ولم يخرج 
معناها عند النحاة من هذه المعاني : الرجاء والإشفاق والتوقع»ء وعن أصلها 
وتركيبها قال سيبويه: 'و(لعل) : حكاية» لأنّ هاهنا زائدة بمنزلتها في (افعلن) إلا 
ترى أنك تقول علك..." . 


وكذلك قال المبرد والزجاجي والزمخشري والأنباري" والمرداي' وذكر الأنباري 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١.‏ ص587. 

' -حديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص١581.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزمءج7”ء ص”7١٠.‏ 

- كتاب سيبويه» ج54؛ ص777. 

' - كتاب سيبويه» ج”؟2» ص777. 

- كتاب سيبويه» ج7؟. ص777. 

؟ -ينظر المقتضب . ج”؟. ص7" واللامات. ص55 ١ء‏ والمفصلء. ص”7١7,‏ والإنصاف» 


ج١»‏ ص8١5»‏ والجني الداني» ص574. 


١/1 


أن الكوفيين يرون أنها أصلية خلافاً للبصريين' وقد وردت (لعل) في شعر أبي 
العلاء في مواضع عديدة منها قوله: 
لَعَلَ مستوادها دَنَسٌ عَلّيها 2 وإنقاءُ الصُينٌ لَهُ تقاءً" 
والدنس : القذارة» وهو يرجو أن يكون الشيب تخليصاً للكبير من هفواته وتنقية 
لشوائبه» وقبله : 
أسّيت على الذوائب أن عَلاها 2 تهاريُ القميص لَهُ إرتِقاءً 
والذوائب : جمع ذؤابة» وهي خصلة الشعر في مقدم الرأس* ونهاري القمسيص 
أبيضه والارتقاء : الصعود مهلاء وهو هنا يأسف على سريان الشيب في رأسه. 
و (لعل) هنا للترجي وهو أحد قسمي التوقع» قال ابن هشام: 'ولها معان أحدها 
التوقع وهو ترجي المحبوبء والإشفاق من المكروه نحو: 'لعل الحبيب واصل» 
ولعل الرقيب حاصل” واسمها في بيت أبي العلاء اسم ظاهر مضاف إلى 
الضمير الهاء وهو سوادهاء وخبرها نكرة وهو 'دنس" وورد اسمها ضمير 
وخبرها جملة في قوله: 
والأرضْ للطوفان مُشتاقة َعلّها من درن ل 
فخلكة القدل:المكتار ع انيعي لمشيو تفلن عير يفن الع 4و اس ان 
هشام": إلى كونها لا يمنع أن يكون خبرها فعلا ماضيا خلافا لبعضهم؛ واستشهد 


 '‏ هو الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصريء المعروف بابن أم قاسم: مفسر أديب. 
مولده بمصر وشهرته وإقامته بالمغرب له العديد من المؤلفات» توفي سنة 54/اه», ينظر 
الأعلام : الزركلي» جحت طن 11 

' - الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري» ج١:‏ ص8١7.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١:»‏ ص 547. 

. ينظر لسان العرب ج١‏ ص 717".مادة (ذؤاب) 

*- مغنى57 اللبيب: ابن هشام الأنصاريء ص58 7. 

'- ديوان لزم ما لا يلزم» ج١؟‏ » ص97١.‏ 

" - ينظر منى اللبيب: ابن هشام » ص785. 


١ اا‎ 


بالحديث الشريف: " وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم"'» وقال الشاعر: 

بدت قرحاً دامياً بَعدَ صيحّة ‏ لعل منايانا تَحَولنَ أبؤسا" 
وأنشد سيبويه: 

أغد كلو :جا هيد فون لطن ,انافك لف لكا الحمار الشسندا” 
وعليه قوله أبي العلاء : 

لَعل أرباب أيدٍ للتدى بُميطّت 22 يَومَ الجساب على أُيديهمُ أَزائ؛ 

ف (أرباب أيد) اسم لعل وجملة الفعل الماضي ( بسطت) خبرهاء 
وورد اسمها نكرة في قوله: 

لَعل خيراً منك في دينها ‏ آخِدّة الدينار في جذرها” 
وكذلك قوله: 
اليه 
ليت للتمني وهو: 'طلب أمر محبوب أو مرغوب فيه ولكن لا يرجى حصوله 

في اعتقاد المتمني لاستحالته في تصوره. أو هو لا يطمع في الحصول عليه إذ 


' - الحديث في صحيح البخاريء» ج؟. ص7١١؛‏ كتاب الجهاد والسير باب إذا اضطر الرجل 
في النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن. 

' البيت لامرئ القيس.وروايته في ديوانه ص ١١7‏ مختلفة حيث أن عجز البيت هناك 'فيا لك 
من نعمى تحولن أبؤسا" ولا شاهد فيها » وهو في المغني » ص786 . 

' - البيت للفرزدق.في ديوانه ص 7١”‏ والرواية هناك (فربما) بدلا عن (لعلما) ولا شاهد 
حينئذ » وهو في المغني » ص 585 . 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص5 57. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص555. 

ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7.» ص5 75. 


١ ا‎ 


يراه بالنسبة إليه متعذرا بعيد المنال" وقال سيبويه 'إذا قلث هذا زيد قائماء ولعل 
هذا زيد ذاهباء وكأن هذا بشر منطلقاء وأنت في ليت تتمناه في الحال..."' وقال 
في موضع آخر: 'ليت تمن" » وقال المبرد: 'ليت معناها التمني» نحو: ليت زيدا 
أتانا” '» وليس من خلاف بين النحاة حول هذا المعنى وهي لم ترد إلا في مواضع 
قليلة في شعر أبي العلاء منها: 
ولت وليدا قات شاعة وصدعة 2 .ولميزكيوهن أنه النسناء* 
واسمها هنا نكرة وهو (وليدا) وخبرها جملة الفعل الماضي (مات ساعة 
وضعه).» وكذلك خبرها في أكثر مواضع ورودها كقوله: 
حياة عناءً وَمَوتَ عَنا 0 فليت بَعيدَ حمام دنا" 
وورد خبرها مفرداً في مواضع قليلة منها: 
توبِي مُحتاج إلى غامبل ‏ وليت قلبي مثلة في الثقاء' 
انيف ورا هزوها حملة انفده او 
فلَيْت شبَاب قوم كان شيّباً ولَيْت صباهُمٌ كان اكتِهّالا" 
فجملتا (كان شيبا) و (كان اكتهالا) المنسوختان خبر عن (ليت) في البيتين. 
٠‏ - لا التي لنفي الجنس 
هي حرف ناسخ تعمل عمل (إنّ) فتتصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا 
لهاء وتعمل مفردة؛ نحو (لا غلام رجل قائم)» ومكررة نحو: (لا حول ولا قوة 


' البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حسن حنبكة» ص١75.‏ 
' كتاب سيبويه» ج7» ص48 .١‏ 

' كتاب سيبويه» ج» ص”777. 

المقتضب: المبردء ج4؟؛ ص8١٠١.‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص .5١‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزمج١ء‏ ص76. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم »عج١ء‏ ص57. 

“اكووارع سقفل الك صن 2 


١74 


إلا بالله) » ويشترط في عملها أن يكون النفي بها قصد به التنصيص على 
استغراق النفي للجنس كله؛ وألا يدخل عليها جارء وأن يكون اسمها وخبرها 
نكرتين فلا تعمل في المعرفة» وألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ولا خبرها' 
وبرغم أنها تعمل عمل (إِن) إلا أن معناها معاكس لمعنى (إن) إذ إن (إنّ) 
للتوكيد بينما لا للنفي» وقد وردت في شعر أبي العلاء في مواضع قليلة وخبرها 
في أكثر مواضع ورودها يكون جاراً ومجروراً من ذلك قوله: 
سنؤوب في عقبى الحياة مساكناً لا علم لي بالأمر بعد مآبها" 
وقوله: 
لا شام للسلطان إِنَا أن يُرى2 نعم البداوة كالتعام الطارد” 
وكذلك قوله: 
صحبت الحياة فطال العناءٌ ‏ ولا خير في العيش مُستصحبا' 
وورد اسمها محذوفا في قوله: 
بني الدهر مهلا إن دَمَمت فعالكم << فإِني بتفسي لا مَحالة أبدأ* 
أي: لا محالة في ذلك والله أعلم 
وهو يشبه قول : الشاعر : 
إذا كان إصلاحي لجسمي واجبا فإصلاح نفسي لا محالة أوجب" 
قال عنه عباس حسن: "أي لا محالة في ذلك" 


' ينظر شرح ابن عقيل ج١7‏ » ص ه وما بعدها. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص .١5١‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص5 55. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص75١.‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص 47. 

البيت لأبي الحكم عبيد الله الأموي ٠‏ وهو في النحو الوافي » ص 7١8‏ . 
" النحو الوافي: عباس حسن ج١‏ . ص8١7.‏ 


ب جملة كان وأخواتها: 
تمثل كان وأخواتها القسم الثاني من قسمي الجملة الاسمية المنسوخة وقد 
أجمع أكثر النحاة على أنها ترفع الاسم وتنصب الخبرء إلا أن الكوفيين قالوا' إن 
أنوزها ناو على توفقه الارك» وتكون يذلك: أن الس كاك لمرقوع بها كا رةه 
قبل دخول كانء وقد وردت كان وأخواتها في جمل كثيرة بتراكيب متنوعة في 
شعر أبي العلاء» سيتم عرض نماذج لها فيما يلي : 
١‏ كان 
وردت كان في شعر أبي العلاء في مواضع كثيرة: وجملتها من أكثر جمل 
التوراست 'انتشان | "فى عل أبن العلاموقة نوهت صيؤن,الاز اكيب التحي :وردت 
عليها بتنوع أسمائها وأخبارهاء حيث ورد اسمها ظاهراً معرفة وخبرها نكرة في 
مواضع منها: 
نوهت خيراً في الزمان وأهلِه ‏ وكان خيالاً لا يَصِحٌ التَوَهُمْ" 
واسم كان هنا ضمير مستتر وخبرها نكرة في قوله: (كان خيالاً)» وورد اسمها 
معرقا بأل :والخيل نكو م: 
إذا كان الهّوى في التفس طبعاً ‏ فلي بغير ميتتها ملو" 
وقوله: 
فإن كان الثقى بِلَهاً وَعِيَاً قأعيارٌ المَدلَة أتقياغ؛ 
كما ورد اسمها معرفاً بالإضافة في قوله: 
إذا كان إكرامي صديقِي واجب ‏ فإكرامٌ نفسي لا مَحالّة أوجَب* 


' - ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف: ج7؛ء ص١37.‏ 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص7"07. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص”10. 

' -ديؤان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص55. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.‏ ص87. 


١/8١ 


وهذا هو التركيب الأساسي للجملة الاسمية قبل دخول كان» وهو أن يكون المبتدأ 
معرفة والخبر نكرة»: وهو أقل الأنماط اللغوية التي وردت عليها (كان) في شعر 
أبي العلاء أما ما عداها من أنماط فجملة (كان) فيه كثيرة جداً وأكثرها وروداً 
في سياق الجملة الشرطية كبعض الأمثلة السابقة وكقوله: 
إذا كانَ جسم من ثراب مَآلّهُ ‏ إِلَيه قما حَظي بأني مُترب' 
وقوله: 
إذلاكان الثزاة إلتووال “كل شرل عاكرين” 
وقوله: 
إذا كانَ بَسطُ العُمر لّيسَ بكاسيب << ميوى شيقوةٍ فالمَوت خير وَأََلَمُ” 
رانك عن جا تكتد: نان لوا عاطق إن بماد د نوق نالك كله 
وكان القتى كعبْ تخيّرَ للسّرى2 أخا النمر فاستدنى إلى أجل كعبا” 
فر(الفتى) في هذا البيت اسم (كان) مرفوع و(كعب) علم وهو بدل من القتيء 
وجملة الفعل الماضي (تخيّر للسرى أخا النمر) في محل نصب خبر كان. 
ومثال جملة الفعل المضارع الواقعة خبراً ل(كان) قوله: 
ولو كان يبقى الحِسُ في شخص ميت لآليت أن المَوت في القم أعدّب” 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص37. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص15. والحريب : المسروق منه » ومعنى البيت : طالما 
كل امرىء إلى زوال ٠‏ وكل غني إلى ذهاب » فالأغنياء جميعا مسروقون ؛ مسلوبون لا 
يملكون شيئاً . ينظر ديوان لزوم ما لا يلزم ج١‏ » ص١1‏ في الهامش» وينظر لسان العرب : 
جاء ص7٠"‏ مادة (حرب) . 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١»‏ ص5"08. 

' -ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص5 .٠١‏ 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص١2.‏ 


١م‎ 


كد كان رهن كمون القذانم ركو ا عله القبل :اليضاريك رداق : عدن ادر لات 
أن (كان) وأخواتها تتصرف إلى صيغ مختلفة» فتجيء على صيغة المضارع 
والمصدر واسم الفاعل وغيره» واستثنى من ذلك (دام وليس) . 
قال سيبويه: 'وذلك قولك كان ويكون» وصار وما دام وليس وما كان نحوهن من 
الفغل هما “لآ يستعنى .عن" الخين"'ء :قال المئرد-بعد أن ذكز كان وأخواتها : "وما 
تصرف منهنء وما كان في معناهن مما يدل على الزمان المجرد من الحدث.. 
تقول يكون أخوك منطلقاً وليصبحن الحديث شائعاً"'» وقد وردت (كان) بصيغ 
مختلفة إلى جانب صيغة الماضي في شعر أبي العلاء» فوردت بصيغة المضارع 
في مواضع كثيرة منها قوله: 

يكون للروح تَوباً ثم تخلّعْةُ ‏ والتّوبْ يَنهَجْ حتى الدرغ والحلق" 
فجملة (يكون للروح ثوب ثم تخلعه)» وردت فيها (كان) بصيغة المضارع؛ 
ودلالة (يكون) عندئذ للحال أو الاستقبال» وهي في هذا البيت للحال مع 
الاستمرارء وذلك أنه جعل الجسد كالثوب تلبسه الروح ويبقى بذلك مستمراً في 
الحياة» فإن خلعت الروح توبها وهو الجسد انقضت الحياة. ووردت (كان) 
بصيغة الأمر منه قوله: 

كن من تَشاءٌ مُهَجّناً أو خالصاً وإذا رثزقت غنئ قَأَنتَ السيّة؛ 
ووردت بصيغة المصدر كقوله: 

وكونْ الروح في الأجسام ألقى تفاراً في الخدود مِنَ النِعال” 
هذا وترد (كان) تامة فتكتفي بمرفوعهاء قال سيبويه: 'ويكون لكان موضع آخر 
تقتصر على الفاعل فيه؛ تقول: قد كان عبد اللهء أي خلق عبد الله وقد كان 


' - الكتاب : سيبويه » ج١‏ » ص ه55. 

' - المقتضب : المبرد » ج4 » ص 5556. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟.» ص385. 
' -ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص7١"5.‏ 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج”"» ص58 7. 


١م‎ 


الأمرء أي وقع الأمرء وقد كان فلان أي ثبت كما تقول : رأيت زيداء تريد رؤية 
العين» وكما تقول أنا وجدته تريد وجدان الضالة» وكما يكون أصبح وأمسى مرة 
بمنزلة كان» ومرة بمنزلة قولك استيقظوا ونامواء وأما ليس فإنه لا يكون فيها 
ذلك لديا وضعك موطيع و عدا ».رمن ف :تضرر تو الفمل التكشر" بكو تابه 
النحاة بعد ذلك حين رأوا أن هذه الأفعال قد تكون دالة على حدثء فتستغني عن 
الخبر المنصوبء, فتكون عندئذ تامة تحتاج إلى فاعل مرفوع؛ ومن أمثلتها في 
شعر أبي العلاء قوله: 
كانت لكا لين يتراق.. 2 ألى حلينتهاا ولا تكيودنة" 
فقوله: (لا كانت الدنيا) بمعنى لا خلقت الدنيا أو أوجدتء, قال عباس حسن : 
'وتكثر (أي كان التامة) في معنى حصل وحدث أي وجد فتكتفى بفاعلها نحو 
"أشرواقك الشدن فكان الو ا .» 
1١‏ أصبح 

كان لا بد من البدء ب (كان) لأنها أم الباب وكبرى أخواتهاء وأكثرهن وروداً 
وانتشاراً في شعر أبي العلاءء أما أخواتها الأخريات فقد رتبتهن حسب الترتيب 
الهجائي» وهن جميعهن قليلات وأحياناً نادرات في شعر أبي العلاء؛ ما عدا ليس 
فإنها تكاد تقترب من (كان) في الانتشارء وقد وردت أصبح في مواضع قليلة 
جدا في قلخن بين العلاء منها قوله: 

لو عَلِمَ العازلون ميتي لأصبَحَ القومُ عاذريًا” 

فقوله: (لأصبح القوم عاذريا) جملة دخلت عليها (أصبح) و(القوم) اسمها وهو 
معرفة معرف بأل وخبرها (عاذريا)» وقال أيضا 


- كتاب سيبويه» ج١2‏ ص 55 . 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص5717. 

' - النحو الوافي: عباس حسنء» ج١ء‏ ص45 5. 
' -ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”ء ص7١11.‏ 


١8: 


أما ثبالي إذا عَلتكَ غانِيّةٌ ‏ من كوبها الراحَ أن أصبّحت منكوبا' 
وجملة أصبح هي قوله: (أن أصبحت منكوبا)ء واسمها هنا ضمير وخبرها نكرة: 
وورد خبرها جملة فعلية في قوله: 

أصبّحت ألحى حَلَتَيَا هاتيك أَبغِضها وتيا" 
وألحي: أي ألوم وأعيب وتيا: تصغير (تا) اسم إشارة» وقصده أنه يسخط على 
شبابه وشيخوخته فيلحهما معّاء وموضع الاستشهاد قوله: (أصبحت ألحي خلتيا) 
حيث ورد خبر (أصبح) جملة فعلية فعلها ماض. 
ات أقستى: 
وهي قليلة جداً في شعر أبي العلاء» ومنها: 
أمسى النفاق ذروعاً يُسِتَجَنُ بها من الأذى ويُقَرَي سردها الحيف” 
وق نا راكفا الاين كفن بجو ران ؤ هن الاق )نز مسي اكد ره ون 
(دروعاً)» ووردت رافعة لضمير والخبر نكرة أيضا في قوله: 
وَعامَ أناسٌ في بحار مِنَ الردى2 وأمسوا إلى تزر مِنَ الرُسل عُيّاما' 
5ت اريف 
(أضحى) من النواسخ النادرة جداً في شعر أبي العلاء منها: 
تعالى الذي صاعٌ النجوم بقدرَةٍ عن القول أضحى فاعل السوء مُجبرا* 
متبحتنات: 
وهي كسابقتها في الندرة ومنها: 
أَنتَهُم دُولَةَ قهرت وَعَزّت فباتوا في خلالتها أسارى' 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟» ص7١١‏ 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص5١11.‏ 
' + ديوان لزوم ما لا يلزم» ج". ص 58. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج”.» ص .7"5٠‏ 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟2» ص558. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص١7.‏ 


والجملة هي قوله: (فباتوا في ضلالتها أسارى)؛ حيث رفعت (بات) الضمير 
اسماً لهاء ونصبت (أسارى) المنكر خبراً لها. 
5ة اصار: 
وهي تتبع سابقتيها في الندرة وورد فيها قوله : 
يا هون ما أُوعد اللّهُ العبات بو إن صار جسمِي في تحريقه فحما' 


وقوله : 

جا نك فد رضخا تكد ا وان «كتتاككيين نالك الأساداد؟ 
وقوله : 

لذ الك كنار الخدة عند اعطاتييي: .حلفا لكورر اخوع الكفن طق 


بات ظل 

(ظل) من أخوات كان» وتعمل عملهاء وذكر الأنباري أنها لا تستعمل إلا 
ناقصةء قال في أسرار العربية : " ... وكذلك سائر أخواتها إلا (ظل وليس وما 
زالء وما فتئ) فإنها لا تستعمل إلا ناقصة " » وقال ابن هشام أنها قد تستعمل تامة: 
أي مستغنية بمرفوعها نحو : (ظل اليوم) أي دام ظله"» وهي من الأدوات القليلة في 
شعر أبي العلاء» وورد اسمها ضميراً وخبرها جملة فعلية نحو قوله : 
أرى الحيَّ جنساً ظ يَشْمل عالمي بأنواعه لا بورك النوغٌ والجنس" 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج ”» ص55". 

"كيوان مقط الزنك صو 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص .17١‏ 

أسرار العربية : عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري ص 
5 » تحقيق : د.فخر صالح قدارة دار الجيل - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » ١9565‏ . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام ٠‏ ج١‏ . ص د75 . 


5 ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ » ص ٠١١‏ ". 


١/1 


ومثله قوله : 


ظل يَستَخبرٌ النجوم عن الغي22 ب قجاء اليقِينُ من خبريه' 
وووة: تمه شمير | أيطيا وحيوها نكره في قرله-: 
فد ون هك لوف و فلل راكنا فَإنَ إنحداراً في التراب صُعوذ' 

نيك 
(ليس) من النواسخ التي ذكرها' سيبويه في حديثه عن أخوات كانء؛ وذكر أنها من 
النواسخ التي لا تتصرف قال : " فأما ليس فإنه لا يكون فيها ذلك؛ لأنها وضعت 
موظبعا واهداء ومن ثم لم تسترت: صتراق"الفعل: الكفن 5 ونقي شيم النشىء؛ قحال 
سيبويه : " ليس : نفي 0 وقال ابن هشام :" (ليس) كلمة دالة على نفي الحالء» 
وتنفي غيره بالقرينة نحو : ليس خلق الله مثله ” ولها أمثلة كثيرة في شعر أبي 
العلاء» منها قوله : 
ليس القتى من رأميه مُبدلاً رأساً كما يَفعل باري القلّم' 
ف(الفتى) اسمها مرفوع؛ و(مبدلا) خبرها وهو نكرة» وهذا أقل التراكيب وروداً في 
جملة (ليس)» وهو مجيء اسمها معرفة وخبرها نكرة» والكثير في جملتها أن يرد 
اسمها وخبرها معرفينء» كقوله : 
ليس حال المَخبول فيما يُلاقي مثل حال المَطويّ والمَخبون” 


. 2٠١١ ديوان لزوم ما لا يلزم » ج" » ص‎ ١ 
. ٠١١ ديوان لزوم ما لا يلزم » ج" » ص‎ ١ 
. :5 .ص‎ ١ ينظر الكتاب : سيبويه » ج‎ ' 
. 558 ص‎ . ١ الكتاب : سيبويه » ج‎ . 

*' الكتاب : سيبويه » ج 4 ».ص 7١‏ . 

' مغني اللبيب : ابن هشام » ص 7510 . 

1 ديوان لزوم ما لا يلزم » ج " » ص578. 
١‏ ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ” 2 ص 577 . 


١ 04 


ف(حال المخبول) اسمها وهو معرف بالإضافة؛» وكذلك خبرها (مثل حال 
المطوي)؛ وقوله : 

ليس الذي يُيكى على وَصَلِه ‏ مثل الذي يُيْكى على صََده' 

فالموصول الأول اسمهاء و(مثل) المضاف إلى الموصول الثاني خبرها 

وورد اسمها جاراً ومجروراً مقدماً على خبرها في مواضع قليلة منها : 

يل بلا نور أَجِنَ بمَهمَة ‏ حبس الأدِلّ لِيسَ فيه متار' 

وموضع الاستشهاد فيه قوله : (ليس فيه منار) » كما ورد اسمها ضميرا في مواضع 
كثيرة منها : 

فحن في ليل غئ ليس تكفا آم يفتقد عارضاً بالجيل مَطالاا 

وقوله : 

جهول بالمناميك ليس يدري << أغيَّا بات يَفعل أم رشادا؛ 

وقوله : 

عدوت أسيراً في الزمان كأنني << عروض طويل قبضنها ليس يُبسيط” 

فالجمل (ليس منكشفاً)ء و(ليس يدري)» و(ليس يُبْسَط) اسم (ليس) في ثلاثتها ضمير» 
والله تعالى أعلم . 


' ديوان سقط الزند » ص 74 . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١.‏ ص 577 . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” » ص 7١5‏ . 
* كيواة شفط لزنه اهن 31 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7 » ص ٠ه‏ . 


١مم‎ 


اك ما دام 

هي من الأدوات التي ذكرها سيبويه ضمن أخوات كان في قوله : " وذلك قولك 
: كان» ويكون» وصارء وما دام» وليسء وما كان نحوهن من الفعل مما لا يمستغني 
عن الخبر "'» وقال الزمخشري عن معناها : " و(ما دام) توقيت للفعل في قولك 
أجلس ما دمت جالسا كأنك قلت اجلس دوام جلوسك "'. وأجمع النحاة على أن 
خبرها لا يتقدم عليهاء ومن أقوالهم في ذلك : " ... وأمّا خبر ( ما دام ) فلا يتقدّم 
عبيا عه العمك للها تصندن 3 كمسر ل« المعيشر لايك خلينة ا" والح د 
الأدوات النادرة في شعر أبي العلاء منها قوله : 
مادام في الفلك المرتيخ أو وتكل .فلا يال غيان الشر” يتل 
والخبر هنا محذوفء» أي :ما دام في الفلك المريخ أو زحل موجودا أو نحوه: وؤرد 
اسمها ضمير وخبرها نكرة في قوله : 
ويُشربْ ماءُ المُّزن ما دام صافياً ‏ ويَزْهَدُ فيه واد إن تعكرا* 
أن يا داح شو +صافياء"وقال؟ ابو شالك 4" رق أري سم ةيدام يفى أو .منونسميكت 
تامة وعملت عَمَل ما رادفت ""» ومن التامة في شعر أبي العلاء قوله : 
ما دام غير اللّه مين دائى فَإغضتب على الأقدار أو مللم' 
ان بدو أحد حلي الأركن فنا دن كاله كين ا و قفو اد ]| لي الاسم 
أغضب أم استسلم لمشيئة الأقدارء فمصيره الموت» و(ما) في (ما دام غير الله) نافية 


وليست مصدرية» وعلى ذلك ف(ما دام ) تامة استغنت بمرفوعها .. والله أعلم . 


' الكتاب : سيبويه ج١‏ ص 55 
' المفصل في صنعة الإعراب : الزمخشري » ص ه75 . 
' اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري » ج١ ١58‏ . 
. ديوان لزوم ما لا يلزم ج”؟ . ص77". 

ديوان لزوم ما لا يلزم ج١ 55٠0 ٠»‏ . 

' تسهيل الفوائد : ابن مالك » ص ”7ه . 

" ديوان لزوم ما لا يلزم ج؟ » ص 5١7‏ . 
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٠‏ مازال 

لم يذكرها سيبويه» وعدّها ابن جني في اللمع مع أخوات كان» قال في باب 
كان وأخواتها : " وهي كان وصار وأمسى وأصبح وظل وبات وأضحى وما دام 
وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وليس وما تصرف منهن وما كان في معناهن 
مما يدل على الزمان المجرد من الحدث "'؛ ومعنى (ما زال) هو الاستمرار في 
وقوع الحدث في الماضيء وإذا اقترنت بلا فهي تفيد الدعاء» قال الرضي في شرح 
الكافية : " قد ذكرنا أن معنى ما زال وأخواتها كان دائماء فقولك ما زال زيد أميراء 
أي استمرت الأمارة ودامت لزيد مذ قبلها واستأهل لهاء وهو وقت البللوغ الذي 
يمكن قيامة بها فيه» لا قبل ذلكء قوله: (ويلزمها النفي)» إن كانت ماضية فبماء 
ولم» وبلا في الدعاء» وان كانت مضارعة فبما ولا ولن "' و (ما) في (مازال) 
للنفيء ولذلك جوزوا تقديم خبرها عليهاء بخلاف (ما دام) قال الأنباري : " وقد 
ذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز تقديم خبر ما زال عليها وذلك لأن ما للنفي و 
زال فيها معنى النفي والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابا فإذا صار إيجابا صار 
قولك ما زال زيد قائما بمنزلة كان زيد قائما وكما يجوز أن تقول قائما كان زيد 
فكذلك يجوز أن تقول قائما ما زال زيد و أجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر ما 
دام عليها وذلك لأن ما فيها مع الفعل بمنزلة المصدر ومعمول المصدر لا يتقدم 

ان 
ووردت (ما زال) وما اشتق منها في مواضع قليلة في شعر أبي العلاء منها 

قوله : 

ما زال ملك اللّهِ يَظهَّرُ دائباً إذ آدَمْ وبَنوهُ في الإضمار' 


' اللمع في العربية : أبو الفتح عثمان بن جنيء ص ”7 . 
' شرح الكافية في النحو : الشيخ الرضي .جب » ص755. 
' أسرار العربية : الأنباري » ص ١55‏ . 


. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١ » ص‎ ١ 


واسمها هنا مضاف وخبرها جملة الفعل المضارع (يظهر دائبا ) وورد خبرها نكرة 
في قوله : 
ما زال ربّكَ ثابتا في مُلكِهِ 2 ينمي إِلّيه للعباد جُوَار' 
وورد اسمها ضميراً وخبرها جملة فعلية في مواضع منها : 
ما زال يَبِحَل حَتّى ما يَصوب حياً ‏ فهل تَعَلَّمُ بُخل العام الديَمُ ؟' 
ووردت (لايزال) في قوله: 
مادام في الفلك:المرتيح أو ربكل فلا يؤال عبات الشر” بلطل" 
ووردت (لم يزل) في مواضع قليلة منها : 
لم يَزّل اليل مُقيماً يرى 0 مالارأت عاد ولا جُراهُم؛ 
ولم يرد خبرها مقدما عليهاء وجملتها في الغالب تأخذ شكل البناء الذي وردت عليه 
في الأبيات السابقة والله أعلم . 
حنم اذك 
لم يذكرها سيبوبه» وعدها النحاة من أخوات كانء قال الزمخشري : '" .. 
وهي : (كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وما زال وما برح وما 
انفك وما فتئ وما دام وليس)»؛ يدخلن دخول أفعال القلوب على المبتدأ والخبر إلا 
أنهن يرفعن المبتدأ وينصبن الخبر ويسمى المرفوع اسما والمنصوب خبرا" ء 
وهي ضمن الأفعال الأربعة التي يشترط في عملها أن تكون مسبوقة بنفي (زال 
وبرح وفتئ وانفك) » ولم ترد في القرآن الكريم؛ لكن بعض العلماء كرف في ثنايا 
تفسير قوله تعالى8 لم يكن الذينَ كَفْرُوا من ١‏ أفل الكتاب وَالمُشركين مُنفَكينَ خني 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ . ص ٠» :7"٠١‏ جؤار قصد به الدعاء 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” . ص7727” » والديم » السحب الماطرة » والمعنى: كأن 
السحب علمت بخل الناس فبخلت هي أيضا من أن تمطر . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ”7 » ص 777 . 

* كيواة شفط الوق هين 1 

' المفصل : الزمخشري » ص 53”. 
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تأَتيَهُمُ البَيْنََ 4'» منهم أبو عبد الله القرطبي"» قال : " وقيل : (منفكين) زائلين أي : 
لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول والعرب تقول : ما انفككت أفعل كذا : أي 
مازلت وما انفك فلان قائما : أي ما زال قائما"" 

لكنها ليست (ما انفك) الناسخة و(منفكين) في الآية " معناه منفصلين متفرقين تقول 
انفك الشيء عن الشيء إذا انفصل عنه وأما انفك التي هي من أخوات كان فلا 
كل ليا عن 5 

وللإترهيا رعذ في شع الى الخد دوي رسع راح ودر لراك 

تلا الناسْ في النكراء نهج أَبِيهمُ وخر كوه في الحياة كما :عر 

يقول الغواة الخِضرٌ حي عَلَيهِمْ عَفاءٌ نِعمَ ليل من الفِتّن إخضيرًا 

ولو صدقوا ما إنفكَ في شر حالة يُعاني بها الأسفار أشعث مُغْبَرً]* 

يريد أن الناس نهجوا نهج أبيهم آدم» وقال في البيت الثاني أن بنعمض الضالين 
يزعمون أن الخضر ما زال حياء ولو صدق كلامهم؛ ما انفك أي : هو في شر 
حالة» ف (ما أنفك) هنا اسمها الضمير المستتر . 


' الآية ١‏ من سورة البينة . 

'"- القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فراح كنيته أبو عبد الله ولد بقرطبة بالأندلس » 
حيث تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية وتوسع بدراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم 
القرآن وغيرها كما تعلم الشعر أيضا.ء وهو يعتبر من كبار المفسرين؛ توفي سنة 517١‏ ه. 
ينظر الأعلام : الزركلي جه . ص"57١.‏ 

' الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) : أبو عبد الله القرطبي ج١7‏ . ص »١571‏ تحقيق : 
عبد الله التركي آخرونء مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ /5"1١اه.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي :دنج؛ » ص 
5 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت » دط» دت . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١2‏ ص 4517 . 
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1ت ما م 
تعمل عمل كان فترفع المبتدأ اسما لها ونتصب الخبر خبرا لها نحو : (مافتئن عمرو 
جاهلاً )؛ ومعناها الإقبال على الشيء» وملازمته؛ قال الزجاجي : ' ما انفك وما 
فتئ وما برح معناهن الإقبال على الشيء وملازمته .." '» وهي من الأدوات التي 
يشترط في عملها أن يسبقها نفي لفظا أو تقديراء ومن النفي المقدر قوله تعالى: 
(تالله تفنَا تَذْكرٌ يُوسُّف»' قال القرطبي : " قوله تعالى : (قالوا تَالله تَفنَاأ تذكر 
يُوسُف © أي قال له ولده : ( تالله تفتأ تذكر يوسف ) قال الكسائي. : فتأت وفتئت 
أفعل ذلك أي ما زلت وزعم الفراء أن ( لا ) مضمرة أي لا تفتأ وأنشد: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي” 

أي لا أبرحء ... والذي قال حسن صحيح. وزعم الخليل و سيبويه أن (لا) تضمر 
في القسمء لأنه ليس فيه إشكالء ولو كان واجبا لكان باللام والنون» وإنما قالوا له 

ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك يقال : ما زال يفعل كذا وما فتئّ وفتأ 

فهما لغتان ولا يستعملان إلا مع الجحد ‏ وحذف النفي معها في غير القسم شاذ" . 


' الجمل في النحو : الزجاجي » ص 7 . 

' من الآية85 من سورة يوسف . 

' من الآية85 من سورة يوسف . 

. هو علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي (94١١1ه ‏ 85١ه)‏ مولى بني أسد من أصول 
فارسية. كان إمام الكوفيين في اللغة والنحو». وسابع القراء السبعة. ويعد المؤسس الحقيقفي 
المدرسة الكوفية في النحوء ينظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلكان » ج” ٠‏ ص 
6 . 


» ومغني اللبيب‎ ١ 53“ البيت لامرئ القيس في ديوانه وهو شاهد في كتاب سيبويه ج”"» ص‎ ١ 
. 7١95 وخزانة الأدب ج؛ » ص‎ » 50٠١ ص‎ 

تفسير القرطبي » ج15 » ص 5١١”‏ 

' ينظر شرح ابن عقيل » ج١2‏ ص7١7.‏ 
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و(ما فتئ) وردت في موضع واحد في شعر أبي العلاء بهذه الصيغة ولم ترد 
بغيرها وذلك في قوله : 
فهَون عَلَيكَ الخطب ما فْتِئْ الرّدى يُجيش على كسرى الجيوش فَمَن زنك' 
فر(الردى) اسم (ما فتئ) مرفوع؛ وجملة (يجيش على كسرى الجيوش)» خبرها. 
وزنك : اسم رجل' والمعنى : أن الموت ما فتئ يهلك كسرى المعروف بقوته 
وسطوته؛ فهل يعفو عن زنك ؟ ومن هو حتى يعفو عنه ؟!» وربما كان (زنك) رمز 
لكل إنسان من عامة الناسء أو رمز به لنفسه؛ وأنّ الموث سيناله وقد نال فضلاً 
غنه الملوك والجبايزة وكشزى أيعنا رمد لأن (ما فتى) 'تدل على ملازمة الشنئيء 
كما تقدم ‏ والإنسان إنما يموت مرة واحده ولكنه أراد أن الموت هلك وسيظل 
يهلك الناس دون أن يميّز بين سادتهم وعامتهم والله أعلم . 
ج - الحروف المشبهات بليس : 

الحروف المشبه بليس أربع وهي : (ما ولا ولات وإن)» ولم ترد (لات) في 
شعر أبي العلاء ألبتة» ووردت (لاء وإِن) في مواضع كثيرة ولكنها لم تعمل عمل 
(ليس)»: أما (ما) فقد وردت عاملة عمل (ليس) » أو أن ذلك محتمل في مواضيع 
قليلة في شعر أبي العلاء»؛ منها قوله : 
ما امرؤ القيس بالمُصلَّي إذا ج -اراهٌ في الشعر بل مكيْت الرّهان” 
ف(امرؤ القيس) اسمها و( بالمصلي) خبرهاء وإعمال (ما)» عمل ليس هو لغة أهل 
الحجازء قال سيبويه : " هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة 
أهل الحجازء وذلك الحرف (ما) تقول : ما عبد الله أخاكء وما زيدٌ منطلقأء أما بنو 


ْ ديوان لزوم ما لا يلزم » ج » ص16 ١١‏ 

' ينظر ديوان لزوم ما لا يلزم » ج » ص١١‏ في الهامش . 

".يوان سقط الؤند.+ ص :3/6 © والمضلي من الخيل : التالى السابق + أي الذي يجحيء يذ 
السابق في السباق » والسكيت : الآتي في آخر الليل» ينظر معنى (المصلي) في لسان العرب » 
ج؛ ١‏ . ص55؛ » مادة (صل) » وينظر معنى (السكيت) في لسان العرب » ج”؟ » ص47 
» مادة (سكت). 
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تميم فيجرونها مجرى أما وهل أي لا يعملونها في شيء»؛ وهو القياس» لأنه ليس 
بفعل» وليس (ما) كليسء ولا يكون فيها إضمارء وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس 
إذ كان معناها كمعناها "'. 

وقال في موضع آخر " فإن جعلت (ما) بمنزلة ليس في لغة أهل الحجاز لم 
يكن إلا الرفع» لأنك تجيء بالفعل بعد أن يعمل فيه ما هو بمنزلة فعل يرفع؛ كأنك 
قلت : ليس زيدٌ ضربته "" ش 
وال االفيرد. :'" وسكه زما)'تلنين في لنة اهل التحجاذه فيقولون :“هنا وية قائما وما 
عمروٌ جالساًء وأما بنو تميم فيجرونها مجرى هل فلا يعلمونهاء فيقولون ما زية 
قائم» فإن قدمت أو نقضت النفي بإلا لم يجز فيه إلا الرفع» تقول : ما قائمٌ زيدٌء وما 
زيدٌ إلا قائم» ترفع في اللغتين جميعا "". 
و(ما) في بيت أبي العلاء السابق يحتمل أن تكون عاملة ويحتمل أن لا تكون عاملة 
بسبب عدم ظهور علامة الرفع في الخبرء وكذلك في قوله : 
ما مُبِغِضَي لَعمري مُحضيري أجلي بالكيد إن كانَ لي في الغيب تأجيل؛ 
وقوله : 
هنا أنت :في هذه من ينقى.. -«بل أنت :في عةة من برل" 
والراجح أن أبا العلاء لا يجري (ما) مجرى ليس ٠‏ يُقربْ ذلك كثرة ورودها في 
شعره غير عاملة كقوله : 
ما أمٌ دفر أُمُ طيب ولّو 2 أنك بالعنبّر ضَمَّحْتّها' 


الكتاب : سيبويه» ج١؛:‏ ص( اه. 

الكتاب سيبويه» ج١ء‏ ص 57 .١‏ 

'” المقتضب : المبرد »ج؛ » ص١77‏ . 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج"؛ء ص77 .١‏ 
ديوان سقط الزندء ص .١595‏ 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١.‏ ص .١57‏ 


وقوله: 
ما المَرءُ نائل رّتبَةٍ من نُودْدد << حتى يُصِيّرَ ماله في النائل' 
وقوله : 
ما أمّ دفر في الحياة مَرَوَعَةَ ‏ بطلاق ذي شرف ولا بظهار' 
والله تعالى أعلم. 
د أفعال المقاربة والرجاء والشروع 
عدها ابن مالك في التسهيل وشرحه:ء قال : " ... منها للشروع : طفق وطبق وجعل 
وأخذ وعد وأنشأ وهب وقام » ولمقاربته : هلهل وكاد وكرب وأوشك وألم وأولى ء. 
ولرجائه : عسى وحرى واخلولق» وقد ترد عسى إشفاقا ويلازمهن لفظ المضيء إلا 
كاد وأشك ع 
ولم يرد منها في شعر أبي العلاء إلا كاد وأوشك من أفعال المقاربة» وعسى من 
أفعال الرجاء. 

تنج نفك 
وهي نادرة شعر أي العلاء» منها قوله: 
وإ دلت اروااكنا هجون افواقك يونا ارده الصيل' 
والعملة الفعية نكن قزله:+ (فيوقيك يوم أن يُخَاوْدها (الضفل) وأ 'اختلف» العلماء في 
(عسى واخلولق وأوشك) في مثل هذا الموضعء أهي تامة أم ناقصة؟ وقاعدتهم في 
ذلك أن هذه الأفعال تكون تامة إذا أسندت إلى (أن) والفعل نحو (عسى أن يقومء 
واخلولق أن يأتي» وأوشك أن يفعل) » ف(أن) والفعل في موضع رفع فاعل (عسى 
واخلولق وأوشك) واستغنت به عن المرفوع الذي هو خبرها . 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟:ء ص775. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١.‏ ص575. 
' تسهيل الفوائد : ابن مالك » ص 5ه. 

. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ؟., ص50١.‏ 
' ينظر شرح ابن عقيل» ج١.‏ ص77 7. 
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لكن هذه القاعدة مشروطة بأن لا يلي الفعل اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه 
نحو (أوشك أن يقوم زيد) ففيه مذهبان» الأول : أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا 
بالفعل الذي بعد (أن) ف(أن) وما بعدها فاعل لأوشك؛ وهي تامة» ولا خبر لهاء 
والثاني : أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد (أن) مرفوعاً بأوشك اسماً لها و(أن) 
والفعل في موضع نصب بأوشكء وتقدم على الاسمء والفعل الذي بعد (أن) فاعله 
ضمير يعود على فاعل (أوشك) » وجاز عود الضمير إليه رغم تأخره لأنه مقدم في 
النية' . 

وعلى هذا فإن جملة أبي العلاء السابقة (فيويك يوم أن يُعاودها الصقل) تحتمل 
الأمرين» لأن الفعل يعاود وليه اسم ظاهر وهو يصح أن يُرفع بالفعل (يعاود) . 
تشكاد 

وردت في مواضع قليلة بصيغة الماضيء منها قوله : 
عَلِقِت بحبل العُمر خمسين حِجّة فقد رّث حَتى كاد يَنَصَرمُ الحبل' 
والجملة هي قوله: (حتى كاد ينصرم الكل ) رابيد كاد بعلا مير اسك دين هو 
يعود إلى (حبل) المتقدم وورد اسمها معرفا بأل في قوله : 
كا العذ ان و اتخضير او مط 10 “وكامك: الاريضل در هو نهنا كيدو ' 
وقوله : 
كاد الفتى يَعْبَ فيها جَراعا 2 يَحْسَبُّها تسنعى وليست تمئعى* 
ووردت بصيغة المضارع في قوله : 
كاذ المتشيب يُنادي الغويً يك اع يي بالميقص” 
واسمها هنا أيضاً معرف بأل » وورد اسمها مضاف في قوله : 


١‏ ينظر شرح ابن عقيل؛» ج ١ء‏ ص777”. 
ديوان لزوم ما لا يلزم »جايءاره١.‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١.ء‏ ص558. 

* نيوان سقظ الزند» ضَن. 992 


. ديوان لزوم ما لا يلزم »ع»جاءص ها‎ ١ 
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يكاد نسيمُ الريح من نحو أرضيه 2 يُخْبّرنا عن وَجْدِهِ وغرامه' 
وورد من أفعال الرجاء (عسى)» وهي أيضاً نادرة منها: 
عسى جِدُ خيل قَرَبّتكم مِنَ العلا يجو لها من عَسجِدٍ بعال" 
وخبر (عسى) هنا الفعل (يجود) » وقد تجرد من (أن) وهذا مخصوص بالشعر في 
مذهب البصريينء قال ابن عقيل : " اقتران خبر (عسى) ب(أن) كثير؛ وتجريده من 
(أن) قليل» وهذا مذهب سيبويه. ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من 
(أن) إلا في الشعرء ولم يرد في القرآن إلا مقترناً ب (أن)» قال الله تعالى : ١‏ فَعَسَى 
اللّهُ أن يَأتِي بالفْح 4"؛ وقال عز وجل : «عَسى رِبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ م* "” 
ه ‏ ظن وأخواتها 

وهي قسم من أقسام النواسخ» تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ الابتداء» نحو 
(علمت زيدا أخاك)» وهي كثيرة منها ( ظن وخال وحسب وزعم ورأى وعلم ووجد 
ودرى وصيّر وتخذ واتخذ وترك ) وغيرهاء وقد تحدث عنها سيبويه في باب الفعل 
الذي يتعدى إلى مفعولين» فقال عن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ 
وخبر: ' هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين» فإن شئت اقتصرت على 
المفعول الأول» وإن شئت تعدى إلى الثاني» كما تعدى إلى الأول» وذلك قولك : 
أعطى عبد الله يذ تون هنما . 

وهذه ليست من باب ظن وأخواتهاء أما عن ظن وأخواتها فقال: " وهذا 

باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين» وليس لك أن تقصر على أحد المفعولين 


.٠١١ ديوان سقط الزند» ص‎ ١ 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟.ءص 47 7. 
"هن الكية #قاسخ سور © الماتدة. 

* .من الآية من سورة الإسراء, 

' شرح ابن عقيل» ج١‏ » ص7556. 


.3727صعء,١ج كتاب سيبويه.»‎ ١ 
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قوق الككرن وذلك فلك #تيكسع قف لويد مكو النو كن كب كاه ناك 4 
وقد فصل النحاة بعد ذلك في تقسيماتها حسب ما تؤديه من معنى» وهي في شعر 
أبي العلاء كثيرة» وقد وردت جملتها في صور مختلفة » ومنها (ظن) في قوله : 
ظَنَ الحياة عروساً خلقها حَسَنُْ 2 وإنما هِي غول خلقها شرس" 

وفاعل (ظن) في قوله : (ظَنّ الحياة عروساً) ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى 
(الفتى) المذكور في البيت السابق» ومنها زعم في قوله : 

وعم الفلاديفة الذين تطمو]» 2 أن التيكة كسزتها لا نحا" 

وجملة (أنّ المنِيّة كسرها لا يُجِبّرُ) جملة اسمية منسوخة سدت مسد مفعولي (زعم)» 
ومنها أيضاً جعل كقوله : 

إذا أعمّل الفِكر القتى جَعَل الغِنى 2 من المال فقراً وَالسْرورٌ به حزنا' 

وفاعل (جعل) الضمير المستتر العائد إلى الفتى و(الغنى) مفعول أول؛ و(فقرا) 
مفعول ثان وهذه كلها من أفعال القلوب وهو أحد قسمي أخوات ظنء والقسم الثاني 
: أفعال التحويل» ومنها في شعر أبي العلاء (صيّر) نحو قوله : 

وَإِنّ طوال الدهر صَيّرَ أينقتي رزايا وجربى ما لَهْنَ طوال” 


' كتاب سيبويه»ء ج١؛ءص‏ 59. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص .51١5‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم. ج١ء‏ ص7١‏ 5. 
'ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟. ص57 5. 
ديوان لزوم ما لا يلزم» ج”.ء ص57 7. 
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الفصل الرّابع : بناء الجملة الفعلية في شعر أبي العلاء 


الميحف الأول : جملة الفعل الماضي 
الميحض الثاني : جملة الفعل المضارع 
الفيحف الثالثك : جملة فعل الأمر 


المبحث الأول 
جملة الفعل الماضي 
أ جملة الفعل الماضي المبني للمعلوم 
جملة الفعل الماضي هي إحدى أقسام الجملة الفعلية وهى التي فعلها 
ماضء وهذا ما يميزها عن جملتي الفعل المضارع وفعل الأمر . 
والمعتبر في هذا التقسيم هو صيغة الفعل لا دلالته الزمانية» وذلك لأنّ بين 
دلالات الأفعال تداخلاً فالفعل الماضي مع أنه موضوع - في الأصل - للدلالة على 
المضي إلا أنه ينصرف في بعض الأحيان إلى الحال وإلى الاستقبال» يقول 
السيوطي : " للماضي أربعٌ حالات .. أحدها : أن يتعين معناه للمضي وهو الغالب» 
والقائي: + أ يتصواف إلى الخال وكلك" إذا؛ فضد يه الالقداء نمت ,دو سريت 
وغيرهما من ألفاظ العقود .. والثالث : أن ينصرف إلى الاستقبال» وذلك إذا اقتضى 
ظلباً فح" :عفن اللن لك .تو هؤفت عليك. إلا فعلت:.ولما فعلك» أو وعدا تحن : 
( إنا أَعْطَيْتَاك الكوثّرَ 4' أو عطف على ما علم استقباله نحو : ( يَقَدُمْ قَوْمَهُ يَوم 
القِيَامَةِ فأَوْرَدَهُمْ الثار 4" أو نفي ب ( لا ) أو ( إن ) بعد قسم .. والرابع : أن 
يحتمل الاستقبال والمضيء وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية نحو سواء على أقمت أم 


قعدت" ؟ 
ويقول في المضارع : " وهو صالح للحال والاستقبال خلافا لمن خصّه 
بأحدهما 3 


أما الصيغ - أعنى صيغة الماضي وصيغة المضارع وصيغة الأمر - فبيّنة 
لا تداخل بينهاء وقد تم بسط الحديث عن العلامات التي تميز كل فعل عما سواه في 


' الآية ١‏ من سورة الكوثر . 

"واو غوف دم الآية بار 

' همع الهوامع : السيوطي ؛. ج7 » ص؟ ؟ . 
" المضيدن تفده هع 17 


الفصل الأول واتبعنا في ترتيب هذه الجمل منهج العلماء في ترتيب الأفعال من 
حيث الأسبقية الزمنية ؛ إذ إنّ الماضي عندهم أسبق الأفعال ثم المضارع والأمر: 
لذا جاءت جملة الفعل الماضي في أول مباحث هذه الجملة . 

وفيما يلي يتم تقديم دراسة تحليلية لهذه الجملة في شعر أبي العلاء المعري 
وفق الأنماط التالية : 
النمط الأول: الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل نكرة وله فرع واحد وهو : 

الفعل الماضي للمبنى للمعلوم والفاعل اسم ظاهر نكرة. 
النمط الثاني : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل معرفة وله ستة أفرع : 

الفرع الأول : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل لفظ الجلالة. 

الفرع الثاني : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل اسم إشارة . 

الفرع الثالث : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل علم 

الفرع الرابع : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل اسم موصول. 

الفرع الخامس : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل معرّف بأل . 

الفرع السادس : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل معرّف بالإضافة. 

النمط الثالث : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل ضمير . 

النمط الأول : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل نكرة 

تصدر هذا النمط بقية أنماط هذه الجملة لسببين : 
الأول : كون الفعل فيه مبنياً للمعلوم» وهو الأصلء لأنّ المتكلم إنما يبنى الفعل 
للمعلوم ثم يلجأ إلى البناء للمجهول لغرض من الأغراض التي تعرض له - على ما 
الثاني : كون الفاعل نكرة» والنكرة أعم من المعرفة وأصل لهاء يقول ابن هشام : " 
ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين : نكرةء وهى الأصلء ولهذا 
قدمتهاء ومعرفة وهى الفرعء ولهذا أخرتها " هذا عن رتبة هذا النمط بين بقية 


شوح قطن الى ويل اذى ار شقاء الانضنارئ دصو 31 


أنماط هذه الجملة» أما عن ترتيب العناصر التي يتألف منها - وهى الفعل والفاعل 
والمفعول - فسيتم التزام الموقعية الأصلية في الجملة الفعلية» والقصد بالموقعية : 
الترتيب الذي تجئ عليه هذه العناصر في الجملة» والموقعية الأصلية هي : (الفعل 
ثم الفاعل ثم المفعول)» إلا أننا لن نتقيد بذكر المفعول في عنوان النمط» نظراً لكثرة 
حذفه في الشعر خاصة وإنما سيأتي الحديث عليه عند وروده؛» وسنحاول على ضوء 
ذلك إثبات الشواهد الشعرية من شعر أبي العلاء التي تجئ على هذه الموقعية 
الأصلية - إن وجدت - وأما ما خالف ذلك فسيكون موضع نظر وتأمل لمعرفة 
دواعي الخروج عن هذا الأصل ؛ لأنه ما من خروج عنه في ترتيب هذه العناصر 
إلا ووراءه دلالات ومعان يقصد الشاعر أو الكاتب تحقيقها بهذا التقديم أو ذاك 
التأخير . 

ويقسم النحاة عناصر الجملة إلى قسمين : 
/١‏ عناصر أساسية : وهى " المبتدأ والخبر " في الجملة الاسمية» و " الفعل 
والفاعل " في الجملة الفعلية» أي : عنصرا الإسناد في كل من الجملتين الاسمية 
والفعلية . 
/١‏ عناصر غير أساسية : وهى ما عدا عنصري الإسناد كسائر أنواع المفاعيل 
والتميز والحال والاستثناء ... إلخ . وهى ما يسمى بمكملات الجملة . 

وللموقعية الأصلية في جملة الفعل الماضي الذي فاعله نكرة في شعر أبي 
العلا شواهة :قليلة أي "حهىء: الفدل متوها مفاعلحة ثم المففول: 'تححو. : 
(ضرب رجل غلاماً )» أو ( ضرب رجل غلاماً ضرباً ) ونحو ذلك؛ من ذلك 
قوله: 
دا رجل إلى عرس لأمر- وذاك لثالث خلق اكتساب' 
وأمة في :عي هذا الترايت اقنة ردت يات كتيوةا فن اتترة فل هذا النمط منها 
قوله: 


ديوان لزوم ما لا يلزم ج ١‏ .ص ”1 


وأكني' الن'الأخداك 1 ٠‏ يعر هلي لسارت أمامي' 
والأجداث : جمع جد وهو القين '- 
وهذا البيت ثاني أبيات مطولته التي يرثي فيها والدته» لمّا تلقى خبر وفاتها 
وهو قادم من العراق وأولها: 
نتَيَعك نعتها متا تلام وإِن قال العَوَاذل لا مام 
لتكت ااا اليه سارت احا 
وأكبر أن يُرئيها ساني بلفظٍ سالك طرق الطُّعام 
يقال فيهْيِمُ الأنياب قول يُبايرها بأنباع عنقام 
كأنّ نواجذي رديت بصخر ولم يمور بهن سيوّى كلام 
ومن الي أن أصتوغع النينا قرا لبس قبْرَهَا سمط نظام 
مضت وقد اكتهلت فخلت أني << رضييعٌ ما بَلَغت مَدى الفطام” 
قال طه حسين : ' كان لهذا الخبر في نفس أبي العلاء ثورة عنيفة» بزل فيها 
آخر ما كان يملك من ثقة بالدهرء واطمئنان على الأيام ” وكان قد كتب قبل 
القصيدة رسالة” موجزة إلى خاله يشتكي فيها حرارة الحزن» وشدة الألم» وقد سكب 
فيها كل دمعة حزن وعبرة ألم . 
وقوله : (وأمّتني إلى الأجداث م ) جملة فعلية فعلها ماض مبني للمعلوم 
وهو (أمَّ) والفاعل اسم ظاهر نكرة وهو (أْمّ)» والضمير الياء في (أمّتني) في محل 
نصب مفعول به وقد تقدم على الفاعل وجوباً لمجيئه ضميراً والفاعل اسم ظاهر . 
ولعل قوة حركة الوجدان وحرارة الإحساس بالألم وشدة الانفعال بالفراق الأبدي قد 
بعث في الشاعر هذا الفوران الذي لا يستجيب التعبير عنه إلا بفعل وذلك لأن بين 


' ديوان سقط الزند » ص 3”9 . 

' ينظر لسان العرب » ج” . ص ١78‏ » مادو (ج د ث) . 
"يوا سقط الزن + طن 13 

تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص .١٠6‏ 

" ينظر تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين » ص ١5١‏ . 


الإخبار بالاسم والإخبار بالفتعفل فرقآء وأنه - كما يقول عبد القاهر الجرجاني " 
فرق لظيف تممن الحاجة في عَلم البلاغة إليه"'..والعلماء يهتمون اهتماماً واسعا 
باختلاف دلالات هذه الصيغ ولهم فيها نظرات تأملية ثا#بة ودقيقة,؛ حيث 
يفرقون بين دلالة الاسم ودلالة الفعل وبين دلالة الفعل الماضي والفعل المضارع 
وفعل الأمرء بل يفرقون بين الصيغ المختلفة التي يجئ عليها القفعل 
الواحدء» وكل ذلك يتحدد من خلال " أهمية صيغة الكلمة وإصابتها لموقعها 
وأثرها في النفس " ' في التركيب المعين في المقام المحدد. فليس من السهل 
تصور الفرق - مثلآً - بين الفعل " كسب واكتسب " خارج التركيبء. ولكن 
الزنمخشري يجلى ذلك بوضوح في السياق القرآني» يقول الدكتور محمد أبو 
موسى في البلاغة القرآنية " ويفرق [ أي : الزمخشري ] بين دلالة ( فعل ) و 
( افتعل ) ويشير إلى ما فيها من معاني الاهتمام والاعتمال ... يقول في 
قوله تعالى : ( لَهَا مَا كسَبّت وَعَلَيْهَا ما اكتسبّت ©" : " فإن قلت : لم خص 
الخير بالكسب والشر بالاكتساب ؟ قلت في الاكتساب اعتمال فلما كان الشر 
مما تشتهيه النفس وهى منجدبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد 
فجعلت لذلك مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا 
دلالة فيه على الاعتمال " ؛ . 


' دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني » ص؟١18١‏ » حققه وقدم له الدكتور محمد رضوان 
الدانة:.والذكتؤن.فائق الذاية»:مكنية متعة الذي > قمشق “نوريا #«ض ات 52 ولع 
/ا.ة ١له-1/80ام‏ ' 

' البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية : د. محمد محمد أبو 
فوسق رضن ا 

' سورة البقرة » الآية 585 . 


. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : محمد أبو موسى » ص784 . 


وعلى ذلك فإنَ تلك الزفرات الحارة التي كان يصعدها أبو العلاء حين 
وصل إلى المعرة مفتقداً من كان يرجو لقاءه ويحرص أشد الحرص على 
فاه و لتر يختمقف كه دقفته ذقها للتعين أفو لق :د اتكيذة؟ التعلرة لبن "فقا ير 
حركة وإلهاب توافق ما يختلج في بواطنه من إحساس بالألم وشعور بالحزن» 
ثم نكر الشاعر الفاعل في هذه الجملة تعظيما لقدره وإجلالاً له» فليس تنكير (أم) في 
البيت للإبهام لأن كل من يقرأ القصيدة سيدرك دون أدنى جهد أن أبا العلاء يتكلم 
عن أمه التي ولدته والتعظيم عن طريق التنكير له أمثلة كثيرة في النصوص 
الفصيحة منها قوله تعالى في الذكر الحكيم #وإن يُكَدَبُوكَ فقَذ كذَبَت رمئل من قَبِكَ 
4' فتنكير نائب الفاعل (رسل) في الآية الكريمة لغرض التعظيم والتكثيرء قال 
الأزمخشري : ' فإن قلت : ما معنى التنكير في رسل ؟ قلت : معناه فقد كذبت 
رسلء؛ أي رسل ذوو عدد كثير . وأولوا آيات ونذر . وأهل أعمار طوال وأصحاب 
صبين 4458 ورم :أيه ذلك وهة | لل لتو أحست علتى المميتايرية ١‏ قحال 
القزويني : " أي رسل ذو عدد كثيرء وآيات عظام؛ وأعمار طويلة» ونحو ذلك "" 
والله تعالى أعلم . 

ومها اوركف هذا" الازكيب أيضا'قولة:: 


وهدى لها قدرٌ أتيح بسندفة صتقرا ففجّعَ بالهديل هدالها ' 


"مق الأية 4 :من سو قاطن.. 

' الكشاف : الزمخشري » ج” ,» ص 507 . 

' الإيضاح في علوم البلاغة : جلال الدين القزويني » ص 55 . 

ديوان لزوم ما لا يلزه ج”؟ » ص 7١5‏ . والسدفة : الظلمة » والهديل : صوت الحمامة » 
والهدال فلن من الأعصيان ‏ والتعق + لداع لها القون © سيلا ففرا مفتونبا شرك 
الأغصان بعدها في حزن شديد . ينظر هامش الديوان ج١‏ . ص 7١5‏ ولسان العرب ج؛ » 


ص 2875 » مادة (س د ف) . 


من مقطع أوله : 
تدري الحمامة حين تهتف بالضحى. أن الأجادل لا تظيل جدالها 
وهدى لها قدر أتيح بسدفة البيت دا 

وجملة الفعل الماضي هي قوله : ( وهدى لها قدر أتيح بسدفة صقراً). 
ف(هدى) : فعل ماض مبنى للمعلوم مذكر وفاعله اسم ظاهر نكرة وهو (قثرٌ) و 
(صقراً) مفعول به وقد فصلت جملة (أتيح بسدفة) بين المفعول به وبين جملته 
وجملة (أتيح) هذه معترضة لا محل لها من الإعراب أو تكون صفة ل (قذر) والله 
أكلم.» 

واستعمال الضمير في قوله : (وهدى لها ) قد أدى إلى نتيجتين : 
الأولى : الإيجازء حيث لم يشأ الشاعر تكرار الاسم الظاهر " الحمامة " ليقول 
- مثلاً - ( وهدى للحمامة ) . 
الثانية : أحدث اتصال الضمير بالجار والمجرور في مطلع البيت ( وهدى لها ) 
شبه تعادل بين هذا الفعل الذي بدأ به البيت ومفعول الجملة المعطوفة الذي ختم به 
البيت (هدالها) . 

وقد ملا حشو البيت بعدد من الأفغال والمجرورات لتحقيق هذا الدوق 
الإيقاعي ( أتيح ‏ بسدفة ‏ ففجع ‏ بالهديل )» وأخر مفعول الجملة الثانية ( هدالها 
) لأجل القافية . 

وقد انبنى سائر هذا البيت على جملة الفعل الماضي هذه التي فاعلها اسم 
ظاهر نكرة وهى : (وهدى لها قدر أتيح بسدفة صقراً) . 

وورد - فيما سبق - أن المفعول في ( أمتني ) تقدم على الفاعل وجوباء 
وكذلك في قوله : 


١ ١. 5-5 9 3 5 15000 5 1‏ 
فصرفني فغيرني زمان سيعقبني بحذف وادغام 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ص 5١‏ . 


وذلك: لمهم 'العتمول :صميو | بوالفاعل: انون ظاهق. كنا تقد .و السمين في كلا 
الجملتين ‏ المتقنمتين .وا المتكلد» وحاء: الضمين: (الهاء): مفعؤلا بذات» الترزنيب فئ 


قوله: 
ركفرها ليل هي عيقة ٠‏ تحال تهودا عاق عن برها التبت' 
وقوله : 


- و 


وَميجَها قول يُقال عن الجمى 2 وذاك حديث ما مُحَدَنْهُ تبت 
فالضمير الهاء في البيتين تقدم على الفاعل الظاهر وجوبا 
ومن موجبات تقدم المفعول به على الفاعل أيضاً : 
- إذا كان الفاعل مخصون! بإنها نهو : ( إنما اضرب عمرا زيد )ء هذا يخلاف 
المحصور بإلا ؛ فإنه لم يتفق على تأخير المحصور بها. 
- ويتقدم المفعول على الفاعل أيضاً إذا اشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل 
المتأخر نحو : ( خاف ربه عمر )» وشذ العكس أي : اشتمال الفاعل لضمير 
يرجع إلى المفعول المتأخر نحو : " زان نوره الشجر '» وهو ما عبر عنه 
ابن مالك في الألفية بقوله : 


١ 


وشاع نحو : ( خاف ربّه عمر ) وشذ نحو ( زان نوره الشجر) 

ويمكن تلخيص أهمّ الملاحظات النحوية في هذا التركيب في شعر أبي العلاء 
على النحو التالي : 
-الفضلة يكن الندل :و القادل باليقمو بده وده و ترلم :را ففيرق نان ) 
وقوله : (وكفرها ليل) وقوله : (وهيجها قول) من الأبيات المتقدمة. 
"/ الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور وحدهما نحو قوله : (وهدى لها 
قدر أتيح بسدفة صقرا)» فقد فصل الجار والمجرور ( لها ) بين الفعل ( هدى ) 
وفاعله المنكر ( قدر ) . 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ »د ص ١/5”‏ . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ص 7/5 .١‏ 


*/ الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به مع غيره ومثاله مما تقدم قوله : (وأمتني 
إلى الأجداث أم )» فقد فصل الضمير في (أمتني) والجار والمجرور (إلى الأجداث) 
بين الفعل (أمَ) وفاعله (أمّ) . 
5/ ندرة التزام أبي العلاء بالموقعية الأصلية للجملة الفعلية التي فاعلها نكرة؛ فقلما 
نجد في شعره في هذا التركيب جملة على نحو ( ضرب رجل غلاماً ) كما ذكر 
دون أن يتقدم عنصر من هذه العناصر على آخر أو يفصل بينهما فاصل مع أن 
ذلك كثير في شعره في غير هذا التركيب من ذلك قوله في نمط الفاعل المعرفة : 
لحا اللَهُ غارات المينين قإنها ‏ مبَدَةٌ ظلماتها بريال' 

فأنت ترى هنا ترتيب عناصر الجملة الفعلية قد جاء على أصله؛: ف (لحا): 
فعل ماضء والاسم الكريم في محل رفع فاعل» وغارات : مفعول به منصوب 
وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف والسنين مضاف إليه. 

والسؤال إذن ما علاقة الخروج عن الأصل في ترتيب عناصر الجملة الفعلية 
بالتنكير في شعر أبي العلاء ؟ 

ويرجح أن تكون لدواعي الخروج عن الأصل في ترتيب عناصر الجملة 
الفعلية علاقة بالوزن إلا أن ذلك كله لا ينحصر في هذا الغرض من تراكيب هذا 
النمط ؛ فكثير من ذلك يوظف ‏ إلى جانب الوزن - لتأدية بعض المعاني 
والدلالات التي ربما لا تتحقق بسواه على نحو حديثنا عن قوله : 

واسم لاتحم لم 1 .. كن هل اهرك انام 

فالغرض الموسيقى الذي تم تحقيقه من خلال تقديم الجار والمجرور (إلى 
الأجداك)'فن..جطلة الفحل: الماضس_ الثى. أنيقى غليها هذا البيت؛ 0 يُحفي بحال :من 
الأحوال قوة الدلالة التي أداها هذا التقديم» وذلك لأن الشاعر أراد ‏ قبل الاسترسال 


' ديوان لزوم ما لا يلزم ج” . ص 73١559‏ . ولحاها : أي قبحها ولعنها » والظلمان : جمع 
ظليم » وهو ذكر النعام . ينظر لسان العرب »ج١١‏ .٠ص ١‏ . مادة (ظ ل م) » وهامش 


الديوان جل" ع ص 565 . 


قن لكين ب أن حلم القارين لوالا ]نا من يترد فح مهلم :الخطو اكه رما يقرهه إن 
القبور لا إلى جنة وارفة الظلال أو إلى قصر منيف أو دار رحبة» فالخطب جلل 
والمصاب عظيمء وذلك لأنه لا يقود إلى القبور إلا الموت» ومن هنا تتجلى ضرورة 
وقوع الجار والمجرور في هذه الرتبة لإضافة هذا المعنى» مع العلم بأن الجار 
والفجزوو في بهذ 'الموضن لحف وقوعة سكي اق .اقول صبدل 'البذن لزان 
ولأيسقة الوؤن تعيزواييةة الكلفاقا الدؤلنة ليذه لتجملة:«ولكن :يوم ذلك لذ يمكن 
وضع أهمية الوزن هنا فوق قوة الدلالة هذهء لأن الوزن إن لم يطرد بهذه الكلمات 
فقد يستقيم بغيرها والله أعلم . أمّا الدور الإيقاعي الذي أداه التقديم والتأخير في قوله 

شكا خزّزٌ حوادتها وليث فما رم الزئيرُ ولا الضغيب' 
فظاهر لا يحفيء فجملة : (شكا خزّ حوادتها وليث)؛ تأخر فيها (ليث) إلى .ما بعد 
المفعول به وحقه أن يلي الفاعل لأنه معطوف عليه ومشترك معه في الحكم واللفظ 
لكن الوزن هو الذي اقتضى هذا الترتيب ولا أظن شيئاً غير ذلك قد حمل الشاعر 
إلى هذا الخروج . 

وإن كان التنكير فيما تقدم قد أدى ذاك الغرض فإنه أيضاً يؤدي أغراضاً 
أخرى في مواضع كثيرة في شعره. فللتنكير دلالات ومعان عديدة في 
الأساليب الفصيحة يقول الزمخشري في قوله تعالى : ( أُولَئكَ عَلَى هدى من 
َبّهِمْ 4". ونكر " هدى ' ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره كأنه 
قن أي هذى كيبا ”تقول لو أرصوت: فلثنا + لأبضوك رجلا "و يتحول مكد 


'ديوان لزوم ما لا يلزم ج ١‏ » ص 35 » والخزّز : ذكر الأرنب » والضغيب صوتها . يريد 
: أن الجميع يشكون مصائب الحياة ضعيفها وقويها » أرنبها وأسدها » وهي لا ترحم غضب 
القوي ولا تلتفت إلى توسلات الضعيف ,٠‏ لا تبالي بصوت الأسد أو صوت الأرنب : يننظفر 
هامش الديوان ج١‏ . ص10 ولسان العرب مادة (خ ز ز) ج١‏ . 555 ومادة (ض غ ي 
ب) جد ١‏ ء» ص ١هه‏ 

"“شورة البقرة من الآية: 5+ 


' الكشاف : الزمخشري » ج١‏ . ص5" . 
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محمد أبو موسى : " قول لبيد أو يعتلق بعض النفوس حمامهاء أراد ب ( بعض ) 
نفسه وإنما قصد تفخيم شأنه بهذا الإبهام كأنه قال : نفسا كبيرة ونفسا أي نفس 
"' والبيت من معلقة لبيد بن ربيعة' وذاك عجزه وصدره ' تَرالك أمكتة إذا لم 
اي 

قال الزوزني. في شرحه : " ومن جعل بعض النفوس بمعنى كل النفوس فقد 
أخطأ لأن بعض لا يفيد العموم والاستيعاب "» ويقول الزمخشري في قوله تعالى : 
( بلك الئل فصلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منْهُم من كلم الله ورَقَع بَعْضَهُم 
درجَات)١‏ : " والظاهر أنه أراد كيدا ند المفضل عليهمء وفي هذا الإبهام من 
تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفي لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا 
يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس ويقال للرجل : من فعل هذا ؟ فيقول : أحدكم أو 
بعضكم,ء يريد الذي تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال فيكون أفخم من التصريح 
وأنوه بصاحبه " " 
البلاغة القرآنية : محمد أبو موسى » ص5١”‏ . 
' لبيد بن ربيعة بن مالكء. أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» من 
أهل عالية نجد. أدرك الإسلام» وأسلم؛ ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعرء 
فلم يقل في الإسلام إلا بيتا واحداء قيل: هو ' ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه 
الجليس الصالح " وهو أحد أصحاب المعلقات. ومطلع معلقته: " عفت الديار محلها فمقامها 
بمنى» تأبد غولها فرجامها " توفي سنة ١4ه.‏ ينظر الأعلام : الزركلي» ج ه؛ .75٠‏ 
” شرح المعلقات السبع : تأليف أبى عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني . ص ١١١‏ . مكتبة 
الرياض الحديثة » الرياض » د ط » ددت . 
' هو الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني » أبو عبد الله » عالم بالأدب » قاضى ؛ من أدهل 
زوزن ' بين هداة ونيسابور " له شرح المعلقات السبع » والمصادر » وترجمان القرآن بالعربية 
والفارسية ‏ الإعلام : خير الدين الزركلي » ج؟ » ص 7*١‏ 
' شرح المعلقات السبع : الزوزني » ص١5١‏ . 
سورة البقرة » الآية 761 . 


0 الكشاف : الزمخشري » ج١‏ .» ص6١77‏ . 
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وكذا تلمح شيئاً من هذا في بعض تراكيب أبي العلاء في هذا النمط كقوله : 
جاءّت من الفلّك العلوي حادِتّة ‏ فيها إستوى جُبَناءُ القوم وَاللَيسْ ' 
والحادثة هنا أراد بها يوم الحشر وليس يوم الحشر بخفي حتى يجعل منكوراً ولكن 
الشاعر أراد لفت الانتباه والإثارة بهذا الإبهام " والإبهام عنصر من عناصر الإثارة 
0" 

النمط الثاني : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل معرفة 
الفرع الأول : الفعل الماضي المبني للمعلوم والفاعل اسم ظاهر معرفة (لفظ 
الجلالة). 
أكثر الجمل الفعلية التي يرد فيها لفظ الجلالة فاعلاً في شعر أبي العلاء تكون جملاً 
دعائية» والفعل فيها ينصرف من دلالته الزمانية الحقيقية إلى المستقبل كقوله يدعو 
لنفسه : 

عافاني اللَهُ مِمَا بت جانِيّةُ ‏ فلم يَزَلَ مِن جناياتي يُعافيكا " 


وقوله : 

فا اللَهُ عَنّي رب ريح تَهْبهُ لي فتذري ترابي من جنوب ومن شمّل' 
ويدعو على الدنيا والزمان كثيراً كقوله : 

فبعداً لحاك الله يا شر منزل 2 ثواه من الإنسان شر نزيل” 


و(لحاك الله) أي : قبّحك؛ والضمير عائد إلى الدنيا المصرح بها في البيت السابق 
لهذا البيت وهو قوله : 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ . ص 51/7 . والليس : الشجعان . ينظر لسان لعرب» جل 
؛ ص »3١٠١‏ مادة (ليس). 

' البلاغة القرآنية : د. محمد أبو موسى » ص١7‏ . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ”7 2 157 . 

. ديوان لزوم ما لا يلزم » جل" 2 ص 7754 . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” .» ص 7145 . 
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ذا استكات نوق يون ادحكليك 2 آرت خوين الامو عون ” 
فيقدا تحال اش يمد 7البدف 
وقال : 
يام ذقن تحاف التقاوالةة” 2 نك الإضاعة والقفريط والقترف:" 
وأم دفر كنية للدنيا. 
وقال : 
سباك اللّهُ يا نيا عروساً ‏ فكم أوقدت لي شمعاً بشمع " 
ومن دعوته على الأيام والسنين ومصائبها قوله : 
لحا الله غارات السنين فإنها ميدلة ظلماتها يزيال* 
ومن دعوته لغيره قوله : 
رعى اللهُ قوما مَضى هرهم وما فيهُمُ أَحَدْ يَهزل " 
وتبدأ الجملة أحيانا بألفاظ التنزيه والتسامي بصيغ من الأفعال الملازمة للفظ الجلالة 
تعالى اللَّهُ وهو أجل قدراً ‏ من الإخبار عَنهُ بالتعالي " 
فالجمل الفعلية في كل الأبيات السابقة جمل دعائية بصيغة الفعل الماضي ودلالة 
الفعل الزمانية فيها مستقبلية» وفيما عدا ذلك ورد لفظ الجلالة فاعلاً في مواضع 
محدودة منها : 
زعناضي الله تفن قبا هااا «كالماء أجري بقدر كيف جُرّيت " 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ”7 . ص ”اه 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ .“ص ك5 . 
. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ .“ص 759 . 
5 ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” مص 1١5337‏ . 
١‏ ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ١‏ .عص 558 . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” عص ١717‏ . 
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وقوله : 
قضى اللَّهُ فينا بالذي هُوَ كائن ‏ فنَّمّ وضاعّت حكمّة الحكماء ' 
وقوله : 
إنقردَ اللَهُ بسئلطانيه ‏ مَمالَهُ في كل حال كفاء ' 
الفرع الثاني : الفعل الماضي المبني للمعلوم والفاعل اسم ظاهر معرفة (اسم إشارة) 
أمثلته نادرة منها : 
جاءك هذا الحُزن مُستجدياً أجرك في الصبر فلا تجده " 
الفرع الثالث : الفعل الماضي المبني للمعلوم والفاعل اسم ظاهر معرفة (علم) 
أعلام الأماكن» والقبائل» والحيوانات» وغيرها وردت في مواضع مختلفة في 

شعر أبي العلاء لكنها في غير هذا الفرع ووردت أعلام الناس في هذه الجملة في 
مواضع محدودة وهي في الغالب أعلام رمزية تشبه النكرة كقوله : 
تثاعب عمررٌ إذ تثاعب خالة 2 بعدوى فما أَعَدَتنِي الثوباء ؛ 

أي : ليس بالضرورة أن أفعل ما يفعله الناس» وبالتالي فالعلم هنا ليس لشخص 
توه أسماء الأسياءوالفايقيق كتيو | في اشر ه'فيرمن ياسم أمنا جواغ:وابينا 'أدعى 
عليهما السلام ‏ للرجال والنساء عامة أو يقصدهما على الحقيقة كقوله : 
لقد وَضّعت حَوَاء نك بكرها ‏ بدار الرزايا من عوان ومن بكر * 
ونه كنا + ش 


سعى آدَمْ جَدُ البَرِيّة في أذىَ 2 لذريّة في ظهره تشبة الذرًا ' 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ .“ص57 . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ “ص57 . 
* كيؤاة متقكل الزانهة . كو 7 

. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ .“ص 45 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١١‏ .»ص 5854 . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ؛»ص 557 . 
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وقال عن السيف : 

توارثه بنو سام بن نوح تقيل الغمد من در وسام' 

الفرع الرابع : الفعل الماضي المبني للمعلوم والفاعل اسم ظاهر معرفة (معرف 
بأل) 

لهذا الفرع شواهد كثيرة تنوع فيها ترتيب عناصر الجملة الفعلية» فورد الفاعل 
متبوعاً بفاعله ثم وليهما المفعول كقوله : 

استنبَط العغربْ لفظأ وإنبرى نَبَطّ 2 يُخاطبوتك من أفواه أعراب ' 

وفصل المفعول به الظاهر بين الفعل وفاعله ثم وليهما جار ومجرور في قوله : 
قد رجت الل النفوس لكشفه 2 أموراً قأعطى أنفساً ما تَرَجّتِ ” 

وتقدم المفعول به الضمير على الفاعل في قوله : 

تنكم الثنيا فهْل من قائم ‏ في أُمُّكُم يُرضي بمطلّب ثار * 

ووردت جملة الفاعل النعرك بأل في أكثر المواضع مثبتة ووردت منفية في 
مواضع منها : 

فما سم الساري وقد بلغ التدى 2 ولا رزمّت في السير تلك العرامِس * 

كما وردت بعد استفهام كقوله : 

فهل عَلِمَ التدر والطالعات << وهنا بأنباء هذا السَمّر ' 

وهكذا تنوع التشكيل التركيبي لهذه الجملة بمختلف مراتب العناصر المؤلفة لها. 


ديوان سقط الزند » ص 550 . 

" ديؤان لزوم ما لا يلزم + تجب١ة‏ صن 147:. 

" كيوان :ووم هالا يلوم + بحت عضن 155 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ .ص ٠0‏ ده 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ »ص "50 » والعرامس ٠»‏ جمع عرمس »٠‏ وهي الناقة القويّة, 
ينظر لسان العرب» ج": ص178» مادة (عرمس). 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ع“ص 4/اه 
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الفرع الخامس : الفعل الماضي المبني للمعلوم والفاعل اسم ظاهر معرفة (معرف 
بالإضافة) 
أكثر شواهد هذا النمط وردت في هذا الفرعء؛ وذلك لما تقدم من أن الإضافة بصورة 
عامة كثيرة الدوران على لسان أبي العلاء سواء كانت في الشعر أو غيره؛ ومما 
ورد هنا في هذا الفرع قوله : 
بان أمُْ الإله واختلف النا ‏ سس فداع إلى ضلال وَهَادٍ ' 
وقد أضيف الفاعل في البيت وهو لني إلى لفظ الجلالة, وورد مضافاً إلى الضمير 
في قوله : 
وَزَّهّدني في الخلق معرفتي بهم 2 وعلمي بأَنَّ العالمين هَباء ' 
ف(زهد) فعل ماض والضمير (ياء المتكلم) في محل نصب مفعول به و(في الخلق) 
جار ومجرور متعلق ب(زهد)ء» و(معرفة) فاعل وهو مضاف إلى الضميرء وورد 
الفاعل مضافاً إلى ضمير المخاطب في قوله : 
راعتكَ نياك من ريع الفؤادُ وما راعتك في العيش من حُسن المُراعاة” 
وموضع الاستشهاد في البيت قوله : (راعتك دنياك): كما ورد الفاعل مضافاً إلى 
ضمير الغائب من قوله : 
وصبلت: يفي ان وتصللتك ميوفها وتسلت حسام من أذاة وشت * 
كلف + أي أحدثت صوتأء والجملة المعنية في البيت قوله : (وصلت سيوفها) 
حيث ورد الفاعل مضافاً إلى ضمير الغائب في (سيوفها) والضمير عائد إلى الدنيا 
المذكورة في أول الأبيات . 

وأكثر النماذج وروداً في هذا الجملة مجيء الفاعل مضافاً إلى ما فيه (أل) منه : 


' ديوان سقط الزند » ص ؟١‏ . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ص 55 . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ »ص 7٠١5‏ . 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ »ص 7٠١‏ . 
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قامَ بنو القوم في أماكنهم ١‏ وغيّبَت في الثراب آباءُ ' 
ويتقدم المفعول به على الفاعل كثيراً في هذا الفرع سواء كان التقدم واجباً أو جائزا 
وله في كل موضع غرض يؤديه كقوله : 
وشارفنا فراق أبي علي فكان أعز داهية نزولا " 
ف(شارف) فعل ماض و(فراق) فاعل وهو مضاف إلى العلم بعده والضمير في 
(تنازافنا) اق دق ”يمرل ع( اتقو معلى: الفاعل :زيهويا المكلكه ,ميو 
والفاعل اسم ظاهرء ومثله : 
لقد زارني طيْف الخيال قهاجني فهل زار هذي الإبل طيْف خيال " 
وقوله : 
فذكرتي بَذْرَ الستماوة باينا شفا لاح من بَدرٍ السّماءة بال ؛ 
وقوله : 
وعدتني يا بَدْرَها شمسّ الضتحى22 والوعد لا يُشْكَرٌ إن لم يُنجز * 
وقوله : 
أطربّتنا ألفاظة طرب ال 2 غشاق للسُنْمِعات بالألحان ' 
وقال : 
أخالتدي :ظلماء الخط لكا ٠‏ فألفت ركن شائة فى :اللجاء " 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ١‏ .ص هده 
؟ فيوان نفل الرشبع سن 3 

"ذيؤان متقظ الزتف كين 55 : 

“دياق سقط الدنة عن 3217 

' ديوان سقط الزند » ص 7٠١5‏ . 

ديوان سقط الزند » ص 15 . 

؟ ديوان سقط الزند » ص 755 . 
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وقال : 
لقني إبرازها حُبُ النيل ‏ وأن زادي يُستبِاحُ بالهيل ' 
وغيرهاء فالفعل في صدور جميع الأبيات السابقة ماض مبني للمعلوم والفاعل اسم 
ظاهر معرف بالإضافة والمفعول به متقدم على الفاعل وجوبآء وتقدم المفعول به 
على الفاعل جوازاً في قوله : 
لقد حرمتنا أتقل الحلي أختنا فناتوافيك إلا سشموط لان ' 

فجملة (لقد حَرمتنا أَنْقَلَ الحلي أختنا) فيها مفعولان الأول الضمير في حرمتنا 
والثاني أثقل الحلي؛ وتقديم المفعول الأول على الفاعل واجب للعلة المذكورة سابقاً 
أمّا المفعول الثاني وهو (أثقل الحلي) فيجوز تقديمه وتأخيره إذ لا مانع من ذلك: 
وقد تكلم العلماء كثيرا على تقديم المفعول به على الفاعل أو على عامله» قال 
سيبويه : " وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك يعنى تأخيره عربياً جيدا 
وذلك قولك : زيد ضربتء والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في 
: ضرب زيد عمرا وضرب زيداً عمرو '"" وقال أبو حيان مناقشا الأزمخشري في 
قوله تعالى : ( إِيّاكَ نغبذ 4 بعد أن عرض نص سيبويه السابق : ' 
الزمخشري يزعم أنه لا يقدم على العامل إلا للتخصيص فكأنه قال : ما 
نعبد إلا إياك» وقد تقدم الرد عليه في تقديره : باسم الله أتلو» وذكرنا نص سيبويه 
هناك فالتقديم عندنا إنما هو للاعتناء والاهتمام بالمفعول ... "5 وأبو حيان هنا 
يتحدث عن تقديم المفعول على عامله وليس على الفاعل وأبو العلاء لم يقدم - في 
الأبيات السابقة - المفعول على الفعل وإنما قدمه على الفاعل ولكن كلتا الحالتين 
تتجهان نحو العناية بالمفعول عند تقديمه ففي قوله ‏ مثلاً ‏ (شارفنا فراق أبي 


' ديوان سقط الزند » ص */71 . 
*" وكيوا سقط الدقة احن ا 1 
"” الكتاب : سيبويه - ص7 . 
* من الآية © من سورة الفاتحة . 


0 البحر المحيط : أبو حيان » ج١‏ » ص؟ 7 . 
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علي) قدم المفعول به ليعلن عن من وقع عليهم الفراق أولاء وفراق المرثي كما 
وصفه كان ( أعز داهية نزولا) عليهم فرمز إلى نفسه وإلى من معه ممن شق 
عليهم الفراق بالضمير في (شارفنا) وأخر الفاعل المضاف (فراق أبي علي) لأجل 
ذلك؛ ولكن حتى لا تقلل موقعية الفاعل من أهميته جعل باقي البيت كله وصفآً لهذا 
الفاعل وهو الفراق (فكان أعز داهية نزولا) والله تعالى أعلم. 
النمط الثالث : الفعل الماضي المبنى للمعلوم والفاعل ضمير 

الضمير هو : ' عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب 
كهو " . وينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : الضمير المستترء وينقسم - باعتبار - وجوب الاستتار وجوازه إلى 
قسمين : 
/١‏ واجب الاستتار : وهو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه» وذلك كالضمير المرفوع 
بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة ك ( أقوم ) أو بالنون ك ( نقوم ) أو بالتاء 
الدالة على المخاطب ك ( تقوم يا زيد ) حيث لا يجوز أن ترفع هذه الأفعال اسما 
؟/ جائز الاستتار : وهو ما يمكن قيام الظاهر مقامه» وذلك كالضمير المرفوع 
بفعل الغائب نحو ( زيد يقوم ) أي : هوء فيجوز ( يقوم زيد ) . 
القسم الثاني : الضمير البارز : وينقسم باعتبار الانفصال والاتصال إلى قسمين : 
/١‏ بارز متصل : وهو الذي لا يستقل بنفسه كتاء " قمت " . 
؟/ بارز منفصل : وهو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو . 

ولكليهما تقفسيمات مختلفة حسب مواقعها في الإعراب يمكن الرجوع إليها في 
كتنب الذكو . 


' شرح قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام الأنصاري » ص14 . 
' ينظر شرح قطر الندى » ص15 و15 وشرح ابن عقيل » ج١‏ » ص88 وما بعدها. 
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وقد ورد الضمير فاعلاً في مواضع مختلفة في شعر أبي العلاء المعري 
حيك جاء' الكموين المستتز فاعلا كما جاء النارز: ( ألف الاين والكيمين: نا وؤاق 
الجماغة ونون التشوة:)افاغلا أيضا ؛ 

ومن ذلك قوله في رثاء فقيه حنفي : 

أنفق العُمرَ نايكاً يَطْلْبْ الل 2 م بككشف عن أصلله وانتقاد ' 
ف(أنفق) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره (هو) يعود المرثي» ومثله 
هن :د لك" القصديةة .: 
خاف غذر الأنام فاستوؤدع التي حسليلاً تَعْدُوهُ در العِهَاد ' 
أي : خاف هوء وقال في الرثاء أيضاً: 
هيهات صادمَ للمنايا عسكراً 02لا يَنشَّنِي بالكر والإيجاف " 
وقال في رثاء أمه : 
مضت وقد اكتهلت فخلت أني << رضييعٌ ما بلغت مَدى الفطام ؛ 
وقال في رثائها أيضاً : 
مضت وكأني مرضع وقد ارتقت بي الس حتى شكل فودي أشكال * 

فهذه الجمل (أنفق العمر ناسكاً) (وخاف غدر الأنام) (ومضت) في البيتين جمل» 
الفاعل في جميعها ضمير مستتر تقديره (هو أو هي) . 
وقال في إحدى مرائيه : 
فارقت دهرك ساخطأ أفعالة ‏ وهو الجَديرٌ بقلة الإنصاف 
ولقبت ربّكَ فاسترت لك الهُدى 2 مانالت الأيّامُ بالإتلاف 
وسقاك أمواة الحَياةٍ مُحَلّداٌ وكساك شر'خ شبابك الأفواف 


' ديوان سقط الزند » ص 1 . 
ديوان سقط الزند » ص ٠١‏ 
ديوان سقط الزند » ص”” . 
ديوان سقط الزند » ص 595 . 
ديوان سقط الزند » ص 55 . 
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أبْقَيَْت فينا كوكبّين سناهما ‏ في الصتبح والظلماء ليسَ بخاف ' 
وقد ورد الضمير فاعلاً في هذه الأبيات خمس مرات وذلك في : (فارقت دهرك) 
و(لقيت ربك) و(استرد لك الهدى) (وسقاك أمواه الحياة مخلداً) و(كساك شرخ شبابك 
الأفواف) و(أبقيت فينا كوكبين) 
وهذه الضمائر كثيرة شائعة في قصائده التي يلتزم فيها الوحدة الموضوعية: 
وأكثر ذلك في قصائد الرثاء لما فيها من اتحاد وترابط في معانيهاء ويتجلى ذلك 
بوضوح في ديوانه ( سقط الزند ) 
ففي إحدى مراثيه يقول : 
قصد الدهر من أبي حمزة الأو واب مَؤلى حيجىّ وخدن اقتصادٍ " 
ثم مضى يرمز للمرثي بالضمائر دون إعادة ذكر اسمه إلى آخر القصيدة 
لقوة اتحاد المعاني وترابطها ببعضها حتى يكاد لا يستقل بيت في القصيدة بنفسه . 
والحق أن وحدة موضوع القصيدة الرثائية أمر قديم يرجع إلى العصر 
الجاهلي الذي كان تعدد موضوعاته سمة بارزة في أغلب قصائده إلا أنه - كما 
يقول الدكتور عثمان موافي : ' لم يكن السمة العامة لكل القصائد ... فقد لوحظ أن 
بعض قصائد هذا العصر لم تكن تلتزمه التزاما تامأء مثل قصائد الرثاء التي كانت 
تدور غالبا حول موضوع واحدء هو إظهار التفجع على الميت وتأبينه "'» و " هذا 


' ديوان سقط الزند » ص 5” والأفواف : جمع فوف وهو البياض الذي يكون في أظفار 
الأحداث : والفوف أيضاً الزهرء وهو أراد هنا (شبابك الغض): ينظر اللسان؛:ج4: ص779. 
"“"كيواق سقط الزئة # كن 

' من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم : د. عثمان موافي » ج١‏ » ص».ه » دار 
المعرفة الجامعية » القاهرة » د ط ء 48 ام. 
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فسن لننا إقواد ابخ:سلام' في كتابه:طبقات حول الشغزاء» شعرناء: المؤاثي عن 
غيرهم من الشنعراء العربء وجعلهم طبقة قائمة بذاتها "'. 

وهذا على خلاف ما نقرأ لأبي العلاء في أغلب أغراضه الشعرية» فهو كثيراً 
ما يعالج أكثر من موضوع في القصيدة الواحدة . 

ولا يعنى هذا أنه لا يستعمل الضمائر في غير الرثاء أو بعبارة أخرى في 
غير القصائد التي يلتزم فيها موضوعاً واحداً إلا أنها هناك أقل وروداً وفي الغالب 
يعود الضمير فيها إلى اسم ظاهر مذكور في موضع قريب . والضمائر البارزة 
أكثن وؤووذا قي شعرة.من السقتزة مق ذلك كمي المتكلم المذر4 كقول: 

تَجِنَبْت الأنامَ فلا أواخي << وزذدت عن العدُو فما أعادى " 
وقوله : 

وما نَهنَهّت عن طُلَب ولكن هي الأَيّامُ لا تخطي قيادا ؛ 
وقوله : 

وقذ عبت رجلي في ركاب << جَعَلَتَ من الزماع له بَدَادا * 
اكتسر رماع بتكام مق قر 1 

فلنا أتانا ولم يفعلب وكولكة” ٠‏ اجا يع وكالت أمّة ضكليا” 


وضمير جماعة الغائبين منه : 


<. هو ابن سام " بالتشديد ' بن عبيد الله الجمحي بالولاء ٠‏ أبو عبد الله » إمام في الأدب من أهل 
البصرة » له : " طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين " و ' بيوتات العرب " و " غريب 
القرآن ' : مات ببغداد سنة ١775ه‏ عن 8١‏ عاماً » الأعلام : الزركلي » ج5 » ص45١‏ . 

' من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم : د. عثمان موافي » ج١‏ » ص0٠5.‏ 

* كيان سفظ الؤنة رسن 15 

كيو ارج سقط نرف و3 

' ديوان سقط الزند » ص ١519‏ . 


1 ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ,ص اد" 


لحرن 


وله عونا اهاي :اللفومن براقي سكل في أجنافيها وتيت 
وكبميز حماغة القاكيات + 
تَوَهَنَ الطنون فكنّ ناراً ‏ لما أشعرتة مُتَوَهَماتِ ' 
ب جلملة الفعل الميزي للمجفول 
تم وضع هذا العنوان على هذا النحو ليشمل دراسة الجملة التي يبنى 
فعلها للمجهول: سواء كان الفعل فيها ماضيا أو مضارعاء مع أن المضارع المبني 
للمجهول حقه أن يدرس ضمن أفرع جملة الفعل المضارع؛ ولكن لما كان ذلك 
سيؤدي إلى تكرار في بعض النصوص النحوية المتعلقة بقواع د البناء للمجهول 
ويفصيل الكلام عن بعضه في الجملتين (جملة الماضي وجملة المضارع ) التي يبنى 
الفعل فيها للمجهول؛ عمد البحث إلى حصر شواهد هذا الباب في مبحث واحد 
وجعلها ضمن مباحث جملة الفعل الماضيء نظراً لكثرة شواهده مقارنة بالفعمل 
المضارع . 
وقد تقدم في الإطار النظري أنه إذا حُذف الفاعل أقيم المفعول به مقامه وأعطي 
ما للفاعل من أحكام» كوجوب رفعه وتأخيره عن فعله.؛ وعمديته؛ واس تحقاق 
الاتصال بفعله إلى آخر ما ذكرء وقد عرفه العلماء بأنه : " هو ما استغنى عن فاعله 
فأقيم المفعول مقامهء وأسند إليه معدولاً عن صيغة (ِفَعَل) إلى (فعل)؛ ويسمى فعل 
مالم يسم فاعله "'2 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الباب قد تعددت تسمياته 
عند النحاة» فسيبويه ذكره بمسمى " المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل "” . وقال 
: " وقد يتعدى فعل المفعول فينصب وذلك قولك : كسي عبد الله الشوب» وأَعغْطِي 
عبد الله المال ... و انتصب المال والثوب لأنهما مفعولان تعدى إليهما فعل مفعول 


.6٠١ ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١ عص‎ ١ 
. 7١5 ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١ .“ص‎ ' 
.59 المفصل : الزمخشري »ص 758 و7504 » وشرح المفصل : ابن يعيش » جل/ » ص‎ ”' 


. 5١ الكتاب : سيبويه » ج١ » ص‎ ١ 


تددن 


هو بمنزلة الفاعل "'» ويسمي الفراء الفعل " فعل لم يسم فاعله ""» كقوله في تفسير 
الآية : «إِنَمَا حرم عَلَيْكُمْ لْمَيَْةَ وَالدمَ ولَحُمَ الخنزير وما أُهِل به لعَيْر اللّه4" » " وقد 
قرأ بعضهم (حُرّم) ... فعل لم يسم فاعله "'» ويطلق على النائب عن الفاعل لفظ 
"الاسم" ؛. يقول : " على أن كل فعل لم تسم فاعله إذا كان فيها اسمان» أحدهما غير 
هبائحيةم :وفعت و احداء:ونضيت: الأحن "::واتسفية ابول الكيو اع “امنا لو ينيد فاه ١‏ 
يقول : " وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين ... فرددته إلى ما لم يسم فاعله ""» أما 
نائب الفاعل فله عنده تسميتان : " المفعول الذي لم يسم من فعل به ”» والقائى مقام 
الفاعل» في مثل قوله : " وتقول : سير سير» فتقيم بزيد مقام الفاعل ""» وتبع ابن 
يعيش نهج الزمخشريء في تسميته» (ما لم يسم فاعله)'' وسماه القرطبي " غير 
مسمى الفاعل "'' وهكذا تعددت أسماء هذا الباب» عبر عصور مختلفة؛ واستقر 
أخيرا عند المحدثين مصطلح (المبني للمجهول) ومصطلح (النائب عن الفاعل)»؛ 


' الكتاب.» جد١ء‏ ص١5‏ . 


' معاني القرآن : أبو زكريا يحي بن زياد الفراءء ج١‏ .» ص 2.٠١7‏ تحقيق : أحمد يوسف 
نجاتي» ومحمد علي نجارء وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة:؛ دطء 
دنناء 

“'مق الآية 1106م شووة اليقرة : 

' معاني القرآن : الفراء » ج١‏ .» ص ٠١7”‏ . 

' معاني القرآن : الفراء » ج١‏ . ص ١١7”‏ 

معاني القرآن : الفراء » ج١‏ . ص ١١7‏ 

" الأصول في النحو : ابن السراج » ج١‏ . ص7 . 

* المضيدن نفدية)«ضن 7 


1 المصدر نفسك» ص 7/١‏ 5 


5 شرح المفصل : ابن يعيش » جلا » ص 11 . 


'' تفسير القرطبي » ج95 3758٠‏ . 
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مع أن هذين المصطلحين أيضا ليسا بجديدين ؛ فقد ذكر' أبو حيان أن ابن مالك هو 
أول من أطلق تسمية النائب عن الفاعل» وقال محمد عبد الفتاح " أن هذا المصطلح 
( يقصد المبني للمجهول ) لم يأت بآخره؛ ولم يهتدوا إليه لاحقاء وإنما هو مصطلح 
قديم نسبيأء فقد استعمله الكرماني' الذي توفي في مطلع القرن السادس الهجري » 
واستعمله كثينا القرظبي» وهو ممن-عائن في الفرن السابع "". ومنضطلخ ( الفعل 
المبني للمجهول ) وإن كان هو الأكثر شيوعا الآن في كتب العلماء والباحثين إلا أنه 
يظل مجرد مصطلح يدل هذا الباب النحوي لكنه لا يدل على المعنى بدقة كاملة: 
وذلك لأن الفاعل ليس مجهولاً بالضرورة في كل المواضع التي يحذف فيها بل كثير 
من ذلك يؤتى به لتأدية أغراض لفظية أو معنوية» ويكون الفاعل معروفاً للمتكلم أو 
المتلقي» أو لكليهماء وأمثلة ذلك في النصوص الفصيحة لا كثيرة . 

وقد ورد الفعل مبنياً للمجهول في شعر أبي العلاء في مواضع كثيرة: منها 
قوله : 
إذا طُفِنّت في التّرى أَعيْنٌ 2 فقَد أُمِبت من عمئ أو رَمدِ؛ 

فجملة فعل الشرط ( إذا طِفِنّت في القّرى أَعيْنٌ )» جملة فعلية» فعلها مبني 
للمجهول؛ ونائب الفاعل اسم ظاهر نكرةء وهو (أعين)» ومراد الشاعر : أن 


' أورده (صاحب شرح التصريح) : تأليف: خالد بن عبد الله الأزهري جساءص 2,785 
تحقيق: محمد باسل عيون السود . دار الكتب العلمية » الطبعة: ١‏ . ١٠٠١م.‏ 

' هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ٠‏ أبو القاسم » برهان الدين » يعرف بتاج القراء 
»عالم بالقراءات » مؤلف كتاب الهداية في شرح غاية ابن مهران » وكتاب التفاسير » وغيرهما 
ينظر غاية النهاية في طبقات القراء : الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري » ٠‏ ج5 » 
4 ,»؛ تحقيق : برجستر أسر » دار الكتب العلمية » بيروت (٠‏ طبعة جديدة مصححة اعتمدت 
على الطبعة الأولى) 5١٠٠م‏ . 

' الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية ( أهميته ‏ مصطلحاته ‏ أغراضه ) : عبد الفقتاح 
محمد » مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ؟؟ » العدد )5+1١(‏ 5١٠5م‏ . 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ص؟١77‏ . 
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الإنسان» إذا مات ودفن في التراب» فإنه سيأمن شر الحياةء ولا حاجة هنا لذكر 
الفاعل لأنه من المكانة بالمعرفة بحيث لا يحتاج المتلقي إلى ذكره؛ ولا أحد سيسأل 
: من الذي سيطفئ الأعين في التراب» أو من الذي يميت الناس» ولمّا كان الشعر 
مكان إيجاز لا إطناب وابتداع وابتكار لا تكرارء اختار الشاعر أن يتجه إلى الألفاظ 
التي يرتكز عليها المعني وحسب,. بغير زيادة» والبلاغيون يقولون عن الإيجاز " هو 
التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة "'» ومن أقوالهم السائرة في ذلك البلاغة 
هي الإيجاز'» وقال إبراهيم أنيس : " الإيجاز فى اللفظ من سمات الشعرء والإطناب 
فى المعاني من أهم أهداف الشعراءء ويكفى أن يحاول أحدنا نثر أبيات لشاعر 
مجيدء ليتضح له أن ما تتطلبه تلك الأبيات من عبارات نثرية تزيد كثيراً عما 
تتضمنه تلك الأبيات من ألفاظ "" 
وهذا ما فعله أبو العلاء في هذه العبارة ( إذا طِفِنّت في القّرى أعيُِنٌ )» فحذف 
الفاعل لعدم الحاجة إلى ذكره: ولا يمنع ذلك من أن يكون الشاعر أيضاً وظف هذه 
الخاصية لسبك البناء الموسيقي للبيتء فالبناء للمجهول ليس بالضرورة أن يكون له 
غرض واحدء بل قد تضافر الأسباب مع بعضها لتؤدي إلى الهدف المراد بالدقة 
المطلوبة . 

والبناء للمجهول بغرض الإيجاز كثير في النصوص الفصيحة وهو من 
الأغراض التي ذكرها النحاة في دواعي البناء للمجهول. قال أبو حيان : ".. 
وذكر المتأخرون البواعث على حذفه. وقد نظمت ذلك في أرجوزة في قولي : 
وحذفه للخواف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام 


' ينظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري : د. محمد محمد أبو موسى » ص ١5١‏ 
1 ينظر المرجع نفسه » ص .١5١‏ 
' من أسرار اللغة : د. إبراهيم أنيس » ص77" » مكتبة الأنجل المصرية » ط/ا » ص5 319١م‏ 


امن 


والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار "" 
ومن الإيجاز أيضا قول أبي العلاء : 

دعيت أبا العلاء وذاك مين ولكِن الصحيح أبو النزول" 
وجملة الفعل المبني للمجهول هي قوله : (دُعيت أبا العلاء) » فلو بنى الفعل للمعلوم 
وقال مثلاً ( دعاني الناسُ أبا العلاء) لما أضاف للمعنى شيئاً جديداًء ولذلك اختار 
الإيجاز» والباعث للبناء للمجهول إذن عدم الحاجة إلى ذكر الفاعل مع قصد 
الإيجازء لأن المراد بيان الاسم أو الكنية التي أطلقها الناس عليه وهي (أبو العلاء)» 
فحذف الفاعل لثلا يصرف الأنظار عن المفعول المقصود وهو (أبو العلاء) 

ومما ورد في القرآن الكريم وذكره العلماء على أنه من الإيجاز قوله تعالى 

: #[ ومن عاقب بمِثل ما عُوقِبَ به 4" قال محمد عبد الفتاح : " ... وقصد المرسل 
هنا هو تكثيف بنية المرسلة عبر الإيجازء ومن الشواهد على هذا قوله تعالى/ ومن 
عاقب بمثل ما عُوقِبَ به 6 ولا ريب في أن استعمال الفعل المبني للمجهول من 
الأساليب التي يتحقق فيها الإيجازء وهذا الأمر ليس بخاف في لغة القرآن الكريمء 
كما في قوله تعالى : ( كِتَابْ فصّلت آيَانَهُ 6” فقد تحقق الإيجاز في هذه الآية على 
نحو بين» فلو نقِلت الجملة في غير القرآن إلى المبني للمعلوم لأصبحت: " هذا كتاب 
فصل الله آياته", ولا يخفى ما في الآية الكريمة من بلاغة الإيجاز بالمقارنة مع 


' ارتشاف الضرب من كلام العرب : أبو حيان الأندلسي» ج” .» ص 2185؛ تحقيق وشرح 
ودراسة : د. رجب عثمان محمدء مراجعة : رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء القاهرة» 
طاء 8١51١اهء1998م.‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم ج” » ص777 . 

"أشن الأية نا فق سووة الحس : 

" فخ الأية 8ن ف سور ة الحه .. 


' من الآية "ا من سورة فصلت . 
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الجملة المحولة الثانية» وما فيها من تطويل" . وليس بين الأغراض التي ذكرها 
بعض النحاة غرض اسمه ( حذف الفاعل بغرض التركيز على المفعول به) لكنه 
يرد في ثنايا كلامهم؛ وهذا الغرض ظاهر في قول أبي العلاء: 
فقدت في أَيَامِكَ العْلَماءُ 2 وإدلَهَمت عَلَيهمُ الظلماء' 

فالكلام هنا عن العلماء» وعما أصابهم من ضيقء بسبب الجهل الذي استشرى 
في الناس» فصاروا لا يُقدترون ولا يُلتَفت إليهم؛ حتى غدوا كأنهم في غياب» وهذا 
كله منصب في المفعول به وهو (العلماء) ولذلك حذف الفاعل لعدم العناية به 
ولكلا وكتردكه النطر :هن : المعو الى قو المقضية ؤكذه بالعناية و التركين فى هته 
الجملة . وقد قال ابن جني عن قوله تعالى : 7( وخلق الْإنْسَان ضعيفاً 4" قال : ' إن 
الفعل إذا بني للمفعول لم يلزم أن يكون للجهل بالفاعل؛ بل ليعلم أن الفعل وقع به 
فيكون المعنى هذا لا ذكر الفاعل» ألا ترى قوله تعالى ( وخلق الإِنِسَان ضَعيفاً )؛ 
وقوله : ( خلق الأَنسَانُ مِن عَجِل »4 “وهذا مع قوله عز وجل : ( ولَقذ خلقنَا الأنسَان 
ونَعْلَمُ ما توسئوس)' به تفئةُ فالغرض في هذا النحو المعروف الفاعل إذا بني 
للمفعول إنما هو الإخبار عن وقوع الفعل به حسبء وليس الغرض فيه ذكر من 


أ 6 84 
وفقعة 


' الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية ( أهميته ‏ مصطلحاته - أغراضه ) : عبد الفقتاح 
محمد » ص 55. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ء» ص 5ه . 

"يورم" القن وار تمض فور 6 القينا ل 

“قرت الح ار م 6 القدنا 2 

' من الآية لا" من سورة الأنبياء . 

' من الآية ١5‏ من سورة ق . 

؟" المنصف كتاب شرح فيه ابن جني كتاب التصريف لأبي عثمان المازني النحوي البصري » 
ج١1‏ 17076 »ء تحقيق :إبراهيم مصطفى - عبد الله الأمين » نشر :إدارة إحياء التراث القديم » 
الطبعة الأولى *1137ه / 1154١م.‏ 


ملدلا 


وقال أبو العلاء : 
وبُلَغ فيه والذه أمورا عدوهما بها شرق ردي' 
والفعل (بلغ) في هذا البيت ينصب مفعولين وهما (والده وأمور)؛ فلما بنى 

الفعل للمجهولء ارتفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل» وبقى المفعول الثاني 
على نصبهء على المفعولية» وفي الجملة جار ومجرورء وهو (فيه)» وقد توسط بين 
الفعل والمفعول الأول» ويجوّز بعض النحاة إقامة الجار والمجرور في مثل هذا 
الموضع مقام لداع ع وجوه المفعول به الصريح قال البغدادي" في قول 0 
فلو ولدت قفيرة جروَ كلب لمن بذلك الحرى الكلقيا؛ 

" ...على أن الكوفيين وبعض المتأخرين أجازوا نيابة الجار والمجرور عن الفاعل 
مع وجود المفعول الصريح "7 


| ديوان سقط الزند » ص ١608‏ . 

' البغدادي هو عبد القادر بن عمر البغدادي: علامة بالأدب والتاريخ والأخبار. ولد وتأدب 
ببغداد» وأولع بالأسفارء فرحل إلى دمشق ومصر وغيرها. وجمع مكتبة نفيسة.. كان يتقن آداب 
التركية والفارسية. أشهر كتبهء خزانة الأدب توفي في القاهرة سنة57١٠1هل‏ 2 585١م‏ 
الأعلام : الزركلي» ج؛؛ء ص١5‏ . 

' جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعيء من تميم: أشعر أهل عصره. 
ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم» توفي سنة ٠١١‏ هء 
الأعلام : الزركلي» ج؟؛. ص١١‏ 

' ينسب البيت لجرير » وليس في ديوانه وهو من شواهد ابن يعيش ج” .» ص 75 » وابن 
جني في الخصائص . ج ١‏ . ص517” » والسيوطي في الهمع » ج١‏ . ص .١57‏ 

' خزانة الأدب : البغدادي » ج١‏ . ص 3717 . 


وقال ابن جني في الخصائصء بعد أن عرض بيت جرير السابق : " ... فأقام 
حرف الجر ومجروره مقام الفاعل» وهناك مفعول به صريح, قيل هذا من أقبح 
الضرورة؛ ومثله لا يعتد به أصلاً بل» لا يثبت إلا محتقراً شاذاً "', ولا بد من 
الإشارة إلى أن هذا الوجه لم يرد في شعر أبي العلاء أو بعبارة أدق لم يتم الوقوف 
عليه» أعني إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به الصريحء كما 
لم يرد أن أقام المفعول الثاني مقام الفاعل ونصب المفعول الأولء فمثلاً قوله : 
بُعنْتَ شفيعاً إلى صالح 2 وذاك من القوم أي فتد' 

ضمير المتكلم في محل رفع نائب فاعل و (شفيعاً) مفعول به ثان منصوبء وك ذلك 
في كل الأمثلة المشابهة» وقد ذكر العلماء أن إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل مع 
وجود المفعول الأول محتمل في بعض القراءات في القرآن الكريم» قال عبد الخالق 
عضيمة : " احتمل المفعول الثاني في بعض الآيات وبعض القراءات أن يكون هو 
القائم مقام الفاعل "'» واستشهد لذلك بعدد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى : 
ا(وأخضيرت الأنشس الشة 4',"وقال أبو.خيانعَن:الآية * م على أنه يجوز عند 
الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على تفصيل في ذلك ؛ وإن 
كان الأجود عندهم إقامة الأول. فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني» والشح 
هو المفعول الأولء وقام الثاني مقام الفاعل. والأولى حمل القرآن على الأفصح 
المتفق عليه " . ولم نقف على مثال مشابه من شعر أبي العلاء كما تقدم . 

وورد الضمير في محل رفع نائب فاعل في مواضع كثيرة في شعر أبي العلاء 
منها قوله : 
' الخصائص : ابن جني » ج١ ٠»‏ 7917 . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ . ص 7775 . 
'” دراسات لأسلوب القرآن الكريم : عبد الخالق عضيمة ,القسم الأول» ج ١‏ » ص ١55؛‏ دار 
الحديثء القاهرة» دط. دت. 
* هن الآية 158 من يوز 8 القندا هت 
' البحر المحيط .» ج” . ص 5960 . 


١ 


وفيت وقد جُزيت بمثل فِعلي فها أنا لا أخونٌ ولا أخان' 
فضمير المتكلم في (وفَيْت وجزيت) في محل رفع نائب فاعل ومثله قوله : 
أعيلت عِلَّة قال وَهي قدِيمَةَ 2 أعيا الْأَطِيّة كلَهُم إيراوها" 
و(قال) : فعل معتلء» ألفه منقلبة عن واو وقد اختلف علماء الصرف فيها فضربها 
مثلاً لحاله"؛ فعلته كعلة (قال) لم يقدر الأطباء على شفائهاء وفي قوله : (أعليلت) 
نائب الفاعل ضمير . 
وقال : 
نر إلى الأصول وكل حي لَه في الأربّع القذم إنتساب* 
فنائب الفاعل ل(نر) ضمير مستتر تقديره (نحن) . 
والبناء للمجهول في شعر أبي العلاء عامة كثير» وأغلبه في الفعل الماضيء؛ ولم 


نقف فيه على موضع ندر أو شذ عن القاعدة. 


. 1 5 ديوان سقط الزند » ص‎ ١ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ . ص”ه . 

' ينظر ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ء ص ”5 » في الهامش . 
. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ . ص 37. 
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المبحث الثاني 
جملة الفعل المضارع 

يحتل الفعل المضارع مساحة كبرى في النحو العربيء لأنه من أكثر الصيغ 
دوراناً في الاستعمال» ولأنه أحد صيغتي الفعل الرئيستين الدالتين على زمن الحدث: 
الماضي والمضارع على اعتبار أن الأمر محدود الدلالة على الزمن لأنه طلب 
لوقوع شيء في الحال أو الاستقبال. 

ودلالة المضارع على الزمن واسعة؛ فهو يتعين للماضي وللحال 
وللاستقبال بحسب القرينة المصاحبة» ولهذا كان هو عصب الدلالة الزمنية في اللغة 
العربية» فمن يتقن استخدام صيغة المضارع لاشك يمتلك القدرة في التحكم في 
التعبير الزمني الذي يقصد إليه بدقة. 

وقد عرفه العلماء بأنه: "هو ما تعتقب في صدره الهمزة والنون والتاء 
والياء» وذلك قولك للمخاطب أو الغائبة تفعل» و الغائب يفعلء» وللمتكلم أفعل» وله 
عاق عه كرو واه أ نسناعة تقول بوسمم الو . 

وسيتم عرض صور استخدامه في أشعار أبي العلاء المععري من خلال 
الاتي: 
أ الفعل المضارع المرفوع: 

جاءت جملة الفعل المضارع في شعر أبي العلاء وفق الأنماط التالية: 
النمط الأول: الفعل المضارع المرفوع والفاعل اسم ظاهر نكرة. 
وردت على هذا النمط أبيات عديدة منها قوله: 


277١ه المفصل: الزمخشري» ص77 201 وينظر الكتاب جا ص" والخصائص» جا ص‎ ١ 


وشرح المفصل» جلا ص" . وغيرها. 


لحرن 


يُقارن شهلّة كهل وشرخ22 نواشىء بالتشابُه والجناس' 

فهذا البيت منبني على جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع وهو (يقارن) 
والفاعل اسم ظاهر نكرة وهو (كهل)؛ وقد فصل المفعول به (شهلة) بين الفعل 
وفاعله» وتقدم الحديث في جملة الفعل الماضي عن الفضل بين الفعل والفاعل 
بالمفعول به أو بغيره» ونجده هنا يبني جملته في الفعل المضارع بذات الطريقة؛ 
حيث فصل بين الفعل المضارع وفاعله المنكر في الجملة بالمفعول به وحدهه. 
وبالمفعول به مع غيره في قوله: 
ْنا في كل تقب وَمَخرم 2 منايا لها من جنميها تقباعً' 
فقد فصل المفعول به- وهو الضمير في تتبعنا - والجار والمجرور ومعطوفهما 
(في كل نقب ومخرم) بين الفعل (تتبع)»؛ وفاعله النكرة (منايا) وورد الفصل بين 
التدل و قاعله جعوو المقجو .كه فى مو اطديع ككر وا نينيا: 
تَلتّقي في الصعيد أَهّ وبنت << وتساوى القرناءً وَالجِمّاء" 
وورد الفعل في هذا النمط تاليا فعله مباشرة دون فصل في مواضع قليلة منها: 
تَمْرُ حوايث ويَطول دَهر” 2 ويَفتَقِر المُجيز إلى المُجاذ ؛ 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»ء‏ ص155» وشهلة : النصف من النساءء ويقارن هنا قصد بها 
يمسك أو يتمسكء والشرخ الشاب» والكهل العجوزء والمعنى: يتمسك الشيخ والشاب بالدنيا 
الفاسدة» ولا عجب إذ أن الأصل الفاسد واحد لهما ولها " ينظر معنى (شهلة) في لسان العرب 
ج١١‏ ص3772”, مادة (ش ٠ه‏ ل) ومعنى البيت في ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص5”45.في 
الواستو . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص5 4» والمعنى : إن المنايا تتبعنا في كل أنواع الطرق» ينظر 
شرح ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص5 5» في الهامش. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص54, والقرناء : ذات القرون» والجمّاء : التي لا قرون 
لهاء والمعني» الكل مصيره إلى الصعيد وهو التراب» وقصد به هنا القبر» ينظر لسان العربء» 
ج؛ .١‏ ص57 »١‏ مادة (جمي).وينظر هامش الديوان ج ١؛.‏ ص 55. 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص517. 


تنا 


ولم يتكرر الفعل المضارع في بيت واحد أكثر مما تكرر في قوله: 
يْضيءْ نهار ثم يُخدِرُ مُظلِمٌ 2 ويَطَلع بد ثم تَعقيُةُ شّمس' 
من قصيدة أولها : 
تداولني صبحٌ ومسي وَحِندِسَ < ور علي ايوم والغدُ وَالأمسْ 
يُضيءٌ نهار ثْمّ يُخْدِرٌ مُظلِمٌ وَيَطلعْ بَدرٌ ثم تعقيُةُ شمسْ 
أسيرُ عن الذنيا وما أنا ذاكِرٌ لها بسلام إِنّ أحذ انها حيو 
وهو يعبر في البيت عن سرعة جريان الأيام وتعاقب الأوقات والأزمان عليه. 
ويوظف الفعل المضارع توظيفاً دقيقاً للتعبير عن هذا التسارع في تعاقب الصباح 
والمساء واليوم والغد والأمس» حتى تغدو كأنها أشياء متحركة تنحدر بشدة لتبلغ 
هذفا ليا كائن في زماق :ما نءولا شك أنها ضير :فى انجاة الأحدل المحكوع: اللذي 
ينتظره. يشرح ذلك قوله في البيت الثاني: 
أسيرُ عَن الذنيا وما أنا ذاكِرٌ لها بسلام إن أحداثها حمس 

ولوك العلا كخرن بها تينمت «لأحن :وتنص المبويكه يدت يكخلضن يلور واققدياه 
الذي طالما تضجر منه وضاق به زرعاء ولكنَ الحركة والإلهاب التي صنعها الفعل 
المضارع في هذا البيت لا شك تومئ بدورها إلي شيء آخر. وهو الخوف من 
الموتء لأنّ الذي ينتظر الأجل بشغفء ويترقب مقدمه بشوق» كان بالضرورة أن 
يحس ببطء سير الليالي لا بتسارعهاء ولكن أبا العلاء كثيراً ما يذكر حركة الليل 
والنهار بشيء من الخوف. والنتيجة التي يمكن أن يخلص إليها القارئ لشعره ههي 
أن أبا العلاء يأبى العيش» ويطلب الخلاص منه لكنه في الوقت ذاته يخاف الموت» 
والمكيول ا ا ل ا دا 
المضارع التي تنشر بكثرة في الأشعار التي يتتاول فيها هذا الضرب من 
الموضوعاتء كقوله: 


- ديوان لزوم ما لا يلزم» جا صم ١1‏ ه. 
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وتأكلنا أنامنا فكالما -شمرة ينا النناعات رمي أبوذا 
وقوله: 
ينج هذا الدهر ما كان مَوعِداً 2 وتمطل منة بالرجاء وعوذ' 
والوعد الذي ينجزه الدهر بلا تماطل هو الأجل . 
وقوله: 
يُوْصّي القتى عند الحمام كأنةُ ‏ يَسْرُ فيتقضي حاجة ويَعود 
تسيرٌ بنا الأيَامُ وَهِيَ حثيثة ١‏ ونحن قيامٌ فوقها وقعوذ' 
النمط الثاني: الفعل المضارع المرفوع والفاعل اسم ظاهر معرفة : 
ولهذا النمط في شعر أبي العلاء خمسة أفرع: 
الفرع الأوّل: الفعل المضارع المرفوع.ء والفاعل علم 
0 0 
وتقتل أم ليلى أم عمرو لمن يغدو سميتها قتيلا” 
وهي أعلام تشبه النكراتء لأنه لا يقصد بأم ليلى شخصاً بعينه وكذلك أم عمرو 
وتقدم في جملة الفعل الماضي أن الأعلام عامة قليلةة في شعر أبي العلاء. 
الفرع الثاني: الفعل المضارع المرفوع والفاعل اسم ظاهر معرفة معرف بأل 
وأمثلته كثيرة جداً كقوله: 
نتن يفضت !الوق والله قادرة” سك !في كذ الس ابيا بونهذا”* 
وقوله: 
وقد يُخلِف الإنسان ظنّ عشيره وإن راق منه مَنظرٌ وَرُواء' 


' - ديوان لزوم ما لا يلزمء ج١.»‏ ص7817. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص .5751١‏ 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص0٠575.‏ 
“دك كرون سقظ الزن صن 165 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص7 5. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص57. 


يق 


وقوله: 
يُغنى القتى بالمنايا عن مَآربه 2 وِيُفَحَ الروح في طفل فيَفتَقر' 
وقوله: 
يَأتي الردى وتُواري إِثلبْ جددا فإفعل جميلاً وَجانيب كل تاب" 

وإذا وقفنا عند ترتيب عناصر جملة هذا الفرع نجدها تقترب من أن تستوفي 
كل احتمالات التشكيل الترتيبي للعناصر من حيث الاحتفاظ بالرتبة والخروج عنها 
لغرض من الأغراضء فقد ورد الفعل والفاعل والمفعول به على أصلها من حيث 
الترتيب دون تقديم عنصر أو تأخير آخر وإن كان ذلك ليس غالباء ومن أمثلته: 
كل؛ تنظ الأرظر موكالها و اهليذ ٠‏ :12150 النارة دوف فنا كيل" 
كما ورد الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور وتلاهما المفعول به دون 
فصل في قوله: 
تنوط بنا الحوايث كل يقل << ورب الناس يَصراف ما تنوملً' 
فالجار والمجرور (بنا) فصلا بين الفعل المضارع (تنوط) وفاعله المعرف بأل 
(الحوادث) ثم تلاهما المفعول به (كل ثقل)؛ وتقدم المفعول به على الفاعل في قوله: 
تشابة أُنفسَ الحشرات تفسي << يكون لَهْنَ بالصيف إرتباط” 
وتقدم المفعول به وجوباً لمجيئه ضميراً والفاعل اسم ظاهر في قوله: 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص؛ .5٠‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص155١.؛‏ والإثلب: التتراب ينظر لسان العربء ج١2‏ 
ص 5١‏ "», مادة (ث ل ب). 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟.» ص١7.‏ 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟» ص38. 

-ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7» ص1. 


ان 


ستضرِبُني الحوادث في تظيري22 فتمحقني ولا أزدادُ ضيعفي' 
كما فصل الجار والمجرور بين الفاعل والمفعول به نحو قوله: 
ويُخلف الظَنُ في الأشياء صاحيّة < والعَيمُ يكدي وداعي البّرق يَأتَلِقَ' 
وكذلك في قوله: 
سس راسيو نيا .نا لاريم اانا 
كما ترد هذه الجملة في محل رفع خبر في مواضع كثيرة منها: 
وَالخيرٌ يَفعلّهُ الكَريمُ بطّبعه 2 وإذا اللَنِيمُ سخا فذاك تكلف؛ 

وغير ذلك من أوجه الترتيب لهذه العناصرء وتغير الرتبة في الجملة سواء 
كانت لعنضين أساسى أو مكمل» مما اغتى به العلمناء وتكلموا عليه كثير] فعبد القاهن 
الجرجاني يراه 'باباً كثير الفوائد» جم المحاسنء لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي 
بك إلى لطيفة» ولا تزال تري شعراً يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر 
فتجد سبب أن راقك ولطف عندكء أن قدم فيه» وحول اللفظ من مكان إلى مكان” 
وأبو العلاء يوظف هذه الخاصية في هذه الجملة كثيراً ليؤدي بها معاني إضافية: 
فعلى سبيل المثال لما أراد تشبيه نفسه بأنفس الحشرات قدم المفعول به على الفاعل 
في قوله: 
تشابة نفس الحشرات تفسي 2< يكون لَهْنَ بالصيف إرتباط' 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”» ص١"‏ قال الشارح:" إن الحياة س تخلطني مع التراب 
وتلفني: ولن أزداد بضريها لي كما تزداد الأعداد أضعافاً حين تضرب" نفس صفحة الديوان في 
الهامتن: 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟. ص37. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7١ء‏ ص5 .١١‏ 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟. ص17. 

'دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني» ص .٠١5١‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”.» ص5. 


فحنا 


والسؤال لم فعل ذلك؟ مع أن المعني سيكون مكتملاً لو التزم الترتيب الأصلي لهذه 
العناصرء والغرض - والله أعلم- أن تشبيه النفس البشرية» بأنفس الحشرات شيء 
لا يخطر بالبال» وهو من المعاني الغريبة» لذلك أراد تحقيق الإثارة بتقديم الأهم من 
العناصر المؤدية لهذا المعني» فجعل المفعول به (أنفس الحشرات) بعد الفعل مباشرة 
ومن ثم استطاع أن يخلق الدهشة منذ بداية الكلام» وقد قال سيبويه: " فإنهم يقدمون 
الذي ببيانه أهم لهم» وهم ببيانه أعني» وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم"', والفاعل 
لا يقل أهمية في جملة أبي العلاء السابقة» لأن غرابة المعني لا تتحقق إلا بعد 
الإفصاح عن ما الذي يشابه أنفس الحشراتء ولذلك ذكر الفاعل بعد المفعول به 
مباشرة لأنه الذي يليه في أهمية تحقيق هذا المعنى» وأخيراً ذكر وجه المشابهة بين 
نفسه وأنفس الحشراتء وجعلها جملة كاملة في عجز البيت (يكون لهن بالصيف 
ارتباط) ولو تتبعنا ذلك في شواهد هذا الفرع لوجدنا له من المعاني والدلالات ما 
يصعب عرضها في هذا المكان. والله تعالي أعلم. 

الفرع الثالث: الفعل المضارع المرفوع والفاعل اسم إشارة: 

لهذا الفرع شواهد قليلة منها : 

تكلث هذى الاثم بجهزا ا ا ات 0 

وقوله: 

أيتفكني هذا الحمامُ تَقَضئلاً فالعيش أوتقني ود رباطا" 

ويليه في قلة الشواهد الاسم الموصول وهو الفرع الرابع وله فيه: 

ويَغبر في الأيَام مَن طال عُمرهُ فتغبرث مِن طول البقاء المفارق؛ 


' الكتاب: سيبويه» ج١‏ » ص 5 "» والعبارة نفسها في دلائل الإعجازء ص ٠١7‏ . 
' ديون لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص .1١‏ 
' ديون لزوم ما لا يلزم» ج7”. ص .١*‏ 
ديون لزوم ما لا يلزم» ج”"2» ص 875. 


للا 


وقوله: 

يَغدو إلى المين من قلت دَراهِمُه ‏ فَيَجِمَعْ المال ما يفري ويَختلق' 

وقوله: 

وهل يَمنِعُ الفارس المُستميد22 ت ما خاط زرلده أو حَبّك" 

ف(من) في البيتين الأولين و (ما) في البيت الأخير أسماء موصولة في محل رفع 
فاعل. 

الفرع الخامس: الفعل المضارع المرفوع والفاعل معرّف بالإضافة: 

وهو من أكثر الفروع شواهد في هذا النمط في شعره؛: وذلك لما تقدم من أن 
الإضافة عند أبي العلاء بصورة عامة كثيرة الشيوع؛ فورد الفاعل هنا مضافاً إلى 
الضمير في قوله: 

يَمُوجُ بَحركِ والأهواءً غالّة لراكبّيه فهل للسفن إرساءً' 
وقوله: 

تَعيّرُ حناؤهُ شيبّة ‏ فَهل عَيَّ الظهر لَمَا إنحنى؛ 

وورد مضافا إلى العلم في قوله: 

يُنافي إبنُ آدَمَّ حال الغصون << فهاتيك أجتت وَهذا جنى” 

وورد مضافا إلى المعرف بأل وهو كثير منه: 

' ديون لزوم ما لا يلزم» ج7» ص 37. 


' ديون لزوم ما لا يلزم» ج7”:» ص »١15”‏ والزرد: الدرع؛ والزراد: صانعوا الدرع؛ يننظر 
القاموس المحيطء ص »٠١57‏ واللسان» ج7؟. ص »١34‏ وعني بالبيت: هل الزرد وإحكام شد 
الثوب يمنعان الموت عن البطل: ينظر شرح الديوان في الصفحة نفسها والتي تليها في الهامش. 
' ديون لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص 58. 

ديون لزوم ما لا يلزم؛ ج١ء‏ ص7/. 

' ديون لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص /ل. 

' ديون لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص .١15‏ 


حصنا 


ويقول: 

أُيَعقِلَ نَجمْ الليل أو بَدر تمه فيُصبحَ من أفعالنا يَتَعَجّبْ' 

وورد الفعل المضارع مقترنا بالسين في هذا الفرع في مواضع قليلة منها: 

سيَطلبُني رزاقي الذي لو طبه لمان الكو الدديا اخطوظ وزإقبال ” 

والسين من الألفاظ التي تعين دلالة المضارع الزمنية» وكذلك سوف كقوله من غير 


هذا الفرع: 
قد درتت بي الذنيا زَمائاًٌ وَسّوف يُجِيدُ عنها المَوت غسلي" 
وقوله : 


برها حارو يون منيا”. .قوف خصين ويحضان العرها' 

وكذلك الظرف (إذا) ونونا التوكيد وغيرهاء حيث يُنقل معها المضارعٌ من الزمن 
الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال.” 

وللسين أمثلة كثيرة في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ( فستعلمُونَ مَن أُصْحَابْ 
الصّراط السّوي )' قال ابن عاشور” في التفسير " إعلامهم بأنهم يعلمون في 


' ديون لزوم ما لا يلزم: ج٠١‏ ص 85. 

“كوو از فط لوقه و ار 

' ديون لزوم ما لا يلزم» ج7١‏ ص 755. 

1 - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص57. 

-ينظر مغنى اللبيب: ابن هشام»؛ ص55 .١‏ 

- من الآية ١75‏ من سورة طه. 

" - هو العلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد ؛ مفتي المالكيين بتونس» 
وشيخ جامع الزيتونة» ومن أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» ولد في تونس سنة 
5آ4ه الموافق 18175١م‏ له العديد من المؤلفات منها التحرير والتنوير» من خمسة عشر 
مجلداً (في يي التفسير) وكشف المغطى في أحاديث الموطأ (في الحديث)» ؛ والوقف وآثارهفي 
الإسلام (في الفقه) وغيرها توفي سنة :١ه‏ ينظر الأعلام ج5: ص ١724‏ ومعجم المؤلفين 
المسكدر كه ع 5 
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المستقبل""» وكذلك(سوف) وقد وردت في سبع آيات من القرآن الكريم منها قوله 
تعالى: ( ساف نصئليهم تاراً 6". 

هذا ومن الألفاظ التي تعين دلالة المضارع الزمنية (قد) وهي تعين دلالته 
على الحال» قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ( يَا قوم لمَ تُوْدُونَنِي وقد 
تعلَمُونَ أني رمئول الله إلَيكُمْ ©" :" و(قد تعلمون) في موضع حالء؛ أي تؤذونني 
عالمين علما يقينأ أني رسول الله إليكم” وقد ورد الفعل المضارع في مواضع كثيرة 
في شعر أبي العلاء مسبوقاً ب'قد" كقوله: 
قد تَجَمّعنا على غير هُدىَ 2 وتفرقنا على غير تراض ” 


وقوله: 
قد تلاقي الحمام في وَضّح اليو2 منفوسٌ بصْبحها مَسروره ' 
وقوله: 


قد يُسَمّيَ القتى الجبانَ أبوه ‏ أسّداً وهو من خساس الكلاب " 

ولكن لا أرى المعنى الذي ذكره الزمخشري ل(قد) في الآية السابقة في هذه 
الأبيات وكذلك في كل مواضع ورودها مع الفعل المضارع في شعر أبي العلاء 
فهي في البيتين الأول والثاني للتوقع وذلك قوله: (قد تجمعنا على غير هدى) و (قد 
تلاقي الحمام) أما البيت الثالث فقد تكون للتقليل في قوله (قد يسمى الفتى الجبان أبوه 
أسدا) وذلك لأن الجبان عادة لا يسمىء أسداً » ودلالة الاستقبال مع ثلاثة الأفمال 


' - التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء»ج5١؛‏ ص7”58 دار سحنون للنشر 
والتوزيع»تونسء دطء 1517١ام.‏ 

"بق الآية 3 قامن شور السناء: 

" - من الآية © من سورة الصف. 

-الكشاف: الزمخشريء. ج4» ص؛ 57. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص0١٠58.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج١.»‏ ص585. 

* - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص55١.‏ 
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واردة ولكن مع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن الدلالة على الحال هي أصل في الفعل 
المضارع المرفوع؛ وذلك لأن الاستقبال يتعين غالبا بالسين وسوف وبالقرينة 
والطلب والنصبء أما المضي فبالقرينة على قلة؛ ويصاحبه الحال نفسه كما في 
قولك (جاء زيد يضحك) فالحال للمصاحبة وما صاحب الماضي فهو حال في 
المضيء ثم أن المضارع المرفوع شبيه باسم الفاعل واسم الفاعل من أهم دلالاته 
الدلالة على الدوام'. وقد ذكر السيوطي دلالة المضارع على الحالء وبين أنها 
الدلالة المرجحة حيث قال: ' إذا كان مجردا (أي المضارع) دل على الحال؛» لأنه 
لما كان للماضي والمستقبل صيغة تخصه.ء ولم يكن للحال صيغة تخصه جعلت 
والالقة قلق اتسال: و اكتدة بعنة تقر ذه مره لقو اق عو اننا فاقه برحو الات سيحامن 
مصييكة "!وهاو ذلك جانه: ١١1‏ كان لفكلا صبالها تفونيدو هن فالقره ادق 
به» والحال أقرب من المستقبل "". 

والشواهد التي وردت في هذا الفرع في شعر أبي العلاء أكثرها لم يكن المضارع 
مقترناً فيها بشيء» ولكن قد لا يحتاج المتلقي في مواضع كثيرة إلى قرينة لفظية 
تبين له دلالة المضارع الزمنية في هذه الجملة أو تلك؛ بل دلالة التركيب بعناصره 
مجتمعة قد تغنيك عن ذلك كله من مثل قول أبي العلاء: 

تغشى عن الأمر حتى يَعلو ابن ردىَ 2 تعشا تبارك رب العام العالي* 

أي: نظل في غفلة إلى أن يموت أحدناء ومن ثم ندرك الحقيقة,؛ فدلالة الماضي 
(نغشي) على الحال هنا أظهر من أن تلتبس بغيرها ؛ لأن المعنى يقتضي ذلكء 
وكذلك قوله: 


' - ينظر نحو الفعل الضارع ٠‏ ومكانته في التراكيب الإسنادية : إعداد رمزي منير بعلبكيء 
ص5 8.» رسالة مقدمة إلى دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى؛ في الجامعة الأمريكية في 
بيروتء لنيل درجة أستاذ في الآدابء أبار مايو -517١م.‏ 

' هم الهوامع: جلال الدين السيوطيء ج١.‏ ص “او 8. 

' ذكره السيوطي في الهمع » ج١.‏ ص /او 8. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7ء ص .75٠١‏ 
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يَسعى الفتى لإبتِغاء الرزق مُجِتّهداً. بالسيف والرمح فوق الطرف والجمّل' 

فالفتى يسعى لذلك في الحال مع الاستمرارء أما دلالة المستقبل فظاهرة في قوله: 
ويَستَرِدُ من التفس التي شرقت<ح ماكان في سالف الأَيَام خولها' 

والله أعلم. 

الفرع السادس: الفعل المضارع المرفوع والفاعل ضمير: 

ينقسم الضمير إلى عدة أقسام' باعتبارات مختلفة» تقدم الكلام عليها في جملة الفعل 
الماويدر االسهير: الفاقل: سم :الندلك لئسا تكن لسار ا جا رمحن عا 
والمستتر لا يخلو من أن يكون إما مستتراً جوازا - وسيأتي الكلام عليه - أو 
مسو | ونجويا ذلك في عدة مواضع: 

أحدها: الفعل المضارع الذي أوله الهمزة نحو (أوافق) والتقدير (أنا) ومنه في شعر 
أبي العلاء: 

أرى فلكاً ما دار إِلَّا لحكمّة ‏ قلا تنس مّن أجرى لحاجتِك الفلكا' 

و(أري) فعل مضارع مرفوع., والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنا)»و (ففكا) 
مفعول به ومثله قوله: 

سأفعل خيراً ما إستطعت قلا قم علَيَّ صلاة يَومَ أصبحٌ هالكا* 

وقوله: 

أرى أَمَ دفر أخلقتني وَجُزتها إلى غيرها سير بغير خلاق” 

والموضع الثاني: الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو (نضرب) أي (نحن) 
ومنه قوله: 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟.» ص 55 7. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7»ء ص .7١5‏ 
" ينظر شرح ابن عقيلء المجلد الأول » ج١.‏ ص 37. 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7» ص .١77‏ 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7؟2» ص .١77‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7؟.» ص .٠١5‏ 
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نرجو الحياة فإن هَمِّت هواجمئنا 2 بالخير قال رجاءٌ النفس إرجاءً' 
والموضع الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله التاء نعو (تضرب) والتقدير 
(أنت) وأمثلته قليلة في شعر أبي العلاء» وأكثرها في مدائحه في سقط الزند» ومنها 
قوله : 
تقارنٌ بين أشتات المنايا ‏ بضرب ليس يُضينه قران" 
وموضع الاستشهاد في البيت قوله (تقارن) مخاطباً الممدوح والفاعل ضمير مستتر 
وجوبا تقديره (أنت). 

وبعدء فهذه هي المواضع الثلاثة التي يستتر فيها الضمير وجوبا في الفهل 
المضارع.؛ وقد جمعها ابن مالك في الألفية في بقوله: 
ومن ضتمير الرقع ما يَستِترٌُ ‏ كافعل أوَافق تغتبط إذ تشكر' 
وتبعه الشراح» منهم ابن عقيل ولم يزد على المواضع المذكورة في بيت الألفية؛ 
وقال محمد محيي الدين محقق كتاب شرح ابن عقيل على الألفية " وبقيت مواضع 
أخرى يجب فيها استتار الضميرء الأول : اسم فعل الأمر نحو صه؛ ونزال» ذكره[ 
ابن مالك ] فى التسهيلء والثاني : اسم الفعل المضارع؛ نحو أف وأوهء ذكره 
أبو حيانء والثالث : فعل التعجبء نحو ما أحسن محمداء والرابع : أفعل التفضيل؛ 
فك تمتكيت"فندد 1 بين بعلن 4و انين أخعانم الاننتتنا مود بدن فامو 1 نا كاذ هلدا أن 
منااعدا بكزاء أو لا يكون محمداء زادها ان هشام فى التوضيح تبعا لابن :مالك فى 
باب الاستثناء من التسهيل» وهو حقء والسادس : المصدر النائب عن فعل 
الأمر نحو قوله تعالى:/ فضراب الرقاب 4" " . 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١.‏ ص 1 
"كوا سقط الزنكه صن 17 
0 من الآية ؛ من سورة محمد 


“.شرح ابن عقيل 4 ج١١‏ ص 4 في الهامش. 
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وورد الضمير الفاعل المستتر جوازاً في جمل كثيرة في شعره كان تقديره في 

بعضها (هو)ء؛ وفي بعضها ( هي)» و' يستتر الضمير جوازا إذا صح أن يحل 
الظاهز محله تفخو ويد يقوء أبوهه وكذلك كل فغل أستد إلى غائب أو غائبة» نحو هند 
تقوم وما كان بمعناه "'. ومما ورد منه في شعر أبي العلاء قوله : 
السَيّدُ الب من ل يستهير أذىّ 2 ولا يَبوح بمير” عندهُ كتِما 
لا يَرفعُ الصّوت بالقول الهراء ضئحىَ << ولايَدِبُ إلى جاراتِه عتما " 
فالجمل (لا يَستجيزٌ أذى) و (لا يَرفعُ الصّوت بالقول الهراء ضئحى) و ( لا يدب إلى 
جاراته عَتّما) الفاعل في جميعها ضمير مستتر جوازاً تقديره (هو) وقال: 
تدري الحَمامّة حين تَهِتِف بالضحى أن الأجادل لا تطيل جدالها ” 
ففاعل (تهتف) ضمير مستتر تقديره (هي) وكذلك فاعل (لا تطيل). 
ب جملة الفعل المضارع المنصوب : 

ينصب المضارع إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي : لن وكي 
وإذن وأن ٠»‏ قال سيبويه في باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء " أعلم أنّ هذه 
الأفعال لها حروف تعمل فيها فتنصبها لا تعمل في الأفعال» وهي : أن وذلك قولك 

: أريد أن تفعل . وكيء وذلك : جئتك كي تفعل» ولن " . 

قدا ووه الففل: المضارع:متصويا فى “مواضع كثيرة ف شهن أبي العلده 

المعري بعدد من هذه الأدوات تفصيلها فيما يلي : 


' شرح ابن عقيل» جاء ص 35. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج22 ص١‏ ه5١.‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج": ص 0 


' الكتاب : سيبويه » ج؟ » صه . 


55 


النمط الأول : (أن) والفعل المضارع المنصوب 

تعمل ( أن ) النصب في المضارع مضمرة - وسيأتي - ومظهره؛ وليس 
لغيرها من أدوات النصب هذه الميزة ولذلك قيل عنها أنها أم الباب' وتقيد ب ( 
المصدرية ) احترازاً من غير المصدرية التي لا تعمل النصب في المضارع 


ءًَ 


كالمفسرة» نحو قوله تعالى : ( فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أن اصتع الفللك 4" والزائدة : وهي 
الواقعة بين القسم و ( لو ) نحو : أقسم بالله أن لو يأتيني زيدٌ لأكرمته' واشترط في 
عاملة النصب أن لا تقع بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين فإن كانت كذلك فهي 
مخففة من الثقيلة ويجب رفع الفعل بعدما نحصو ( علمت أن يقوم )» والتقدير : 
أنه يقومُ» أما إن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان فيجوز رفع الفعل 
بعدها ونصبه” . 

ولهذا التركيب أمثلة متعددة في شعر أبي العلاء منها قوله : 
ليتني كنت قبل أن تشرب الموت << أصيلاء شربتة بضئحايّه* 
فالفعل (تشرب ) في صدر البيت منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت 
يعود إلى المخاطب وهو المرثي و(أصيلاً) ظرف زمانء وعنى به وقت الأصيلء 
والبيت من قضيدة قصَهرة: في الرقاء: 

وتظهر دقة التوظيف لصيغ الأفعال في البيت بأن جعل ضمير المرشي فاعلاً 
وأسنده إلى (تشرب) لكنه لما أراد الحديث عن نفسه جعله في موضع المفعول 
وأسند ضميره إلى الفعل المبني للمجهول (شسبته) فالمرثي شرب الموت بينما 
الواقيدت ونه الشاغن .ها (درية] »و ااؤاقع' أن للحي الا يغنان 'الموكه :زاتما المسوت 


' ينظر شرح قطر الندى : ابن هشام الأنصاري » ص١5‏ . 

' سورة المؤمنون »من الآية 71 . 

' ينظر مغنى اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص6” و9”و"؛ » وشرح قطر الندى » ص 5١‏ 
و . 

ينظر شرح ابن عقيل» ج7 » ص78”؟و779 . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” » ص .57١‏ 
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يأخذ صاحبه جبرا عند حلول الأجلء ولكن أبا العلاء أراد لمرثيه أن يكون دوما في 

موضع الفاعل» وفي ذلك إظهار إجلال وإكبار له؛ تؤكد ذلك كل الأفعال التي وردت 

قبل البيت وأسند إليها ضمير المرثي من قوله : 

يا أبا القاسم» الوزير» ترّحلت 2 وخلفتني تفال رحايّه 

وتركت الكتب الثمينة للناس << ومارحت عتهم بستحايّه 

ليتني كنت» قبل أن تشب الموت م لك 

فالأفعال ( ترحلتء» وخلفت» وتركتء وما رحتء وتشرب ) جميعها واقعة من 

المرثي لا عليه؛ والله أعلم . 

وفاعل الفعل المضارع المنصوب في هذا النمط غالباً ما يرد ضميراً كما في البيت 

السابق وكقوله : 

فإِنَ غطارداًء في الجوّه أولى << بأن يَزنَ الكلامّ وأن يُقفي' 

فالفاعل في قوله (بأن يزن الكلام) ضمير مستتر تقديره هوء وكذلك نائب الفاعل في 

قوله :(وأن يقفى) وكذلك الفاعل ونائبه في أكثر الجمل التي وردت في هذا النمطء 

ويرد الفاعل انتما ظاهر! لكفه قليل منة قوله: 

وقل أن سكن الأضغان في خَلَّدِ ‏ إلا وفي وّجه من يُسعى بها كلف" 
فر(الأضغان) فاعل تسكن المنصوب وكذا الأمر في قوله : 

أرى دنياك خالطها قذاها واعك انيديا ست 

هذا وتعمل (أن) النصب في الفعل المضارع مضمرة أيضا كما تقدم» وفي باب 

الحروف التي تضمر فيها ( أن ) يقول سيبويه : " وذلك اللام التي في قولك جئتك 

لتفعل. وحتىء وذلك قولك : حتى تفعل ذاكء فإنما انتصب هذا بأن» و(أن) ها هنا 


انا وم ا 3 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج" .» ص156. 

ديوان لزوم ما لا يلزم » ج" .» ص 55. 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج" » ص 18. 


/ا 5 


مضمرة:؛ ولو لم تضمرها لكان الكلام محالاًء لأنْ اللام وحتى إنما يعملان في 
الأسماء فيجران» وليستا من الحروف التي تضاف إلى الأفعال» فإذا أضمرت (أن) 
حسن الكلام لأنّ ( أن وتفعل ) بمنزلة اسم واحدء كما أنّ الذي وصلته بمنزلة اسم 
اكه ..... وأعلم أن ( أن ) لا تظهر بعد حتى وكيء .. وأما اللام في قولك : 
جئتك لتفعل» فمنزلة (أن) في قولك : إن خيراً فخير وإن شرا فشرء وإن شئت 
أظهرت الفعل ها هناء وإن شئت خزلته وأضمرته؛ وكذلك (أن) بعد اللام إن شئت 
أظهروكة و إن شثت: أكتمرته" : 
وخلاصة ذلك أن (أن) تضمر وجوباً وتضمر جوازا وفيما يلي بيان 
مواضع" إضمارها وجوباً : 
1 “تضمل وحوبا إذ| :وفعت يع" أو "الندةة بحت بوكلك إذا كان الففل قبلها مما 
لأستسشهلق: الضنعتب أو أذرك: المنتى فما انقادت الآمال إلا لصابر" 
" أي : لاستسهلن الصعب حتى أدرك المنى ؛ ف (أدرك) منصوب بأن 
المقدرة بعد (أو) التي بمعنى حتى وهي واجبة الإضمار "أ 
ب/ إذا وقعت بعد " أو " العاطفة إذا كانت تصلح مكانها (إلا) الاستثنائية نحو : 
وكنت إذا غمرت قنةة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما* 
أي : كسرت ععوبها إلا أن تستقيم و (تستقيم) : منصوب ب(أن) بعد (و) 
واحنة الأصمان'"": 
' الكتاب : سيبويه » ج” » ص,”, . 
' ينظر شرح ابن عقيل » ج7 » ص "4١‏ وما بعدها . 
” في ابن عقيل » ج١‏ » ص45" » ولم ينسب إلى قائل معين . 
شرح بن عقيل » ج7١‏ » ص15" . 
' البيت لزياد بن سليمان الأجم مولى بني عبد القيس من شعراء الدولة الأموية وهو شاهد دائر 
في كتب النحو » ينظر مثلا- شرح ابن عقيل » ج7” » ص 55" 
شرح ابن عقيل » ج١‏ » ص45”؟ . 
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ولم أقف على مثال لهذين الموضعين في شعر أبي العلاء . 

ذا« إذا وقتكاتعد “سس )نوكن الفكلببعدهاً سات تكو > (شرت عقني" المقدل 
البلد ) ف (حتى) حرف جر و (أدخل) منصوب ب (أن) المقدرة بعد (حتى) » 
ومن ذلك في شعر أبي العلاء قوله : 
وقد تكون أيادي القوم باذِلّة حتى تَعَدّء مع الأمطارء أمطارا' 
كارك" انيت المصير ل ميوت ان سكف كن مق وناشنية القاضد ا يريد 
مستتر تقديره (هي) يعود إلى الأيادي و(مع) ظرف مكان وهو مضاف و(أمطار) 
مضاف إليه و(أمطار) الثانية مفعول به ثان» ومثله قوله: 
والناسُ يخزون» بالستوآت» أنفستهم حتى يُقضتّواء من الأشياءء أوطارا" 
فالفعل (يقضتوا) منصوب بأن مضمرة بعد حتى» وواو الجماعة في محل رفع فاعل. 

و(حتى) في كلا الجملتين - أعني ( حتى تعد مع الأمطار أمطاراء وحتى 
يقضنوا مع الأشياء أوطارا  )‏ تدل على نهاية الغاية الزمانية» لأن الذي يفهم من 
البيت الأول أن ثمة أناس يجودون بما تملك أياديهم» ويتكرر منهم ذلك العطاء حتى 
يغدو لكثرته كالمطرء وذلك يعني أن مساحة زمنية تنقضي شيئا فشيئاً بتكرر العطاء 
حتى تبلغ أن تصير كالمطرء ويرد على شاكلة هذا المعنى قوله : 
والناسُ يخزون» بالستوآت» أنفستهم حتى يُقضّواء من الأشياءء أوؤطارا 
وإن صح هذا التفسير ف(حتى) في البيتين بمعنى (إلى)» وربما كانت (حتى) في 
البيت الثاني تعليلية بمعنى أن الناس يجلبون العار لأنفسهم بما يرتكبون من الآثام؛ 
ويبقون على ذلك كي يبلغوا مآربهم»؛ لأن ابن هشام ذهب إلى أن (حتى) في قوله 
تعالى : ( فََاتِلُوا الَتِي تَنْغِي حَنَى تَفِيءَ إِلَى أُمْر اللّه 4" تعليلية» قال محمد عبد 


. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١ 6تعص "لا‎ ١ 
. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١ 6ص "لا‎ 0 


" يدن الأنة تكمن سؤارة الحجر اكت 


55 


الخالق عضيمة : ' جعلها ابن هشام للتعليل في المغنى ... " يقصد (حتى) في 
الآية السابقة» والواقع أن ابن هشام جوز فيها الأمرين» حيث يقول : " وحتى " 
الداخلة على المضارع المنصوب ثلاثئنة معان : مرادفة إلى نحو : ( حتى يَرْجعَ 
إليْنا مُوسّى » ' ومرادفه كي التعليلية نحو:( ولا يَزَالونَ يَُاتَلُوَكُمْ حَتَى يَرذُوكم )5.. 
ويحتملهما : ( فَقَائِلُوا التي تبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى أُمْرِ اللّه 6* أي : يحتمل المعنيين . 

وقال المبّرد : " فأما التي في معنى ' إلى أن " فقولك : أنا أسير حتى تطلع 
الشمسء وأنا أنام حتى يسمع الآذان " . 

وزاد ابن مالك وغيره' معنى ' إلا أن " وأنشدوا عليه : 

ليس العطاء من الفضول سماحة << حتى تجود وما لديك قليل" 

وقال طلة ابو عيان 77"موظة فعنى “له أعلم لهدا .مخ المتقدمين "كوه وقد 
ذكره ابن مالك في التسهيل "7 وقال ابن هشام : '" ... ومرادفه إلا في 
الاستثناء وهذا المعنى ظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم : " والله لا أفعل إلا 
أن تفعل ' المعنى حتى أن تفعل» وصرح به وابن مالك ونقله أبو البقاء عن بعضهم 
في الاوطتتسا يي امراك كر )رو لطاخواي حدر زا وه باد 
العراد:مغتى الغاية ني ” 


دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ القسم الأوؤل» ج؟: ص78١.‏ 
من الآية 1١‏ من سورة طه . 
من الآية 7١17‏ من سورة البقرة . 
من الآية ؟ من سورة الحجرات . 
المقتضب : المبرد » ج7 » ص86" . 
ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة » ق١ ١»‏ ج” » ص8؟5١‏ . 
" البيت للمقنع الكندي " محمد بن ظافر " » ينظر المغنى » ص75١‏ . 
* البحر المحيط : لأبى حيان الأندلسي » ج١‏ :» ص؟” . 
“فق الآية 17 من سودة ليقن 6 


'' مغني اللبيب : ابن هشامء ص .١75‏ 


ووردت (حتى) بمعنى (إلى أن) في قول ون العلاء : 

ور'هاء» مُفميدَة» أهانت عرضتها <١‏ حتى أصيب» وأكرمّت دينارها' 

أي أن هذه الحمقاء أهانت عرضها إلى أن أصيبء وكل ذلك من أجل دينار . 

وهي بذات المعنى في قوله : 

وَمَنْ صحب الليالي عَلْمَتَهُ <١‏ خداح الإلف والقيل المُحالا 

وغيّرَتِ الخطوب عليه حتى 2 تريه الذرٌ يَحْملْنَ الجبالا 

فلت شبَاب قوم كان شيْبا ١‏ ولت صباهُمُ كان اكتهّالا' 

يفول الخوازكهسي في قنرت: الأبياك .+ *اطول الحئاة يغوي المره الخو اذكه ووسرفن: 
أموراً كوارث؛ يَضْنْعْف عن حملها ضَعْف صغار النمال عن حمل شوامخ الجبال ""؛ 
أو أن طول الأيام سيريك ما لا تنتظر فترى المحال ممكنا والممكن محالاء ومن هنا 
فإن (حتى) يكون معناها (إلى أن) فالأيام ستفعل بك ذلك إلى أن تريك الذر يحملن 
الجبالا . والله أعلم . 

ث/ من المواضع التي تضمر فيها ' أن " وجوباً أيضاً إذا وقعت بعد الفاء السببية 
الواقعة في جواب النفي والطلب المحضين . 

وقد وردت في جمل قليلة في شعر أبي العلاء في جواب الطلب منها قوله : 

فهل لطوالع الأقمار عَقَل فتَعلَمَ حينَ يُدركها الخسوف؟؛ 

ف (تعلم) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب 
الطلب» وقوله : 

فهل يُرَمِلِ الدهر' أُمّ الأنام فتَفقِدِ نسلا لإرامالها؟* 


ذيواث تنود نا لأايازم تجضن ار 
ديوان سقط الزند » ص ١ه‏ . 

' شروح سقط الزند » القسم الأول » ص .١8١‏ 
ديوان لزوم ما لا يلزم » جب" » ص 13١‏ . 

ديوان لزوم ما لا يلزم » جب" » ص 531١0‏ . 


ما المواضع' التي ينصب فيها الفعل المضارع بأن : مضمرة جوازاً فكثيرة حيث 
فس " أن" جواز ايع لام المن إذا:تاقترت المضارخ ولعاقضله غنها 1 
وإذا وقعت بعد الأحرف الأربعة التالية : الواو والفاء» وثم» وأوء يليها المضارع 
مباشرة ولا تنطوي على معنى من المعاني التي توجب الإضمار كالسببية والمعية 
وما إلى ذلك ويكون المعطوف عليها اسمأ صريحاً خالياً من معنى الفعل» وتضمر 
جوازاً أيضاً بعد اللام التي لغير الجحود كلام ( كي ) ولام العاقبة» ومما ورد من ذلك 
في شعر أبي العلاء قوله : 

فترو من هذي الحَياةٍ << لكي تموت النفس ريا" 


وقوله : 
إلى طبيب على الطريق» لكئ تأخدّ من عنده دواءَ حبّل” 
وقوله : 


صنع الأنام أعاجيب مولدة مُولَدَةٌ للإيسء تزرغ كي تبقى وتغتّرس؟ 
فالأفعال في قوله :( لكئ تموت النفس ريا و لكئ تأخذ من عنده دواءً حبّل و كي 
تبقى ) جميعها منصوبة بكيء واللام الداخلة على كي في البيتين الأولين لام التعليل 
وهي تدخل على كي المصدرية قال ابن هشام : " (وكي) تكون بمنزلة ( أن ) 
المصدرية معنى وعملأء وذلك في نحو : ( لكَينَا تَأسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا 
تَفْرَحُوا بما آنَاكُمْ 6*» ويؤيده صحة خلول (أن) محلهاء ولأنها لو كانت حرف 
تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل"" 


' ينظر شرح ابن عقيل » ج7 » ص47” » في الهامش . 
ديوان الزوم نا لازم عي :هن 15 : 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” . ص 717 . 

كيان ارود هنا اللا ناوه تكح ان 14 

من الآية 7 من سورة الحديد . 


مغنى اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص88١‏ . 


النمط الثالث : لن والفعل المضارع 

هي حرف نفي ونصب وتخلص المضارع إلى الاستقبال» ونقل سيبويه عن 
الخليل أن أصلها (لا أن)» قال : " فأما الخليل فزعم أنها (لا أن) لكنهم حذفوا 
لكثرته في كلامهم .. وأما غيره فزعم أنه ليس في لن زيادة وليست من كلمتين؛ 
ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة "". 

وخالف ابن هشام مذهب الزمخشري في كونها تفيد توكيد النفي» قال ابن 
هشام : " ولا تفيد لن توكيد النفي خلافاً للزمخشري في ( كشافه ) ولا تأبيده خلافاً 
له في ' أنموذجه " وكلاهما دعوى بلا دليلء قيل : ولو كانت للتأبيد لم يقيد 
منفيها باليوم في : ( فَلَن أَكَلَمَ الَيَومَ إنسيًا ©" ولكان ذكر الأبد في : لا وَلّن 
وه 1301 #"انقران بوالاصل عدس اق 

وقد نصب بها المضارع في جمل كثيرة في شعر أبي العلاء منها قوله : 
طلبت يقيناً من جُهَيَْ عنَهُمُ ولن تخبريني يا جُهِينَ سوى الظن* 
وقوله : 
ولن يُصيب خفاق من يُقايضئة يوماء بنثبّة لما فاتها الشرئف' 
وقوله : 
هو الرزاق يُجريه المليك؛ ولن تَرّى أخا عيشة» بالجرصء يُْطِعَمُ أو يُسقى" 
وللايةدوق الإشانة إلى (لن)تحنة الأداء: الوبحيدة الت شت م المطدارع تزكيا 


الكتاب : سيبويه » ج5؟ » ص5 . 

من الآية 57 من سورة مريم . 

من الآية 15 من سورة البقرة . 

. مغنى اللبيب : ابن هشام الأنصاري . ص727 . 
' ديوان سقط الزند » ص 7. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج” » ص”ه . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج”؟ . ص 55 . 


كل 


مستقلاً عما قبلها بخلاف بقية النواصب'. وهي من الأدوات التي تعين زمن الفعمل 
المضارع إلى المستقبل كما تقدم والنفي بها أقوى من النفي بلا لأن فيها تأكيدا لنفي 
المستقبل قال الزمخشري : ' ولن تأكيد ما تعطيه من نفي المستقبل» تقول : لا أبيرح 
اليوم مكاني فإذا شددت وأكدت قلت لن أبرح اليوم مكاني قال تعالى : / لا أَنرحٌ 
حَتَى أَبْلْعَ مَجْمَعَ البَخَيْن4" وقال تعالى:! فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَنَّى يَأَذّنَ لي أبي 
لد 

وتظهر دقة التوظيف عند أبي العلاء في اس تخدام هذه الأدوات عندما يتناول 
موضوعات عامة فمثلاً يقول في الحكم : 

السَيّدُ البَر من لا يستجيزٌ أذى ولا يَبوح بسر» عند كتِما* 

وقال : 

طول الليالي والزمان» وتنبري حوادث لا تبقي» على ظهرهاء شفرا"' 

فالأفعال (يستجيز ويبوحُ وتبقي ) كلها منفية بلا وذلك لأنه أراد مجرد الإخبار بأن 
ذلك في الزمان كائنء ولكنه لما أشتد عنده الأمر وقسى عليه الزمان»ء وضاقت به 
الحياةه وضاق بالناس فيهاء نفي المستقبل نفياً مؤكداء واستخدم لذلك النفي القاطع 
الأداة (لن) حيث يقول : 

أجدّكَ لن ترى الإنسان إل قليل الرّشدء مُحتَمِلاً مَلاما" 


' ينظر نحو الفعل المضارع ومكانته في التراكيب الإسنادية» إعداد : رمزي منير بعلبكي » 
ص" 4 . 

* يو" الأرة: 316 من نوز 6 الكهف: 

' من الآية /١‏ من سورة يوسف . 

. المفصل : الزمخشري .» ص ١58‏ . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج” » ص 5ه” . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج” » ص 555. 

*" ديوان لزوم ما لا يلزم ج” » ص 3757 . 


وقال : 
أن تتفي امور الداين في لخضكن . .وال امتقامت: هذا أمداء+وذا روعي 
فهو يصر على أنك لن ترى الإنسان إلا ملاما قليل الرشادء والجَدُ ‏ في البيت 
الأول - : الحظ وقوله : (أجدك) " قسم منصوب بنزع الخافض "' ويقرر ‏ في 
البيت الثاني بلا أدنى تردد بأن أمور الناس لن تستقيم» فما استقرت على حال 
إلا وتحولت إلى غيرهاء وهذا مما اكتسبه وخبرةُ وعاناه في أيامه من أهل زمانه. 
والله أعلم . 
ج - جملة الفعل المضارع المجزوم : 

هذه الجملة هي الأكثر انتشارا في شعر أبي العلاء المعري وأكثشر أفعالها 
مجزومة ب" لم " ولا الناهية» وفي باب " ما يعمل في الأفعال فيجزمُها ' قال سيبويه 
: " وذلك : لمء ولمّاء واللام التي في الأسرء وذلك قولك : ليفعل ولا في النهي وذلك 
قولك لا تفعل ؛ فإنما هي بمنزلة لم "". 

وال أيضيا 4" و اكلم أخ هزوف الكوم الااتهنء إلا الأففال»::ؤلا يكؤن الحرم 
إلا في هذه الأفعال المضارعة للأسماء كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء . 
والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماءء فليس للاسم في الجزم نصيب» وليس 
للفعل في الجر نصيبء فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجارّ "”. 

وقد ورد الفعل المضارع في شعر أبي العلاء مجزوماً بجميع هذه الأدوات 
المذكورة في نص سيبويه السابق» كما ورد أيضاً مجزوماً في جواب الطلب. 


' ديوان لزوم ما لا يلزم ج١‏ » ص .٠١5‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم ج”؟ . ص ”565 . في الهامش . 
١‏ الكتاب : سيبويه » ج” » ص65 . 


. المصدر نفسه » ص1‎ ١ 


النمط الأول : لم والفعل المضارع المجزوم 

" لم " هي أداة الجزم الأكثر شهرة في الكلام العربيء فإذا تحدث النحاة عن 
الجزم ذكروا ' لم ' . فهذا المبرد - مثلاً - يقول : " فإعراب المضارع الرفع 
والنصب والجزمء فالرفع بضمة حرف الإعراب» والنصب بفتحة» والجزم بحذف 
الحركة فيه» وذلك قولك في الرفع : هو يذهب يا فتى وفي النصب لن يذهب» وفي 
الجزم لم يذهب " . 

وتلق كرفا زه ركفي قال سوريه "واه نف لقزلشة فعيق" فيال 
المبرد : " وهي نفي للفعل الماضيء ووقوعها على المستقبل من أجل أنها عاملة: 
وعملها الجزم» ولا جزم إلا لمعرب» وذلك قولك ' قد فعل» فتقول مكذباً : لم يفعل» 
فإنما نفيت أن يكون فعل فيما مضى " » ومما ورد منها في شعر أبي العلاء قوله : 
لو غرف الإنسانٌ مقدارةة لم يفخر المولى على عَبْدِه؛ 
والجملة المعنية هي قوله : ( لم يفخر المولى على عَبْدِهِ )» والفاعل فيها اسم ظاهر 
معرف بأل ومثله قوله : 
ولو كنت مُلقَى بظهر الطريق2 لم يَلْتَقِطْ مثلي اللأقعل” 
ف(اللاقط) فاعل (يلتقط) المجزوم بلم؛ كما ورد الفاعل في هذه الجملة اسما 
موضو لا وده فرك 
لم يُقِعع الحيّ منها ما تَقنصّة حتى أجاز أناسٌ أكل طافيها' 


' المقتضب : ج؛ . ص 3١‏ » وانظر بناء الجملة فى الحديث النبوى الشريف » د. عودة 
خخ حو , 
الكتاب : سيبويه » جدة؟ 7٠١‏ . 
' المقتضب : المبرد » ج١‏ » ص45 
*ديواة متقظ الذكذ 4 6 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ . ص ١١‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” ء» ص .58١‏ 


ف(ما) في قوله : (لم يُقنِع الحيّ منها ما تقنصّة ) اسم موصول في محل رفع 
فأعل زورون يكنا مكنافا مق ذلك قزل 

ولم يتوازن» في القياسء نعيمُها وستيّتّة أدت بمُقترفيها' 

ف(نعيمها) المضاف فاعل (يتوازن) المجزوم . والأكثر في هذه الجملة أن يرد 
القافل قنها كنمين ا أمكلنه كتين نهذ نيا : 

ولم أقنط لسوء الفعل مني وحق لمثل فاعلها القنوط” 

وقوله : 

ولم تذر من أنى تَعَدُ لنا الخطّا ولا أينَ تقضى للجُنوب المضاجع” 

وقوله : 

ولمْ يَعُوا ما تقول واعظّهمْ لكن لقيل المُحرضين وع'!' 

والنادر في هذه الجملة في شعر أبي العلاء أن يرد الفاعل مجرورا بمن الزائدة 
كقوله : 

لم يق في العالّمينَ من ذهب وإِنما جل من ترى شبّة 

دظيذ فك مطنك زقائية” ' ككاء وله يتكرواء ولا أنهوا 

قد مُزْجِوا بالنفاق» فامتزّجوا والتبّسوا في العيان» واشتبهوا* 

فجملة ( لم يَبق في العالمين من ذهب ) الفاعل فيها (ذهب) المجرور بحركة حرف 
الجر الزائد وإنما فعل ذلك للمبالغة في نفي وجود أخيار في زمانه وقد قال العلماء 


| ديوان لزوم ما لا يلزم » ج”؟ » ص 0/54 . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ . ص ١‏ . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7 .» ص 75 . 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” » ص .1١5‏ 

' . ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ » ص الاه . 


في تفسير قوله تعالى : ( أن تفولوا ما جاءَنا من بشير ولا مذير»' " من زائدة 
للمبالغة في نفي المجيء '" 
النمط الثاني : لما والفعل المضارع المجزوم 

قال المرادي: " لما حرف له ثلاثة أقسام : الأول : ( لما ) التي تجزم الفقعل 
المضارع؛ ( وهي حرف نفي تدخل على المضارع ) فتجزمه» وتصرف معناه إلى 
المضدي” خاذفا لفق زعم أنها تضوف لنظ الماصي إلى المبهع + ولختاسيق فى 
(لمَا) فقيل مركبة من ( لم ) و ( ما ) وهو مذهب الجمهور وقيل : بسيطة "'. 

وقال عنها ابن هشام : " ... الثانى : أن منفيها مستمر النفي إلى الحال"” 
وهذا أحد أمور خمسة تفارق ( لما ) فيها ( لم ) 

والأمور الخمسة التي تفارق ( لمّا ) فيها ( لم ) ذكرها المرادي وابن هشام 
017 
أحدها : أنها لا تقترن بأداة شرطء لا يقال " إن لما تقم ' بخلاف " لم " . 
الثانى : أنّ منفيها مستمر النفي إلى الحال - وقد تقدم . 
الخالظة +" أن :مقي "الننا ”لا يكوك اللا قويبا مق الخاة: ولا بتيارعط ذلك فتكي «متفدىي 
(لم)؛ تقول : ( لم يكن زيد في العام الماضي مقيما )» ولا يجوز : (لمّا يكن). 
الرابع : أن منفي (لما) متوقع ثبوته» بخلاف منفي (لم) . 
الخامس : أن منفي (لمًا) جائز الحذف لدليل كقوله : 

" فجتت قبورهم بدأ ولمّا ‏ فناديت القبور فلم يجبنه' 


| من الآية ١9‏ من سورة المائدة . 

' فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : الإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني » ج” . ص56" » تحقيق : عبد الرحمن عميرة,دار الوفاءء» 5516 ١ه.ء‏ 
د 

' الجنى الداني فى حروف المعاني : المرادي » ص917دو”515 . 

مغنى اللبيب ٠‏ ابن هشام الأنصاري » ص777 . 

' ينظر المغنى ص 777 » والجنى الداني » ص58؟ . 
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أ كتولمة كويد فيل تذلك: ركيد :و الاتفتيوان يوضتك ١‏ أن حكداة ول 
تريد ولم أدخلها فأمّا قوله : 


أحفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم" 
فضرورة “». وهذا التركيب نادر في شعر أبي العلاء ولم أقف فيه إلا على 
قوله : 


لن تريه» إن كنت لما تريهد ثابتاً خاتماهٌ في خنصيرَيه؛ 

والخنصران : الأصبعان الصغير وما يجاوره» وثبات الخاتمين في الإصبعين كناية 
عن المجد والغنى ومعناه : أن الذي لم يحرز الغنى والمجد في صباه فلن يحرزهما 
أبدأ » والنفي في : ( إن كنت لما ريه ) مستمر إلى زمن التكلم» وذاك مما اختصت 
به (لمًا) . 

النمط الثالث : لام الأمر والفعل المضارع المجزوم 

وهي اللام الموضوعة للطلبء, وحركتها الكسرء نحو: ( ليقم زيد )» قال ابن السراج 
: " ... وأما لام الأمر فنحو قولك : ليقم زيدٌ وليقعذ عمروٌ ولتقم يا فلان تأمر بها 
المخاطب كما تأمرُ الغائب وقال عز وجل ( فبذَلك فَليَفْرَحُوا 6* "". وفي علة 
إعمالها قال الأنباري : " ... وأما لام الأمر فإنما وجب أن تعمل الجزم لاشتراك 


' البيت منسوب لذي الرمة وليس فى ديوانه » والهاء فى " يجبنه " للسكت . ينظر هامش مغنى 
اللنينة فسن 

' هو لإبراهيم بن هرمة » فى المغنى » ص7528 » وفى الخزانة » ج”" » ص578 . 

' مغنى اللبيب : ابن هشام الأنصاري » ص778 . 

. ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” ء» ص .50١‏ 

من الآية 5/7 من سورة يونس . 

' الأصول في النحو : ابن السراج » ج؟ ١51‏ . 


الأمر باللام وبغير اللام في المعنى فوجب أن تعمل اللام الجزم ليكون الأمر باللام 
مثل الأمر بغير اللام في اللفظ وإن كان أحدهما جزما والآخر وقفا "" 

ومن أمثلتها في شعر أبي العلاء قوله : 

وليَحذّرء الدعوىء اللبيب» فإنها للفضل. مَهلكة» وخطبٌ موبق" 

وقوله : 


ليف صاحب التياتة والصّتون مقالاً من جاهلء يَتَحَظَى” 

وقوله : 

فليَذرف الجِفِن على جَعْقر ‏ إذ كان لم يُفنَمْ على نِدَه؛ 

فالأفعال ( يحذر ويخف ويزرف ) جميعها مجزومة بلام الأمرء وقال ابن هشام : " 
لا فرق في اقتضاء الطلبية للجزم بين كون الطلب أمراً نحو : (ليَُفِق ذو سَعَة ) أو 
دعاء نحو ٠:‏ ليّقض عَلَيْنَا ربّك4”» أو التماساً كقولك لمن يساويك : ( ليفعل فلان 
كذا ) إذا لم ترد الاستعلاء عليه "' وهي للأمر في قول أبي العلاء : 

فليدّرف الجن على جغفر 2 إذ كان لم يُفتَحْ على نِدَه' 

وكذلك في قوله : ش 

إذا سَخِطت روح الفتى فَلِيقل لها لَعَمرك ما فقت أن تسكني الجسما” 


' كتاب أسرار العربية : عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري 
.ج١١‏ »ص 75957 ء تحقيق : فخر صالح قدارة دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى » ١9155‏ 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » جل” . ص 13١‏ . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ . ص .7١‏ 
١‏ ديوان سقط الزند » ص5” . 


من الاية/ا/ا من سورة الزخرف. 
مغنى اللبيب : ابن هشام » ص 55" . 
0 ديوان سقط الزند » ص؛ ” 5 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج " .» ص 358. 
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وربما كانت للالتماس في قوله : 

ليتخف صاحب الديانة والصوان مقالاً من جاهلء يَتَحظى' 

أما الدعاء فظاهر في قوله : ْ 

أرائيك فَليَغفِرِ لي اللّهُ زتتي بذاك ودين العالمينَ رياء' 

وقوله : 

اق كافك عير بعاد وكا كفت كيا الند "العو عر راكنا 

يعر للك كم تطغى متريكا ‏ وَريناق حل الطتبات آنا" 

الفيظ الوائع +" الحاهية والفعل االتصارع المجرود 

لكب كن ال سنا الاطناي الطلق ورهن قورة انه «طللنة كف عق فول ركان حية 


الم 0 

واختلفوا في اشتراط العلو أو الاستعلاء فيه كاختلافهم في الأمر " وله حرف 
واحد وهو (لا) الجازمة في نحو قولك : (لا تفعل) " . 

ويخرج النهي أو صيغة " لا تفعل " عن حقيقتها فتستعمل مجازا في عدة 
أمور متها + الكزاهة: والتهديدء والذغاءء :والالتمائن» وغيرها' : 
وقد وردت صيغة لا تفعل في مواضع كثيرة في شعر أبي العلاء وأكثر المواضع 
التي يرد فيها النهي بمعناه الحقيقي هي تلك التي يخاطب فيها نفسه أو ما هو في 
مقام ذلك كخطابه لجسده حيث يقول : 


فيوان لزوم ما الا لزع #اجت؟ # صن 11 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ ء» ص ٠ه‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج؟ . ص557. 

عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح : أحمد بن علي بن عبد الكافي بهاء الدين السبكي 
»ج>” ٠ع‏ ص558, تحقيق : خليل إبراهيم خليل؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ١١٠٠5م.‏ 

' الإيضاح فى علوم البلاغة : القزويني » ص87١‏ . 

' ينظر عروس الأفراح » ج7 » ص 555 . 
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أيا جسدي لا تجزَعَنَ من البلى إذا صرت في الغبراء» تحثى» وتنبث' 
وقوله مخاطبا نفسه : 

أَهْجْر' ولا تهجُرء وهجر ثم لا تهجر فَيُدهِب» ماءَك» الإهجار" 
وربما كان يخاطب نفسه أيضا في قوله : 

لا تأسفن لفائت ما واحدٌ يُقضى له. في نفسيهء إيثار' 

لأنه قال بعد ذلك : 

تمشي علينا الحادثات» ووطؤها كسنا البوارق ليس فيه عثار؛ 

ويشبهه من جهة المعنى ودلالة النفي قوله : 


قذ ن علك كد رف ف ة 
وربما يكون الخطاب عاما والله أعلم» والنهي إن كان إلى النظير بلا استعلاء فهو 
التماس قال ابن هشام : " وكونها للالتماس كقولك لنظيرك غير مستعل عليه : ( لا 
تفعل كذا ) " وهو كذلك في قول أبي العلاء : 
ألاقي الدارعينَ بغير داع وأدعو بالمُدَجّجِ لا تفتني" 
النمط الخامس : الجزم في جواب الطلب 

تحدث سيبويه عن هذا التركيب النحوي تحت عنوان '" هذا باب من الجزاء 
ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا لأمر أو نهي أو استفهام أو تمن أو عرض ” وفيه 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ١‏ .» ص572. 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج”؟ .» ص؛ ٠١‏ . 


ك 


3 


" ديوان سقط الزند » ص ككل 


1 الكتاب : سيبويه » ج"” 2» ص”15 و3550 . 
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قال : وأما ما انجزم بالأمر فقولك اثتني آتك بالنهي فقولك لا تفعل يكن خيراً لك؛: 
وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك : ألا تأتيني أحدثك, وأين تكون أزرك؛ وأماما 
انجزم بالتمني فقولك : ألا ماء أشرابه وليته عندنا يحدثناء وأما ما انجزم بالعرض 
فقولك : ألا تنزل تصب خيراء وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم كما انجزم 
جواب إن تأتني لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء كما أن 
إن تأتني غير مستغنية عن آتك؛ وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى إن 
فلذلك انجزم الجواب "" 
وقد تابع المبرد رأي الخليل وسيبويه في تفسير جزم المضارع في جواب الطلب 
فقال : " وإنما انجزمت بمعنى الجزاء لأنك إذا قلت : ائتني أكرمك فإنّ المعنى : 
ائتني فإن تأتني أكرمكء لأن الإكرام إنما يجب الإتيان "" 

وقد رأى ابن جني هذا الرأي نفسه في علة جزم المضارع في جواب 
الطلب::يقول ' وقد.حذف: الشرظ وأقيمت أشياء مقامه دالة عليه وئلك: الأشياء الأمر 
والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والعرضء فتقول في الأمر زرني أزرك تجزم 
وهذا التركيب أمثلته نادرة جدا في شعر أبي العلاء منها قوله : 

دع البريّة للخطبان تأكلة فإِنِهُم كنعام فيه يُنتقف' 
ونقف الحنظل : قشره ليأكله» والخطبان : حب الحنظل »؛ والمعنشى : " دع البشر 
لحب الحنظلء فإنهم كالنعام يطيب لهم المر وتقشير الحنظل "" . 


.١735 الكتاب : سيبويه » ج” » ص‎ ١ 


" المقتسنب + الميوة حم ا خضو االو 0 

' اللمع : ابن جني » ص5١7‏ . 

'ديوان لزوم ما لا يلزم » ج”7 . ص 54. 

' ينظر لسان العرب : ابن منظور » ج١.‏ ص0١5”‏ » مادة (خ طاب) . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” » ص 04. 
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فتأكله جواب دع وهو مرفوع؛ والمضارع الواقع في جواب الطلب يجوز 
رفعه ويجوز جزمه وقد علل النحويون علة عدم وجوب الجزم في جواب الطلب مع 
وجوبه في الشرط بأن العلاقة بين الشرط وجوابه قوية بينما العلاقة بين الطلب 
والجواب ضعيفة قال ابن يعيش : " اعلم أن الأمر والنهي والاستفهام والتمني 
والعرض يكون جوابها مجزوما وعند النحويين أن جزمه بتقدير المجازاة وأن 
جواب الأمر والأشياء التي ذكرناه معه هو جواب الشرط المحذوف في الحقيقة» لأن 
هذه الأشياء غير مفتقرة إلى الجواب والكلام بها تام» ألا ترى أنك إذا أمرت إنما 
تطلب من المأمور فعلا وكذلك النهيء وهذا لا يقتضي جوابا "'» وقال : ' إن العلة 
في جزم جواب الأمر إنما كانت من جهة المعنى لا من جهة اللفظ "" 

ووجه النحاة معاني بعض الآيات على اعتبار الجزم بعد الطلب هو الوجه؛ أو 
الرفع هو الوجه؛ فاستشهد سيبويه بقوله تعالى : ( دهم يَأكلُوا ويَتمَتَعُوا وَيُلْههِمْ 
الأَمل4" مثالا للجزم واستشهد بقوله تعالى : ( ذَرْهُمْ فِي خوضيهم يَلعَبُونَ)' مثالا 
للرفع؛ والفرق بين الآيتين أن الأفعال في الآية الأولى جواب للطلب وهو كالجزاء 
متروك للزمن المستقبل لأنه متعلق بطلب”» قال الشوكاني' في تفسير الآية الأولى ' 
والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمر" أما يلعبون في الآية الثانية؛ 
فخارجة عن تركيب الطلبء لكونها حال لذلك استحقت الرفع» وهو ما ذكره أيضا 


شرح المفصل : ابن يعيش ج" » ص 41. 

المصدر نفسه » ص55 . 

"م اليه "مز سنووة السك .. 

' من الآية 4١‏ من سورة الأنعام . 

' نحو الفعل المضارع ومكانته في التراكيب الإسنادية : رمزي منير بعلبكي . ص .١١١‏ 

' هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 
صنعاء. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولانء باليمن) ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة ١75795‏ 
ومات حاكما بها سنة ٠75١هه‏ ينظر الأعلام : الزركلي» ج"5.ء ص758. 


' فتح القدير : الشوكاني » ج” . ص77١‏ . 
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الشوكاني في تفسيرها حيث قال : ' أي ذرهم في باطلهم حال كونهم يلعبون "" 
وينطبق على الشعر ما ذكره العلماء من أن العلة في جزم جواب الطلب مرتبطة 
بالمعتى» إلا أن :في الشعر عززامل أخرى تتدخل أحيانا فتضطر الشاعر إلى اخنباز 
إعراب دون آخرء » فإذا نظرنا إلى جملة أبي العلاء السابقة وهي قوله (دع البرية 
للخطبان تأكله) ورتبنا عناصرها على أصلها لصارت الجملة (دع البرية تأكل) وهذا 
التركيب يشابه تركيب الآية الكريمة : (ذَرْهُمْ يَأكلُوا)» لكنَ البيت محكوم بالوزنء 
وهو من البحر البسيط الأول» والبسيط الأول قافيته (فعلن) بثلاث متحركات فساكن 
وهو وزن ( تأكله) بتحريك اللامء والله تعالى أعلم . 

وهذا التركيب كما تقدم ‏ أعني الجزم في جواب الطلب بكل أقسامه ‏ من 
التراكيب النادرة جدا في شعر أبي العلاء 


تقدم الكلام على الجملة الشرطية في الإطار النظري» وتم بيان اختلاف 
العلماء حول كون الجملة الشرطية من قبيل الفعلية أم هي جملة قائمة بذاتهاء وقد 
ذهب البحث في اتجاه كون الجملة الشرطية من قبيل الفعلية» ولا يتعارض هذا مع 
ضرورة إعطاء هذا التركيب خصوصيته؛ لتقوم عليه دراسات مستقلة مفصلة 
ولكنها- وبما أن الدراسة هنا لم تهمل التراكيب التي ترد في سياق الشرط ضمن 
أفرع الجملتين الاسمية والفعلية في مواضع مختلفة- كان الرأي بأن تناقش بعمض 
تراكيب الشرط ضمن أنماط هذه الجملة (جملة الفعل المضارع)»؛ وسيكون الكلام هنا 
عن أدوات الشرط التي تجزم الفعل المضارع» وهي إحدى عشرة أداة ( إذماء إن» 
أني»؛ أي يان أينماء حيثماء ماء متى» منء مهما). 


' المصدر نفسه » ج؟ . ص١١7‏ . 


5 


وقد ورد الفعل المضارع في شعر أبي العلاء مجزوماً في هذا السياق بأربعة 
من هذه الأدوات وهي: (إن» ماء متى» من). وسيتم عرض نماذج لها من شعر أبي 
العلاء وفق ترتيبها الهجائي على النحو التالي: 

-١‏ إن 

هذه أم الجزاءء هكذا سماها سيبويه'» وأخذ بعده النحاة بعده هذا المعنى» فقال المبرد 
: " فحرفها في الأصل (إِن) هذه كلها دواخل عليها لاجتماعها ""» وقال ابن جني : " 
وحرفه المستولي عليه (إن) وتشبّه به أسماء وظروف ". وقال عبد القاهر 
الجرجاني : ' إن الجزم يكون في المعاني التي ليست بواجبة الوجود لما تقدم من أن 
وضوح المجازاة بإن التي هي أم الباب... "» وقد أجمع النحاة على أن (إن) حرف 
وأنه لا يليه إلا الفعل» وقال سيبويه : " واعلم أنه لا ينتصب شيء بعد (إن) ولا 
يرتفع إلا فعل لأن (إن) من الحروف التي يبنى عليها الفعل " » كذلك قرر النحاة أن 
فعل الشرط والجزاء لا يكونان إلا مستقبلين» قال السيوطي : " ولا يكون فعل 
الشرط والجزاء إلا مستقبلين» فإن كانا أو أحدهما بلفظ المضارع تخلص للاستقبال» 


وكان الخاضي شخز وما تقديز | 0 7 


' الكتاب : سيبويه » جد ١‏ .» ص .١35‏ 

' المقتتضب : المرد » ج>؟ . ص 5؛ » وهو يريد لاجتماعها في المعنى. 

' اللمع : ابن جني » ص .7١7‏ 

كتاب المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني ج”. ص1١١‏ تحقيق: الدكتور 
كاظم بحر المرجان» من منشورات وزارة الثقافة والإعلام- الجمهورية العراقية» دار الرشيد 
للنشرء د ط 1187١م.‏ 

' الكتاب : سيبويه » جد ١‏ » ص 757. 

المطالع السعيدة : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ص55؛ » تحقيق : د. 
طاهر سليمان حمودة » الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع » الإسكندرية » 1/87 ١ام.‏ 
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'ويكون فعل الشرط والجواب في جملة (إن) وفي غيرها من أدوات الشرط 
مضارعين» ويكونان ماضيين ويكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعاً كما يكون 
اللواظ العددارها و الك اماد 1 

زازان) أكثنالأدوات انتشاز! في شعن أبي العلاءء :وود الفسق المتسارع 
مجزوماً بها في مواضع كثيرة جدأ بمختلف أشكال تركيب هذه الجملة» حيث ورد 
تون الخواع كو ها و الطوزنة ماري ونه هزر 
أولئك إن يَقِعْدْ بك الجاهُ يَنَهَضئُوا 2 بجاو وإن يُبْخل بنائلة يُغطوا" 
فالفعل المضارع (يقعد) مجزوم في جملة الشرط التي هي (إن يقعد بك الجاه) 
وجوابها (ينهضوا)؛ وتكررت الجملة الشرطية بفعلين مضارعين مرة أخرى في 
عجز البيت حيث انجزم (يُبخل) المبني للمجهول في جملة الشرط وأجيب عنه 
بمضارع أيضاً وهو (يعطوا)» وهذا البيت من الأبيات النادرة التي يتكرر فيها الفغل 
المضارع أربع مرات في سياق شرطيء ولعل وراء ذلك مناسبة» إذ أن البيت من 
قصيدة طويلة يخاطب فيها أبو العلاء خازن دار العلم ببغداد ويذكر فيها موضوعات 
عديدة والكلام في البيت والأبيات التي قبله عن بعض الذين كانوا سبباً في نجاته 
عندما تعرض له جماعة» وهو متجه صوب بغدادء وقبل البيت: 
وعَن آل حكار جرى سَمَرُ العغلى بأكمل معنى لا انتقاصٌ ولا غمْط 
فإن يُنسهِمْ أمْرَ السفينة فَضلَهُمْ ‏ فليس بِمُنسيٌ الفراق ولا الشخط 
أوَلقُك: إن بمكة نلك الفعاة | مسا| ان ةيم الك 

وقد بدأ البيت باسم إشارة وقبل الإشارة كان يتكلم عن فضل الممدوحين وفي 
هذا تأثر بأسلوب القرآن الكريم» حيث أراد استحضار الممدوحين بالإشارة إليهم. أو 


المصدر نفسه 550 . 
1 - ديوان سقط الزند» ص .١187١‏ 
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قصد إعادة ذكرهم بكل ما لهم من فضلء وقد قال العلامة الألوسي' في تفسير قوله 
تعالى : ( أُولئك عَلَى هُدىّ مِن رَبّهِمْ ©" » 'وإيراد اسم الإشارة هنا بمنزلة إعادة 
الموصوف بصفاته المذكورة مع ما فيه من الإشعار بكمال تميزه وانتظامه لذلك في 
سلك الأمور المشاهدة مع الإيماء إلى بُعد منزلته وعلو درجت" . ولما أراد أبو 
العلاء أن يبلغ الغاية في ذكر فضل ممدوحيه جاء بشرطين: الشرط الأول: (إن يقعد 
بك الجاه) وجوابه (ينهضوا) والشرط الثاني: (إن يُبخل بنائلة) وجوابه (يعطوا) ولم 
يقل في الشرط الأول: (إن قعد) وذلك لما في الفعل المضارع من تجدد واستمرار 
للحدثء فكأنه أراد أن يقول: إن قعد بك الجاه اليوم نهضوا بك. وفعلوا بك ذلك في 
كل مرة» قال الزمخشري في دلالة المضارع: 'كقولك فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم» تريد أنه مما اعتاده ووجد منه"” . 

وكذلك الأمر في جملة أبي العلاء الثانية (إن يبخل بنائله يعطوا)» ووظف أبو 
العلاء صيغة الشرط لتأدية هذا المعنى خير توظيفء وذلك لما في الشرط من قوة 
في الربط بين الفعل وجوابه أي: بين ما يمكن أن يتعرض له أبو العلاء وما يلقاه 
وسيلقاه من استعداد واستجابة من هؤلاء الناس للذود عنه وحمايته. 

والواقع أن أداة الشرط وفعلها وفاعلها... إلخ تكون جملة كاملة من حيث 
التركيب النحوي وكذلك الجزاء بفعله وما يتبعه من عناصر. ولكن الارتباط الذي 
بينهما جعل الأولى مفتقرة إلى الثانية افتقاراً لازماء حيث صار من غير الممكن 


١‏ - هو محمود بن عبد الله شهاب الدين الألوسي كان له الأثر الكبير في إنعاش الحركة العلمية 
ببغداد في عصره والألوسي نسبه إلى بلده ألوس ٠‏ على الفرات توفي سنة ١1717ه‏ وخلف 
وراءه تراث ضخم من المؤلفات منها روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثانيء 
وحاشية قطر النديء والفوائد السنية وغيرها ينظر الأعلام لخير الدين الزركلي» ج١ء‏ ص5 7. 
' - من الآية © من سورة البقرة. 

' - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: تأليف محمود الألوسي أبو الفضلء» 
ج١»‏ ص؛ »١5‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت» دت د ط . 


.3 1 الكشاف: الزمخشري» ج25 ص‎ ١ 


5578 


التعبير عن معنى كامل بواحدة دون الأخرىء ولذلك اشتهر بين النحاة تشبيه جملتي 
الشرط والجواب بالمبتدأ والخبرء أو بالموصول وصلته' لقوة الارتباط بين هذه 
العناضين».وقال .غيد القاهز: اللحرجاني: "كما أن الجؤاب إذا وجد مجزوما عم أنه 
تابع للشرط» وغير منقطع عنه" . 

وهذا الارتباط يؤدي إلى قوةٍ في تأكيد المعنى تأكيداً لا تستطيع الحصول 
عليه إلا عن طريق هذا الأسلوب (أسلوب الشرط) . 

وورد الفعل المضارع مجزوما في جملتي الشرط والجزاء في مواضع 
أخرى كثيرة في شعر أبي العلاء منها: 
إن يَسمَعوا شرا توافوا لَهُ ‏ حفظاً ومثل الشاعر الراويّه” 


وقوله: 
إن يّرها ظمآن في مَهْمَهِ ‏ ينأك منها جرّعة للفم 
وقوله: 


إن يُعطها وَهْوَ رضوى في رُجاجِيّه 2 يَعَدُم رشاداً فلا يَحلم ولا يقِر” 

فهذه الأبيات الثلاثة كلها منبنية على جمل شرطية» وقد انجزم الفعل المضارع في 
جميعهاء مرة في الشرط ومرة في الجواب» وورد فعل الشرط في هذه الجملة 
مَصَارِيها وفعل جوانه خظلة اسمية منه قو1ة: 

إن يَظلِموا فلَهُم تَفعٌ بُعاش به وكم حَمَوكَ برجل أو بفرسان' 


' - الجملة الشرطية عند النحاة العرب: محمود فهمي حجازي» ص55 :١‏ مطابع الرجوى- 
القاهرة؛ الطبعة الأولى ١0٠5١ه-‏ ١198م.‏ 

' كتاب المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني ج١.»‏ ص؛ .٠١5‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7”ء ص118. 

* -ديوان سقط الزندء ص١7‏ 7. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص١0٠ه‏ 

.5 ديوان لزوم ما لا يلزم» ج2"7» ص07‎ - ١ 
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ولوقي ينذا التوكيت الكيوة العلا .مااسووردك عنمي تعد ابوط وفك 
الجواب- كقوله: 
إن أَقمرَ اللي على وفدكم <١‏ وجدتكم من قَمَر أو قمير' 
وقوله: 
إن جاد بالمال مَمَحٌ يبتَغي شرفاًٌ ‏ أآلَت معاثير ما في كفه جوذ' 
وقوله: 
إن جارت الأَمَرَاءُ جاء مُوَمَدَ أعتى وأجورٌ يَسِتَضِيمٌ ويكلِمُ” 

والأفعال الماضية هنا جميعها في محل جزم قال المبرد: 'وقد يجوز أن تقع 
الأنغال اناس قو المززاء:فتكرو بير ادها ميدؤوفة اوازق لد سوق فيها لدوب 
كنا أنك]ذ أقلك*» جاع خسة عقر رحلا كان مووظعه موشع :رمه ون لهم 
يتبين فيه» وكذلك جاء من عندك؛ ومررت بالذي في الدار» كل ذلك غير معرب في 
اللفظ وموضعه موضع الإعراب"”. ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى:- (إِن 
أَحسنتم أَحْسنتم لأنضيكم)*” قالوا في إعرابها: "أحسنتم فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم بإن"” . 
كما ورد فعل الشرط ماضيا في بعض الأمثلة ومضارع في بعضها وجوابه مقتترن 
بالفاء» ويقترن الجواب بالفاء وجوبا في عدة مواضع وهي: 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص574» والقمر والقمير : الغالب والمغلوب : ينظر تاج 
العروس؛ ج١ء»‏ ص١57”»‏ ومعنى البيت: في كل ليلة يطلع قمرها عليكم أراكم بين غالب 
ومغلوب (أي في صراع دائم) ينظر هامش الديوان في صفحة البيت أعلاه. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص١٠٠7.‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١»‏ ص777. 

المقتضب: المبردء ج7”. ص55 . 

* مخ" الآية لام سور 8 الإسزاء: 

' الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل : بهجت عبد الواحد صالحء المجلد السادسء ص": ؟.: 
دار الفكر والنشر والتوزيع- الأردنء الطبعة الأولى 951١م‏ 5١5١ه.‏ 


ا" 


أ- إذا كان الجواب' جملة اسمية نحو: (إن يقم زيد فهو محسن) ومنه في شعر أبي 
العلاء قوله : 

إن يَظلِموا فلَهُم تفعٌ يُعاش به 2١‏ وكم حَمَوكَ برجل أو بفرسان ' 

فجملة (فلهم نفع...) جواب شرط مقترن بالفاء» وكذلك قوله: 

إن تجعل اللَجّةَ الخضراء واقِيّة ‏ فلمك يُحفظ بالخضر اليعابيب ” 

ب- إذا كان فعل الجواب فعل أمر نحو (إن يقمْ زيدٌ فاضربه) ومثاله من شعر أبي 
العلاء قوله: 

إن ترد أن تخص حرا مِنَ النا س بخير فقخص تفسسك قبل ؛ 

والجملة التفارقة بلقا برؤخويا هي للجملة الطلبية(نحفة بنقلة ينا 

ج- إذا كان فعل الجواب منفياً ب (ما) نحو: (إن جاءً زيدٌ فما اضربه) ومنه قول 
أبي العلاء: 

إن عَذْبْ اللَهُ قوماً بإجترامهمٌ ‏ فما يُرِيدُ لأهل العدل تعذيبا * 

وكقوله: 

فإن تحكّمي بالجور في وفي أبي ‏ فلن تحكميه في بّناتي ولا في ابني ' 


' - ينظر شرح ابن عقيل؛ الجزء الأول ص87 وما بعدها والنحو الوافي الجزء الأول» 
ص1 7١‏ وما بعدها. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج”"» ص5.07. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص5؛ ١‏ واللجة الخضراء قصد بها البحر واليعابيب: جمع 
يعبوب وهي الفرس ومعنى البيت: 'كل يحتاط على هواه؛ فمنهم من يتقي بالبحر ومنهم من 
يتقي بالفرسان؛ ولكن كل إلى زوال" : ديوان لزوم ما لا يلزم ج١»‏ ص45 ١‏ وينظر معنى 
يعابيب في لسان العرب ج١.»‏ ص55" مادة (ع ب ب) . 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص775. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص ١١‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7. ص5817. 


ا" 


فهذه الأبيات جميعها مبنية على جمل شرطية اقترن جوابها بالفاء وجوبا 
لوقوعها في المواضع التي مر ذكرهاء وقد علل النحويون اقتران الفاء بالجواب 
بكون أن الأصل في الجواب أن يكون فعلا؛ لأن الأسماء لا تعادل الأفعال» فلما لم 
يكن كذلك جاءوا بحرف ليدل على أن ما بعده مسببا عما قبله» حيث يذهب بعضهم 
إلى أنّ الذي أحوج إلى الربط بالفاء أن أصل الجواب أن يكون فعلا مستقبلا و(إن) 
هي التي تربط فعل الشرط وفعل جواب الشرط ثم عرض أن ينوب عن الجواب 
الابتداء والخبر و(إن) لا تعمل فيهماء لذا أتى بحرف يقع بعده المبتدأ والخبر. 

وتفصيل هذه القضية عند ابن جني» حيث بالسؤال: " وما كانت الحاجة إلى 
الفاء في جواب الشرط ؟ "'» ويجيب على السؤال: " إنما دخلت الفاء في جواب 
الشرط توصلا إلى المجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر» أو الكلام الذي 
يجوز أن يبتدأ به» فالجملة في نحو قولك: إن تين إليّ قالله يُكَافِنَكَ لولا الفاء لم 
يرتبط أول الكلام بآخره "'. يقول ابن جني بعد ذلك : ' إن هذا المعنى الذي يعقد 
بوقوع الأفعال لا يوجد في الأسماء ولا في الحروف" » وقال : '. فلما لم يرتبط أول 
الكلام بآخرهء لأن أوله فعل» وآخره اسمانء والأسماء لا يعادل بها الأفعال» أدخلوا 
هناك حرفا يدل على أن ما بعده مسبب عما قبله» ولا معنى للعطف فيه؛ فلم يجدوا 
هذا المعنى إلا في الفاء وحدها "“. 

ثم يضرب أمثلة على الجمل التي يجوز الابتداء بهاء ولذا تربط بالفاء: ومن 
ذلك قولك: إن يَقُمْ فاضنربه» فالجملة التي هي أضربّه: جملة أمرية» وكذلك إن يَقَعْد 
فلا تضنربْه”» فقولك لا تضنربّه جملة نهييه» وكل منهما يجوز أن يبتدأ بها فتقول: 
اضنرب زَيْداء ولا تضترب عَمْرًَا. 
' سر صناعة الإعراب : ابن جني » ج١ء‏ ص 754. 
" المصعذر نفشية؛ شن 4 . 
" المصدر نفسه» ج١.ء‏ ص 755. 
سر صناعة الإعراب : ابن جني » ج١‏ . ص 754 وه75. 


ينظر سر صناعة الإعراب :١‏ ابن جني» ج١١‏ . ص 155. 


تفلن 


وي واي تقر كل لف ووه مزق أن عدو نم الشركة تسوه أل يدون سسا 
به أنك لو قلت مبتدئا: فالله يُكَافنُك لم يجزء كما لا يجوز أن تبتديء فتقول: فَرَيْد 
جَالس» وكذلك لا يجوز أن تبتديء أيضا فتقول: فاضنرب زَيْداء ولا فلا تضلرب 
مُحَمَّدَاء لأن الفاء حكمها أن تأتي رابطة ما بعدها بما قبلهاء فإذا استؤنفت مبتدأة فقد 
انتقض شرطها. وهذا كله غير جائز أن يبتدأ به» كما أن الفعل المجزوم لا يجوز 
الفقذ اناق اعدو تقصم حورت الدزم يقلية: التو فافزل ميقدفاء أكده بعلي بحس 
تولك ]3 نك أفى فهذا كله يؤكن لك أ حواب الشوط بحيئلة أن يكسون عات نا 
يسن السقد انيه 

وقيد ابن مالك ذلك بعدم صلاحية الجواب إذ أَنْ الفاء تدخل على الجواب 
الذي لا يصلح أن يكون شرطاء يقول في الألفية: 
واقرن بقا حتماً جواباً لو جيل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجل 

وأخذه الرضي عنه.ء يقول : " إن كان الجزاء مما يصلح أن يقع شرطا فلا 
حاجة إلى رابط بينه وبين الشرط لأنَ بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحية 
وقوعه موقعه وإنْ لم يصلح له فلابد من رابط بينهما وأولى الأشياء به الفاء " . 

وواضح من هذا الكلام الأخير أن النحاة التفتوا مؤخرا إلى ضرورة الربط 
بين دخول الفاء وبعض الدلالات المعنوية التي قال عنها الباحث محمود فهمي 
حجازي في كتابه الجملة الشرطية عند النحاة العرب : " نلاحظ بوض وح أن 
المعابير التي طرحت في سبيل تحديد الجمل المربوطة بالفاء هي: (الابتداء)» 


و(الجزم) و(الصلاحية للشرط) وكل هذه المعايير تعتمد على الناحية الشكلية من 


' سر صناعة الإعراب : ابن جني» جداص هه -50ه15, 


' شرح الكافية : الرضي .ج؟ .» ص 757. 


فون 


الجمل المربوطة أي تتعلق بالمبنى فقط ولكنها لا تتعمق ذلك إلى محاولة الربط بين 
دخول (الفاء) ودلالات معينة لا يمكن الوصول إليها بدون الفاء ".' 

والنتيجة التي يمكن الخروج بها هنا من خلال ما تقدم من كلام العلماء عبر 
مختلف العصور هي أن لدلالة المعنى الذي تؤديه العبارة دورا واضحا في تشكيل 
هذا البناء بمختلف صوره. أما الملاحظة البارزة في شعر أبي العلاء في أنماط هذه 
الجملة هي كثرة انتشار هذا النوع من التراكيب بشكل خاص في ديوانه لزوم ما لا 
يلزم» وربما كان السبب وراء ذلك هو كثرة التعليلات المرتبطة ببعض 
الموضوعات التي تناولها في أكثر قصائد ومقاطع هذا الديوان» سواء كانت 
موضوعات فلسفية أو حكما أو اعتقادات وأحكاما وآراء ونحوها مما يحتاج إلى 
شكل معين من أشكال البناء التركيبي» وحتى لا يكون هذا الكلام كلاما أدبياً نظريا 
نغيدا :عون التطبيقة الشحوزي الدقيق» تقذ طن الأنظة من حيو اه لز وح ما لا يلزعة كر 
ننظر في معان الأبيات وموضوعاتها التي تناولهاء فمثلاً يقول في الحكم والمواعظ: 
إن تركب الخيل أو تَضرّب مَراكِيها ‏ من عَسجِدٍ فإلى الغبراء تتصّرف" 
ويقول: 
إن تطل عيشة فَإِنّ المَنايا سوف يُقضى لَها بمّن عاش وتر” 


ويقول: 
وان “كه ع الي ب« قدي لد سماد 3 2 ماع 
ويقول: 


إن تو في دار الجنان فَإِنَما << فارّقت من ذنياك نارا تَحتدم” 


' الجملة الشرطية عند النحاة العرب : محمود فهمي حجازي . ص ١١15‏ » الطبعة الأولى » 
مطابع الدجوي- القاهرة١٠5١ه-١9/81١ام‏ 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟2» ص57. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص57 5. 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص١٠517.‏ 

ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7.» ص477 


"0 


ويقول: 
إن طاب خيمُك في الذنيا فلا خم ولا تضَنّ بمقتول على الرّخم' 


ويقول: 
إن يصغروا أو يَعظموا فبقدرَةٍ 2 ولربّنا الإعظامُ والإكبار'ث' 
ويقول: 


إن صمت عن مأكل العادي وَمَشربهء قلا تحاول على الأعراض إفطارا" 
ويحكة] ينض :نك الأمق الو :مه تاك الأشعار التي يعالج فيها مثل هذا الضرب 


ب- ما 
عدّها سيبويه من الأسماء غير الظروف التي يجازى بها » وبهذا وصفها المبرد 
أيضاً” »وبين أنها إذا كانت جزاء فلا بد من عائد إليها قال: 'فإن جعلت (ما) وجعلتها 
استفهاما أو جزاء أو في معنى (الذي) لم يكن من راجع إليهاء فأما الجزاء فقولك: 


' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”. ص 5"؛ والخيم: الأصل: الرخم: نوع من الطيور الجارحة. 
والمعنى : "إذا كنت ذا أصل شريفء فتحل بالشجاعة:؛ والإقدام والكرم»؛ فلا تبخل على الطيور 
الجارحة بجكة قنيل: (وقي الكلام إشاراة إلى غادة المُجومن+ إذ يتركون موقاهم طعاما للنسور): 
ديوان لزوم ما لا يلزم»؛ ج7؛ ص 55١‏ وينظر معنى (رخم) في لسان العرب الجزء ؟3١2‏ 
4575 ماد (رحم) ولتق الحيع) :فى لشان:العوب أيضا الجزغ 7اواعن :ماده (خم) 
ومنها قول الشاعر: 

ومن يبتدع ما ليس خيم نفسه>202 يدعه ويغلبه على النفس خيمها 

' ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص577. 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص577. 

: - الكتاب: سيبويه» ج”2» ص56 ه. 

- المقتضب: المبرد» ج7”» ص ,1١‏ وانظر مغنى اللبيب» ص717 وما بعدهاء وشذور الذهب». 


ص ١25‏ وغيرها. 


ما" 


ما تركب أركبء والأحسن ما تركب أركبه» نصبت ما تركب؛. وأضمرت هاء في 
تركبء ولو قلت ما تركب أركبء لجاز ولا يكون ذلك إلا على إرادة الهاءء؛ لأنه 
معلق بما قبله» وذلك في المعنى موجود" . 

و(ما) اسم شرط جازم يدل على غير العاقل» قال عبد القاهر الجرجاني: 
'وكذا ما تفعل أفعل» لأن (ما) مبهم يقع على كل شيء فلما قصد الشياع أتى به 
وجُعل نائبا عن حرف الشرط فجزم ما بعده كما تجزم إذا قلت: إن تسصم نينا 
أضع"' . 

وقد وردت (ما) في سياق الجملة الشرطية في مواضع قليلة جداً في شعر 
أبي العلاء حيث وردت جملتاها بفعلين ماضيين في الشرط وجواب الشرط كقوله: 
ما فات أعيا ولم ترجع إلى مُضَّر <١‏ عَينٌ وجول في الآفاق أنمار' 
يزيد منا'مضى لا يعؤد» ولق :تعب المحاولوق فئ إزجاعة ومن فقات عينه ولسم 
ترجع برغم كثرة المحاولات » والجملة الشرطية هي قوله: (ما فات أعيا) والفعلان 
الماضيان (فات وأعيا) في محل جزم ب (ما)» وورد الفعلان مضارعين في قوله: 
ما يشا ربك يَفعل قادراًٌ جل عن كل مقال واعتّراض” 
ف(يشأ) فعل شرط و (يفعل) جوابه» ول(ما) أمثلة كثيرة في النصوص الفصيحة 
فمن أمثلتها في القرآن الكريم قوله تعالى: ما تنسخ من آيَةِ أو نشيهًا نأت بخَيْرٍ 
مِنها أ مثْلِهًا ©'. وقوله: ( وما تنففوا من شيء في سبيل الله يُوف إِلَيكُم) " 


' - المقتضب: المبردء ج7» ص١5».‏ ومغنى اللبيب» ص 717 وما بعدهاء وشذور الذهبء 
ص ١25‏ وغيرها. 

' - المقتصد: عبد القاهر الجرجاني. ج؟.» ص8-١١.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص05 5. 

- ينظر ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.‏ ص5٠‏ : في الهامش. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص0١٠58.‏ 

' - من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة. 


"هق الكنة «يمن ون شال 


كا" 


وقوله: ( ما يَفْتّح اللَّهُ للناس من رَحْمّة فلا مُسْيكَ لها4 ' ؛ وفي الحديث الشريف 
قول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: (وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله 
عليه فكل...)' وهي من الأدوات الشرطية القليلة في شعر أبي العلاء. 
- متتى 

ذكر لها النحاة معاني مختلفة من ضمنها أنها اسم شرطء قال سيبويه: "...وما 
يجازى به من الظروف: أيء حيث, ومتىء وأين» وأنى» وحيثماء ومن» وغيرهما 
إن» وإذما" . 
وقال الزجاجي: 'متى لها وجهان: تكون استفهاماً عن الزمان ...؛ وتكون جزءا 
كقولك: متى تزرني أكرمك..."” . 
وذكر لها ابن هشام خمسة معانء الثاني منها أنها اسم شرط . 

و(متى) الشرطية في شعر أبي العلاء كثيرة جداء وتأتي في المرتبة الثانية 
بعد (إن) من حيث الانتشارء ووردت جملتها بصور مختلفة حيث ورد فعل الشرط 
كبا ف و ندل بكر اناسيظنا ريه أككيا ك2 لك 
متى أسألك في يومي دليلاً ‏ أجدك به على غده تحيل ' 
وقوله: 
متى ترم السلوك بي الرزايا ‏ تجذ قضتاءً مُبْهَمّة الرّتاج ' 


! - من الآية ؟ من سورة فاطر. 

' - الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » ج5: 
ص/اضم ١‏ "2 تحقيق: د.مصسطفى ديب البغا » دار ابن كثير اليمامة- بيروت ؛. الطبعة الثالنة 
7ه-1187م . والحديث في كتاب الذبائح والصيدء باب صيد النفوس. 

١‏ - الكتاب سيبويه: ج23 ص ؟ه. 

. حروف المعاني: أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجيء» ص51, تحقيق: علي توفيق 
الحمدء مؤسسة الرسالة دار الأمل- بيروتء الطبعة الأولى» 585١م.‏ 

' - مغنى اللبيب: ابن هشامء ص7”727. 


5 - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج23 ص١7 .١‏ 


يغلا 


كما ورد فعل شرطها ماضا وجوابه ماض أيضاً كقوله: 

لله داران قالأولى وثانِيَةٌ أخرى مَتَى شاءً في ملطانه تقلّك ' 

وورد فعل الشرط مضارعاً وجوابه ماض منه: 

متى عرض الحجى للّهِ ضاقت مَذاهِيُهُ عليه وإن عَرُضته " 

وورد عكسه. را ل 

فى كنفق أخلاق الترانا تجد ما ثيئت من ظلم حرج ؛ 

ورارة وات العاكدي جيه اموا كي عبر كي للب بو 

متى شربّت خمراً قلست بآمن عَلَيها عَويَاً أن يُحَلَ خمارها * 

واقترن جواب شرطها بالفاء في مواضع قليلة» منها البيت السابق ومنها أيضاً قوله: 
مَتى تشرك مَعَ إمرأةٍ سيواها ‏ فقد أخطأت في الرأي التريك ' 

وهكذا تنوعت صور التركيب لجملة الشرط الواقعة في خبر (متى) وتزاد أحياناً 
(ما) في (متى) الشرطية»؛ قال الزجاجي: 'وقد تزاد فيها (ما) في الجزاء فيقال: متى 
ما تزرني أقصدك". وقال في موضع آخر عن قوله تعالى: ( مَهْمَا تَأَتنا به من آي 
لتسئحرنا بها 2*4 ' أي: ما تأتناء قال الخليل: هي (ما) على (ما) لغوا كما دخلت 
(ما) على (متى) تقول: متى تأتني آتك» ومتى ما تأتني آتك" وقد وردت في شعر 
أبي العلاء مزيدة ب (ما) في قوله: 


' - ديوان سقط الزند» ص750. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟. ص58 .١‏ 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟» ص27 5. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص47 7. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.»‏ ص”45. 
- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7١ء‏ ص57 .١‏ 
- حروف المعاني: أبو القاسم الزجاجيء ص54. 
- من الآية ١١7‏ من سورة الأعراف. 


' حروف المعاني: الزجاجي.ء ص١7.‏ 


لكجل 


كن مور القفس من خطأ القتى < متى ما يكن يُنكر عَلَيهِ وَينقم' 

ف(متى) زيدت عليها (ما) في قوله: (متى ما يكن يُنكر عَلَيه وَيُنقم) وجوزوافي 
مثل الفعل (ينغم) في الجملة السابقة ثلاثة أوجه هي: الرفع» كما هو في جملة أبي 
العلاء والجزم» والنصبء وذلك لأنه وقع بعد فعل الجزاء وكذلك كل فعل يقع بعد 
جزاء الشرط » قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى:( وإن تَبْدُوا ما فِي نيكم أو 
تخفوهُ يُحَاسِبْكمْ به لله فيَعْفِرُ 4" : 'وقرئ: فيغفر ويعذب مجزومين عطفاً على 
جواب الشرطء ومرفوعين على (فهو يغفر ويعذب) "" 


وقال القرطبي: في تفسيرها : " قرأ اير كتين و أبو: عمرو” وحمزة والكسائي 
فيغفر- ويعذب بالجزم" . 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم؛ ج7؟.» ص77 7. 
"حامق الآنة 4 فق سورأة البقدة 

” الكشاف: الزمخشريء» ج١؛»‏ ص017". 

- أبو سعيد عبد الله بن كثير؛ أحد القراء السبعة. توفي سنة عشرين ومائة بمكة» رحمه الله 
تعالى .ينظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان » ج7؟» ص١‏ ؛ » تحقيق: إحسان عباس » دار صادر - بيروت » دط » دت 

' - هو علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي (5١١ه ‏ 85١ه)مولى‏ بني أسدمن 
أصول فارسية. كان إمام الكوفيين في اللغة والنحوء وسابع القراء السبعة. ويعد المؤسس 
الحقيقي المدرسة الكوفية في النحو. له العديد من التصانيف من أشهرها: معاني القرآن ومقطوع 
القرآن وموصوله؛ وكتاب في القراءات» وغيرها » ينظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزنمان : 
ابن خلكان » ج” » ص ١516‏ . 

' هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي المازني 
البصري (58 أو ا ١554‏ ه )أحد القراء السبعة. قال ابن خلكان: «كان أعلم الناس بالقرآن 
الكريم والعربية والشعرء وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . ينظر فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي ج7؟ » ص788؛ تحقيق : إحسان عباس » 


دار صادر - بيروت » الطبعة : ١‏ »دت. 


حل 


- من 

وقن تكاد قوق أكثن أدورات القرط شيوعا في معن أن الغلا فل الشرهم 
من أن النحاة عدوا (إن) هي أم الجزاءء وعلى معناها أقاموا معنى الشرط وأحكامه؛ 
وقد قال عبد القاهر الجرجاني في هذا "وقد تقع أسماء مواقع (إن) وتلك الأسماء 
وأيهم... وأعلم أن هذه الأسماء نابت مناب (إن) لضرب من الاختصار والتقريب" . 

وقد ذكرها سيبويه ضمن ما يجازى به من الأسماء غير الظروف” وكذلك 
فعل المبرد وابن السراج وابن جني والزجاجي وابن هشام والسيوطي” . 

و(من) أداة شرط للعاقل» يقول ابن السراج : 'ومن تكون لما يعتقل في 
الجزاء والاستفهام”» وهي تفيد الدلالة على الزمن المطلق. ووردت جملتها بصور 
مختلفة كسايكنيها (إن:ومتى )بحي وذ فكل القترط مضارها وحراحه مكنارها 


كقوله: 
مدر قر تحط يوك أبن كان بين ومن نكيت نإل المؤات مم 3 
وقوله: 


من يَعرف الأنيا يَهْن عِندَهُ 2 إمراعها الدذهر وإمحالها ' 


' - الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد اللهء ج”ء 
ص ٠١‏ :. دت » دط 

' - المقتصد: عبد القاهر الجرجاني» ج؟2» ص8١١١.‏ 

' - الكتاب: سيبويه» ج؟. ص5ه51-5. 

- ينظر المقتضبء. ج7.» ص43» والأصول في النحوء ج7؛ ص15 ١؛‏ واللمع ص7١7.‏ 
وحروف المعاني» ص 55. ومغنى اللبيب» ص7727. 

' - الأصول في النحو: ابن السراج» ج7؟2» ص55١.‏ 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص 505. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7؟. ص .١9١‏ 


ليم 


وقوله: 

من يَغْنَ يَحْدُمهُ أقوامٌ على طمّع 2 ولا يَرَونَ لمّن أخطا الغنى خدما ' 
واققزق:جواب: قرطها بالفاء في مواضع قليلة متها 

من يَبِغْ عندي تحواً أو يُرد لَعَةَ 0 فما يُساعِف من هذا ولا هَذي ' 

كما ورد فعل شرطها مضارعاً مبنيا للمجهول في مواضع قليلة أيضاً كقوله: 

وفي هذا البيت جملتان شرطيتان: الأولى: (مَن بُعط شيئاً يُستلَبِهُ) وفعلاهما في 
الشرط والجواب مضارعانء والثانية (وَمَن يَتَم جنحَ الظلام فإنْهُ سَيُؤرق) وفعل 
شرطها مضارع وهو (ينم) وجوابه جملة اسمية منسوخة مقترنة بالفاء وجوبا. 
وورد الفعل المضارع في جواب الشرط منفيا بلا ولم يقترن بالفاء منه قوله: 

من يلق لا يُراقبِ2 .خطباً ولايّخش كربّه * 

وقوله: 

مَن يوق لا يُكلّم وإن عَمَدت لَهُ 2 تبل تغادرٌ شخصة كالقنفذ * 

فالفعلان (يراقبء ويكلم) في الجملتين منفيان بلا في جواب الشرط ولم يقترنا بالفاء 
؛ لأن ذلك ليس واجباً بل يجوز اقترانها ويجوز عدمهء وقد أختار أبو العلاء في 
أكثر مواضع الجواز عدم الاقتران بالفاء» وقد ذهب الرضي إلى أن علة عدم اقتران 
الجواب بالفاء في مثل هذا الموضع ترجع إلى كون الفعل في هذه الحالة كان صالحاً 
للاستقبال قبل أداة الشرط فلا تأثير لها عليه» فإن جيء بالفاء أو تركت فالفعل دال 


' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7”.» ص7"50. 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص77". 
' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج؟.» ص١13.‏ 
؛ - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١ء‏ ص .١7١‏ 
-ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2»‏ ص78”. 


لا 


على الاستقبال' والأمر منطبق كذلك على الفعل المضارع المصدر بلم نحو (إن قام 
لي ل ل ا ند 

من عاشر الناس لم يُعدم نفاقهم نما يذوهون فين يدق بتسبرين' 

و ا ل و رار ل ا ار 

من إدعى أَنْهُ وي فلينشيب في ميوى الأنام ' 


وقوله: 
مَن أراد البقاء وهو حَبيب ‏ قيْعِدن للخزن قلبا صبورا ' 
وقوله : 


مّن حاول الحَزم في إسداء عارقة فَليُلقِها عند أهل الحاجة الشكر * 

وأفعال جواب الشرط في جميع هذه الأبيات مضارعة مسبوقة بلام الأمر مقترنة 
بالفاء وجوباً. 

وورد كل من فعل الشرط وفعل ل 4 لع نهد 

من باعني بحياتي ميتة سنرحاً ‏ بايَعتَهُ وأهان اللّهُ من تدما ' 

والكثير في (من) في شعر أبي العلاء أن يرد فعل شرطها ماضياً وجوابه جملة 
اسمية كقوله: 

من جالّس المُغتاب فَهِوَ مُغتاب < أست على كل جنئ بِعَتّاب " 


' - ينظر شرح الكافية : الشيخ الرضيء ج54:» ص7١١.‏ 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١؛‏ ص7727. 

' - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج7ء ص 595. 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١»‏ ص584. 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١2‏ ص507. 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج27 ص51" ومعناه "أنه مستعد ليبيع حياته غير نادم لمن يشتريها 
منه بموت سريع سهل" ينظر هامش الديوان في الصفحة نفسها. 

- ديوان لزوم ما لا يلزم» ج١.‏ ص70١.‏ 


الحينا 


وقوله: 
مَن عاش تِسعينَ حولاً فهو مُعْتَربُْ 2 قد زايّل الأهل إِلَا مَعشراً جُددا ' 
تكنة الحيلة | التجووة الخو ابي أحكان بي كة و 
من رام أن يُلزِمَ الأشياء واجبّها ‏ فإنَهُ ببقاء ليس يَنتهِمْ ' 

وخلاصة الكلام في هذا المطلب أن الجملة الشرطية واسعة الانتشار في شعر 
أبي العلاء. وإن كانت الأدوات الشرطية الجازمة الواردة فيها قليلة ومع ذلك فإن 
الجملة لم تأخذ شكلاً بنائياً متكرراً. بل تنوعت بمختلف أشكال التركيب» وأنّ أكثر 
الجمل الشرطية وردت في ديوان لزوم ما لا يلزم» وبخاصة في الموضوعات العامة 
كالفلسفة والمواعظ والحكم ونحوهاء وقد بيط الكلامُ في تعليل ذلك مع إيراد 
الشواهد التي تؤيد ذاك التفسير. 

فلذايه مق الإفنان 4 إلى دان ١‏ الفكاة أكارو | «نقاضا طتؤولا بحن متكالفة: الذر ند 
الأصلي للجملة الشرطية؛ وسماها المحدثون الجملة ( الشرطية غير المحفوظة 
الرتبة )» وهي التي يختلف فيها ترتيب أداة الشرط وفعله وجوابه عن الترتيب 
الأساسي المعروف لأسلوب الشرطء فالترتيب الأساسي لجملة الشرط هو كما يلي: 
أداة الشرطد + فعل الشرطد + جواب الشرط. 
ذلك أن أدوات الشرطء أو حروف الجزاء ‏ في تعبير النحاة لها صدر الكلام»؛ ولا 
يعمل فيها ما قبلها" . وبديهي أن يكون جواب الشرط تابعاً لفعل الشرط لأن العلاقة 
بين الجملتين علاقة ارتباط وسبب . وهذه العلاقة هي ما سماها النحاة الجملة 
المحدوكلة الوق 

ولكن الأمر لم يتطرد على هذه الرتبة» بل ورد في فصيح الكلام ما يخالف 
هذا الدو فقي قورث' الهو اك أحيانا كناتقا لعل الكتور كل و الأداة ميا قن يضاف 


' -ديوان لزوم ما لا يلزم» جا ص ه١7 .١3‏ 
1 - ديوان لزوم ما لا يلزم» ج23 ص .3١‏ 
١‏ ينظر المقتضب : المبرد » ج ” » ص18. 


تندلا 


جواب الشرط لدلالة السياق عليه» وربما حذف فعل الشرط أيضاء ورد ذلك في 
القرآن الكريم والحديث الشريف وشعر العرب ونثرهمء وقد اختلف النحاة في تسمية 
ما تقدم على أداة الشرط وفعل الشرطء أهو جواب الشرط بلفظه ونصه بدون شروط 
أو قيود تقدم فعله لغرض بلاغي ؟ أم هو دليل على جواب الشرط المقدر ؟ أم هو 
جواب الشرط بشروط محددة ؟ 

فقد ذهب جماعة من النحاة إلى أن ما سبق أداة الشرط وفعله هو دليل على 
جواب الشرط المحذوف». من هؤلاء سيبويه وجماعة البصريين وقال ذلك ابن 
السراج والجرجاني والزمخشري وابن يعيش وابن عصفور وابن مالك وابن هشام'. 
وذهب جماعة آخرون إلى أن السابق لأداة الشرط هو الجواب حقيقة وليس دليلا 
عليه» من هؤلاء الأخفش وجماعة الكوفيين" 
وذهب بعضهم إلى أن المتقدم هو جملة الجواب إن كان فعل الشرط مضارعا أما إذا 
كان فعل الشرط ماضيا فيمتنع في رأيه تقدم الجواب عليه". وخالف المبرد سابقيه 
في ذلك فقال إن السابق هو جواب الشرط شريطة أن يكون فعل الشرط ماضياء قال 
: ' أما ما يجوز في الكلام فنحو آتيك إن أتيتني» وأزورك إن زرتنيء ويقول القائل 
: أتعطيني درهما ؟ فأقول إن جاء زيد» وتقول أنت ظالم إن فعلت» فإن قلت آتي من 


أتاني»ء واصنع ما تصنع لم يكن هنا جزاء " . 


' ينظر كتاب سيبويه » ج7” » ص 55 » والأصول في النحو » ج7 »ص ١١5‏ » والمقتصد » 
ج ”ء ص ١١7١‏ » والمفصل .» ص ,"”72١5‏ وشرح المفصل ». جلا » ص ١‏ » والمقرب » ج١‏ » 
ص77 » وتسهيل الفوائد ل ؛ وأوضح المسالك » ج” ع ص /اه ؟ » وشذور الذهب 2 


ه40 
'. ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف ؛. ج7١‏ ص 5717 5722 » وهمع الهوامعء ج؛ » 
1 


' ذكره السيوطي في همع الهوامع » ج؛ 52-2 الورك 
المقتضية :المؤرة تحت ١‏ اصن وار 
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ويرى السيوطي أنه يجوز أن يتقدم الجواب على فعل الشرطهء إن كان كلاهما 
ايا ان 
وفي العصر الحديث تابع المخزومي رأي الكوفيين فرأى أن المتقدم هو جواب 
الشرط إذا احتفظ بالمعنى» وظلت دلالة الشرط واضحة في السياق . 
وناقش الدكتور عودة خليل أبو عودة هذه المسألة في كتابه بناء الجملة في 

الحديث النبوي الشريف؛. حيث عرض طائفة من آراء العلماء وذكر رأي المخزومي 
السابق وقال بعده : " أرى أن المتقدم هو دليل على جواب الشرط المحذوفء. رأي 
سيبويه والبصريين . ذلك لأنه لا يحسن في بعض السياقات أن يكون المذكور أو 
الوارد في السياق هو جواباً للشرطء لأنه بذلك يفسد بعض أحكام الشرطء ويكون 
أحيانا غير صالح لكي يقدر هو الجواب "» واستدل على ذلك بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : " يهلك الناسَ هذا الحي من قريش . قالوا يا رسول فما تأمرنا ؟ 
قال : لو أن الناس اعتزلوهم "” قال عودة فإن تقدير الجواب في مثل هذا الحديث " 
لكان أفضل لهم " أو شيء في معناهء وهذا الجواب يفهم من السياق ويستدل عليه 
من الموقف وليس هو نفسه ما ورد في نص الحديث الشريف " . 

والمواضع التي ورد فيها الجواب مقدما مع الأدوات الجازمة في شعر أبي 
العلاء قليلة جدا منها قوله : 
تزوجء إن أرذتء فتاة صيق كمُضثمَر نِعمّ» دام على الضتمير"' 
وقوله : ( كَمُضْئمَر نعم دام على الضتمير ) قصد به الضمير المستتر في الفعل 
الجامد (نعم) وهو مستتر وجوبا إن كان الفعل مميزاء ومعنى البيت كما أورده 


' ينظر همع الهوامع : السيوطي » ج؛ و ص 732 53. 

' بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين : عودة خليل » ص 5174. 
صحيح البخاري : ج” . 1١5١9‏ » كتاب المناقب ٠»‏ باب علامات النبوة في الإسلام. 
" بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين : عودة خليل » ص :/اه. 
ديوان لزوم ما لا يلزم “ج١١‏ 6و ص55 ه. 


هم" 


الشراح : " إن أردت الزواج فتزوج من فتاة كريمة الأصل تستتر في بيتها كما 
يستتر الضمير في فعل المدح (نعم) "' وتقدير الكلام إذن : إن أردت الزواج فتزوج 
من فتاة (بالوصف المذكور)؛ وفعل الشرط هنا ماض وهو (أردت) وجوابه جملة 
طلبية وهي (تزوج)» وقد تقدم على فعل الشرطء ولا أظن أن المعنى بحاجة إلى 
تقدير جواب غير المذكور. 

ويشبه هذا التركيب قوله : 

مير إن اسنطعت في الهواء رويد لا اختيالاً على ر'قات العباد' 

فإن تقديره : إن استطعت السير في الهواء فسر أو نحوه . ففعل الأمر المتقدم 
(سر) هو جواب (إن استطعت) . وأغلب ما ورد من شعر أبي العلاء في هذا 
التركيب - على قلته ‏ كان على هذا النحو . 


المبحث الثَّالث 
جملة فعل الأمر 
الأمر هو أحد أقسام الإنشاء الطلبي: وقد عرف العلماء الطلب بأنه : هو الذي 
يستدعى مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب »؛ وأنواعه : الأمر 
والنهى والاستفهام والتمني والنداء '» وقد ورد كلام موجز على هذه الأقسام أو على 
بعضها في مواضع متفرقة في البحثء أما الأمر فسيحتل المساحة المتبقية من هذه 
الدراسة وذلك للآتي : 


' ديوان لزوم ما لا يلزم .عجب١‏ . ص277. في الهامش. 

'"قووان شفط الزنه هن 7 

' ينظر الإيضاح في علوم البلاغة » المعاني والبيان والبديع : تأليف جلال الدين محمد بن عبد 
الرحمن الخطيب القزويني » ص ١١5‏ » تحقيق الدكتور عبد القادر حسين رئيس قسم البلاغة 
جامعة الأزهر » مكتبة الآداب » ”؛ ميدان الأوبرا» ت 1.0854" »)دطدت . 


اميل 


أولة انز أصبية: الأمن :عل الأمن الطياكتن الذي هر سجن لفون سحي الأين 
وأكثرها انتشاراً في الأساليب الفصيحة» وأحد أقسام أهم عنصر في الجملة الفعليّة 
وهو الفعل . 
الثاني : كثرة وروده في شعر أبي العلاءء وهو في ذلك لا يقل كثيراً عن الفعل 
الماضي والفعل المضارع. وإن كان التشكيل التركيبي الذي تجئ عليه جملة فعمل 
الأنن فك قاذا مم كيوها لان قا عق :فكل الأفو ل وكوف إل حسيزا خلوفنا ابن 
ذ فين إل | القافل تويك انيما ظاهر ١‏ ركنا تجق : ( جاهِد محمود الكفار )» 
فيعربون ( محمود ) في مثل هذ المثال فاعلاً بفعل الأمر ( جاهِد ) لا منادى 
بأداة محذوفة' . 
الثالك:+1 للأمر :بيغا متعددة حطلق ما بيات ب يقلاف أساليب: الطلنب 
الأخرىء وقد تحدث الزمخشري عن الأمر واصفاً إياه وصفاً دقيقاً حيث يقول : ' 
ولب ل ري رو لكر المخاتاي ار مكارو يعي ا متراا 017 
تنتزع الزائدة فتقول في تضع ضع وفي تضارِب ضارب وفي تدحرج تَخرج 
ونحوهما مما أوّله متحرك» فإن سكن زدت همزة وصل ل ثلا يبت د بالساكن 
فتقول في تَضربُ اضرب وفي تنطلق وتستخرجٌ انطلق واستخرج". 
وعرّفه بعبارة موجزة فقال : " الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة "" . 
وقال البلاغيون : " هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء " '» والواقع أن 
الأمر يتجاوز طلب الفعل فقط - كما قال ابن يعيش - إلى طلب القيام به على سبيل 


' ينظ - مثلاً - بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف : د. عودة خليل »ص 44١‏ 

' ينظر مفصل الزمخشري » ص556 . 

' شرح المفصل : ابن يعيش » جا . ص58 . 

مفتاح العلوم : الإمام أبو يعقوب يوسف السكاكي » ص7١١‏ » مطبعة التقدم العلميّة » ممصر 
»دط.ع5:8"”١ها‏ 
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الاستعلاء كما ذهب السكاكي' القزويني وغيرهماء وقد علل السكاكي ذلك بدليلين» 
وافقه القزويني في الأول منهماء وهما : الأول : انصراف الذهن إلى معنى الأمر 
عند سماع صيغته؛ قال : ' وأمًا أن هذه الصور والتي من قبلها هل موضوعة 
لتستعمل على سبيل الاستعلاء أم لاء فالأظهر أنها موضوعة لذلك؛ وهى حقيقة فيه 
لتبادر الفهم عند استماع نحو قم وليقم زيد إلى جانب الأمر وتوقف ما سواه من 
الدعاء والالتماس والندب والإباحة والتهديد على اعتبار القرائن "". الثاني : " أطباق 
أثمة اللغة على إضافتهم نحو قم ولَيكُمْ إلى الأمر بقولهم صيغة الأمرء ومثال الأمر 
الكو الأفو شوق أن تقولو ا :صيطة الأنالحة بولك الإناحة مخاد » 

كذلك يفهم من كلام السكاكي أن حق الأمر الإجابة على الفور» وأن التراخي 
يوقف على قرائن الأحوالء قال : ' ثم إذا كان الاستعلاء ممن ههو أعلى رتبة 
من المأمور استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة وإلا لم يستتبعه» فإذا 
ضادفكت هذة أصل الاستعمال بالشرظ المذكور أفاذت الؤجوت» وإلا لم'تقه غير 
الطلب» ثم أنها حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال " . 

وأما المعاني التي يؤديها الأمر إذا خرج عن معناه الحقيقي فهي كثيرة ذكر 
منها السكاكي الدعاء والالتماس والندب والإباحة والتهديد» وأضاف إليها القزويني 
التعجيز» والتسخيرء والإهانة» والتسوية» والتمني . 


' هو يوسف بن أبى بكر بن محمد بن على السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج 
الدين » عالم بالعربية والأدب » مولده سنة 55ه ه بخوارزم » وتوفى فيها سنة 5"575ه ء 
الأعلام : الزركلي » ج8 » ص77 
' مفتاح العلوم للسكاكي » ص17 ١١‏ 
' مفتاح العلوم للسكاكي » ص717١‏ 
. مفتاح العلوم للسكاكي » ص77١.‏ 
' الإيضاح في علوم البلاغة » المعاني والبيان والبديع : تأليف جلال الدين محمد ابن عبد 


الرحمن الخطيب القزويني ,سكلا ١‏ لال/ا١‏ .قلا ١‏ . 


فدلا 


وقد دكن العلماء ضبيعا تخلفة للأمن,وهى #«فغل الأمن و المضبارغ المقتسون 
بلام الأمرء والمصدر النائب عن فعله وقد تقدم الكلام على لام الأمر ولا الناهية في 
جملة الفعل المضارع. 

وسيجيء التطبيق في شعر أبي العلاء وفق الآتي : 
أ- الأمر بفعل الأمر : 

تقدم - فيما سبق - أن فعل الأمر أشهر صيغ الأمرء وهو لاا يؤمر به إلا 
المخاظطت: الحاضان مفردا أو مقى أو جمعاء ولة فى شعن ابي 'العلاء شواهد كانرة 
منها قوله : 
أسرر جميلك وإفعل ما هَمّمت به إن المليك على الأسرار مُطْلِعُ' 
فجملة (أسرر جميلك) فعلها فعل أمرء وكذلك و(افعل ما هممت به) والأمر في 
الجملتين موجه توجيهاً عاماء لا إلى شخص بعينه» وغرضه الوعظ والإرشاد 
وأمثلته في شعر أبي العلاء كثيرة» منها أيضاً قوله : 
تق الله وَإترك أَدمُعاً إثرَ هال فلم تلق إِلَا حاملاً قلبّ موجع' 


وقوله : 


وإذخر جميلاً لأذنى القوت تدركة 2 وللقيامّة تعرف ذاك أُجِمَعَة” 
وقوله : 
زع نفك اليَومَ وإنثبها إلى حَسّن فإن أطاعت فأدّب غيرها وزّع' 
ويظهر بوضوح فيما تقدم ثبات التشكيل البنائي لهذه الجملة» حيث أن أكثر الجمل 
التي يوجه فيها الخطاب إلى مفرد مذكرء يكون بناءها على النحو التالي : 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ” » ص .5"١‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ؟ » ص "57. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ١‏ . ص ٠‏ 5. 
ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ” . ص 55. 


بحيلا 


فعل أمر + فاعل (ضمير مستتر وجوباً ) + مفعول به . 

وهو ما ينطبق على الأمثلة السابقة جميعهاء فالجملة الأولى (أسرر جميلك ) 
والمفعول به هنا معرف بالإضافة» والثانية (وافعل ما هممت به) والمفعول به اسم 
موصول وجملة (هممت به) صلته» والثالثة (تق الله) ولفظ الجلالة في محل نحصب 
مفعول به والرابعة (واذخر جميلاً ) ومفعولها نكرة» وهكذا في أغلب ما ورد في 
الأبيات السابقة » وكذلك في أغلب صور بناء هذه الجملة في أكثر مواضع ورودها 
في شعر أبي العلاء» وهذا ينطبق على صورة بناء جملة فعل الأمر بشكل عام في 
أكثر مواضعها في الكلام الفصيح ولكن الملاحظ في شعر أبي العلاء أن هذه الجملة 
تحافظ على هذا الشكل البنائي بوجه خاص في موضوعات بعينها وهي التي يغلدب 
فيها الوعظ والإرشاد والتوجيه والتحذير ونحوه كقوله إلى جانب ما تقدم : 

فَرَّجَّب اللّهَ صيفراً من مَحارمه ‏ فكم مَضّت بك أصفار” وأُرجاب' 

يريد : عظم الله وكن خاليا من محارمه؛ و الأصفار والأرجاب عنى بها الشهور. 


ويقول : 


إستغفر اللَّهَ وَاترئك ماحكى لَهُمُ أبو الهُذيل وما قال ابن كلّاب' 

ويقول: 

قإخش المليك ولا توجد عَلى رَهَب 2 إن أنت بالجنَ في الظلماء خشيّتا' 
ويقول : 

فإتّق اللّهَ وَإفعل الخير فَالمَو 2 ت حسام يري البَرِيّةَ قاصيل' 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ١‏ عءء ص /8. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ” . ص ١١9‏ »" وأبو هزيل العلاف أحد كبار المعتزلة » وابن 
كلاب هو عبد الله بن سعيد الكلابي » من فلاسفة الأشعرية » يشير إلى الخلاف بين المعتزلة 
والأشعرية » ويطلب ترك الفريقين ' شرح ديوان لزوم ما لا يلزمء ج ١.ءعص 1١١9‏ في 
الهامش . 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ »ءا ص .١156©‏ 
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ويقول : 

فانقن الوا نفل كلك" 

أي : اتق الله وتحمل من أجل ذلك كل مشاق الحياة» وهذه الأبيات مجرد تمثيل ولو 
تتبعناها لتعددت بها الصفحات»؛ وشكل بناء الجملة الطلبية في جميعها واحد من 
حيث ترتيب عناصرهاء وهو الترتيب المذكور آنفاء كما أن المعاني في سائر 
الأبيات السابقة تتعلق بالوعظ والإرشاد ونحوه؛ء والسؤال ما علاقة هذا البناء بهذه 
المعاني» وليس من الدقة القول بأن تلك مجرد مصادفة» والتعليل - والله تعالى أعلم 
ذ أن :ذلك يحذث لسييت : 

الأول : أن طبيعة جملة فعل الأمر من حيث البناء التركيبي كان لها الدور الأكبرء 
ذلك اك عاك كنا سيق ذانها لانيو ع اتقنان تيو لقعم تيه لاصو 
منحصرا بين الفعل والمفعول به وبقية مكملات الجملة من معطوفات ومجرورات 
وتمييز وحال وغيرهاء فاحتل المفعول به لهذا السبب المرتبة الأولى في الترتيب 
بعد الفعل على اعتبار استتار الفاعل بشكل دائم» وهذه الملاحظة تقود إلى الملاحظة 
الثانية وهى أنه لما صار الفاعل خارج الترتيب لاستتاره أصبحت العناية بالمفعول 
به أكثرء فولي الفعل مباشرة» ولما كبرت العناية بالمفعول به أشعرت بعظم الأمر 
الصادرء لذلك حرص الشاعر أن يقول في كل موضع (زع نفسكء وافعل الخيرء 
واسرر جميلك؛ واذخر جميلاً واتق الله) دون أن يفصل بين الفعل والمفعول به بجار 
أو عاطف أو نحوهء حتى تأخذ صيغة الأمر القوة اللازمة في الدلاالة على هذا 
المعنى لأهمية الأمر والمأمور به » ويعزر ذلك كون المعنى متعلقاً بأمور جدية 
مرتبطة بأشياء يستوجب على المرء التزامها مادام حيأء فلو فصل بظرف أو جار 
ومجرور أو نحوه قد لا تؤدي الجملة معناها بالقوة المرادة لهاء ويقول سبيبويه: " 
كأنهم يقدمون الذي ببيانه أهم لهم» وهم ببيانه أغتى وإن كانا جميعا يهمانهم 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7١‏ » ص 715. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ” . ص 77 . 
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ويعنيانهم "" ولذلك جعل أبو العلاء المفعول به وهو الذي يصدر الأمر بشأنه - 
بعد الفعل مباشرة» وتظهر لك الصورة بشكل آخر إذا كان المعنى مختدف كقوله 
يخاطب ممدوحه : 

فكن في المُلّك يا خير البّرايا سليّماناً وكن في العْمْر نوحا" 
وهذا مِنْ تمنى المحال ؛ إذ من غير الممكن أن يصير لممدوحه ملك سليمان عليه 
السلام ولا عمر سيدنا نوح عليه السلام» ولكنه يتمنى ذلك؛ فلما كان يندب أمرا 
بعيداً لم يحرص على جعله بعد الفعل مباشرة بل قدم عليه الجار والمجرور (في 
الملك) . 
ولكن لا بد من الإشارة إلى أن ذلك لا ينطبق على كل مواضع ورود جملة الأمرء 
وإنما ذلك ما تمت ملاحظته في غالبها والله تعالى أعلم . 
هذا وأكثرُ ورود لأفعال الأمر في بيت واحد كان في قوله : 
بوث سيدا لمن فك الوك نحلمة .وهار أن تسحعية اللبيل مق خلقة 


جد وَإجذد وآجد واجذ من صَمَد غفرانة وإخش وإخشش تفستك الطلّعَه' 

قال الشارح : " ثياب الشباب ليست كالثياب التي تلبسها متى شئت وتخلعهاء ل ذلك 
فأعط الخير واسع الرزق وأكرم الضيف ....” . 

وقد تكرر فعل الأمر في البيت الثاني ست مرات وهو ما لم نقف عليه في غير هذا 
الموضع . 


' الكتاب : سيبويه » ج١‏ . ص 5". وينظر دلائتل الإعجازء ص7١٠.‏ 
"كيو ا سشفظ” الزنه > هن 6 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ١‏ »ص 9". 

ديوان لزوم ما لا يلزم » ج ١‏ »ص 9".الهامش . 
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وورد الفاعل ضمير مستتر تقديره (أنت ) في مواضع قليلة وذلك لأن أبا العلاء لا 
يخاطب الأنثى في شعره إلا قليلاً ويخاطب بضميرها أحياناً الدنيا ويكنيها بأم دفر 
كقوله : 

دَمَمتك أُمَّ دفر فإسمّعيني 2 وجازيني بذلك أو دعيني' 

وقوله : 

عرقتك جيّداً يا أمَّ تقر وما إن زلت ظالمّة قزولي" 

فقوله : (اسمعيني» وجاذيني, ودعيني:»وزولي ) جمل فعلية أفعالها أفعال أمر 
والفاعل في جميعها ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت)» وخاطب المرأة في مواضع 
قليلة منها : 

قارقبي يا عصام يَوماً وَلّو أن >< ك في رأس شاهق صما" 

ومن المعاني الغريبة في هذا التركيب قوله: 

أقيمي لا أَعَدُ الحَجّ فرضاً ‏ على عجر النساء ولا العذارى' 

فهو لا يرى فرضية الحج على النساء سواء العجائز منهن أو العذارى. 

وخاطب أبو العلاء الاثنين في مواضع قليلة كقوله : 

عللاني فإنَ بيض الأماني فنيّت والظلامٌ ليس بفاني” 

ف(عللاني) فعل أمر من علل' » وعللت الصبي بفاكهة إذا ألهيته بها والمراد هنا 
اقاليةأوسها: (عل )أ ورقظك )"الستعيلة فى .غانية كرب اردان معني تستامق 
وتآنس مع العائلة أو الأصدقاء بالليل» ويقال لها أيضاً التعليلة» وبعد البيت : 


إن تناسيّتما وداد أناس فاجعلاني من بعض من تذكران 


' ديوان لزوم مالا يلزم » ج ١‏ »ص .51١‏ 

' ديوان لزوم مالا يلزم » ج 7” عص757. 

' ديوان لزوم مالا يلزم » ج ١‏ »ص 19. 

ديوان لزوم ما لا يلزم » ج١‏ » ص 59 . 

' ديوان سقط الزند » ص 55. 

' ينظر لسان العرب . ج١١‏ ء ص 572: » مادة (ع ل ل). 
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وجملة الأمر في البيت هي قوله : (فاجعلاني من بعض من تذكران )»؛ والأمرر في 
البيتين متجه إلى صاحبيه» وخطاب الاثنين قديم في الشعر العربي» وفيهما أقوال 
مختلفة» قال الزوزني في شرح قول أمريء القيس' : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 22 بسيقط اللوى بَينَ التخول فحومل" 

' قيل خاطب صاحبيه؛ وقيل بل خاطب واحداء وأخرج مخرج الخطاب مع الاثنين" 


3 


وقال البطليوسي في شرح بيتي أبي العلاء السابقين :" قوله : (عللاني) خطاب منه 
لصاحبيه جرياً على عادة العرب في مخاطبة الاثنين» كقولهم : يا خليليي»: ويا 
صحابيي» وإنما فعلوا ذلك لأن أقل ما تكون الرفقة ثلاثة فيخاطب الواحد منهم 
صاحبيه؛ وهذا أمر كانت عليه العرب في الجاهلية وأقرهم الإسلام على حاله فقال 
صلى الله عليه وسلم:(الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب)* ”. 

وخطاب الاثنين بصورة عامة قليل في شعر أبي العلاء ومنه إلى جانب ما تقدم 
قوله : 

إن صّحّ تعذيب رمس من يَحْل به ١‏ فَجنبانِي ملحوداً ومضروحا 

' هو امرؤٌ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء» من بني آكل المرار :)١(‏ أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق. يماني الأصل. مولده بنجدء أو بمنطقة باليمن. أشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون 
في اسمه؛ء فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عدي. وكان أبوه ملك أسد وغطفان» توفي سنة 6٠١‏ 
ق.ه ينظر الأعلام : الزركلي» ج؟. ص ١١‏ 

' شرح المعلقات السبع : الزوزني » ص ". 

' شرح المعلقات السبع : الزوزني » ص 7. 

الحديث في المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي » 
ج” » ص5”5 » تحقيق : كمال يوسف الحوت الناشر : مكتبة الرشيد - الرياض الطبعة الأولى 
١104 ٠‏ »ء ونصه هناك : " قال رجل عند مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد 
شيطان والاثنان شيطانان فقال مجاهد قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية وحده وبعث 
عبد الله وخبابا سرية ولكن قال عمر كونوا في أسفاركم ثلاثة فإن مات واحد وليه اثنان الواحد 
شيطان والاثنان شيطانان ". 

' شروح سقط الزند : القسم الخامس عص 575. 
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الوحش والطيرٌ أولى أن تنازّعني< فغادراني بظهر الأرض مطروحا 

هذا عَلَيّ ريسا كي يواريتي َم إغدوا بسلام الله أو روا ' 

وقد ورد فعل الأمر خمسة مرات في الأبيات الثلاثة وذلك قوله ( جنباني؛ شداء 
فغادراني» واغدواء وروحا ) والفاعل في جميعها ضمير بارز ألف الاثنين . 
والخطاب للاثنين في الأبيات أيضاً جرياً على عادة العرب وذلك لأن الميت غالبا لا 
يدفنه اثنين فقط وإنما يدفنه جماعة من الناس . 

وخاطب أبو العلاء الجماعة» وخطاب الجماعة في شعره أكثر من خطاب الاثشين 
وغالبا ما يرد في مواضع الهجاء والسخرية أو الاستنكارء ويرد في غيره أيضا لكنه 
قليل» قال : 

تقرقوا كي يِل شَركُم 2 فَإِنّما الفا كلهم وسح " 

وقال : 


أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما ‏ دياتتكم مكر” من القتماء " 
وقال : 

لّوا باطلاً وَجَلوا صارماً 2 وقالوا صدقنا فقَلتم نعم 

أفيقوا فَإنَ أحاديتيهسم شيعاف لتر اع والقا * 
والأفعال (تفرقواء وأفيقوا) في المواضع الثلاثة جميعها أفعال لازمة» وورد الفعل 
متعدياً لمفعول به واحد كقوله : 

خذوا سيري فَهْنَ لكم صلاحٌ << وصلوا في حياتكم وزكوا* 


| ديوان لزوم ما لا يلزم »ج١ ٠‏ ص7١3”‏ . 
' ديوان لزوم ما لا يلزم ج ١عمص‏ 778. 
' ديوان لزوم ما لا يلزم ج ١ص‏ 57. 
ديوان لزوم ما لا يلزم ج ١عص5772.‏ 
' ديوان لزوم ما لا يلزم ج7١»ء‏ ص77١.‏ 


1 


وقوله: 
خذوا حَدّراً من أقرببين وجانيب 2 ولا تذهلوا عن سيرة الخزماء 
وورد الفعل متعدياً لمفعولين في قوله : 
علموش الغزرل الس والركا :3 وحلوا كتانة وكا 
وورد الخطاب لجماعة الإناث في مواضع قليلة أيضاً منها 
أبنات الهديل أسئيدن أ عذ 0 تن قليل العزاء بالإمنْعَادٍ " 
وقوله في القصيدة ذاتها : 


١ 


فتِسلبْنَ واسنتعرنَ جميعا ١‏ من قميص الدّجى ثياب حداد * 
ب - الأمر بالمصدر النائب عن فعله : 

تحدث سيبويه عن هذا الموضوع في أكثر من موضع في كتابه. فكان مرة 
تضق عن جما سنا التهاة لاهن اعاو الكهاين »موف كن لض الثاني عن قات 
ومما قاله في ذلك : " من ذلك قولك حمداً وشكرأً لا كفراً وعجبأء وأفعل ذلك 
وكرامة ومسوة ونهمة اغين ١‏ وكبا وتام :فين برلا أقمل ذلك دولا كيحدا ولا همناء 
والأفعلرة:ذاك واغما هونا +يوانما لينتضي هذا على انان الففل» كأتك قلت 
أعجب عجباء و أكزمك كرامة :+ وإنما اختؤلت' الفغل ها :هنا لأنهم:' جعلوا :هذا بذلا 
من اللفظ بالفعل " . 

وقد ورد المصدر النائب عن فعله في مواضع قليلة في شعر أبي العلاء 
والمصدر في أكثرها متفق مع فعله في اللفظ نحو قوله : 
صبراً على دنياك يُنقض حينها 2 فكأنها حلمٌ بتوم يُحلَم' 


' ديوان لزوم ما لا يلزم ج ١ءعص‏ ”5. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج ١عص .1١‏ 

* كوو ا شفط الخ كن 1 

نيوان سقط الزند؛ ض 5. 

' الكتاب : سيبويه » جد ١‏ . ص8 ١‏ "و9١37‏ . 


ديوان لزوم ما لا يلزم » ج” . ص ”7 
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ف ( صبرا ) مصدر ناب عن فعله الذي هو ( أ صبر ) ومثل هذا قوله : 
ضيرا قليلاً» فإ الموك آخذه. .وما يُخلف لااضفر والاجوها 
أ #"أضيور ضبن ا قليات:و المخاطيورة نهم الناين الذيرة مكلو مده كود ام زا 
ها لتم لو : طائر البوم'» وقوله : 
اناق صدرا أشوفي ل اتطت مر اضيا وكات" 

وقال : 

سفيا لدجلّة والدنيا مُقرّقة ‏ حتى يعُودَ اجتِماغ النجم تشتيتا' 
فجملة ( سقياً لدجلّة... ) جملة طلبية» والمصدر في كل الأبيات السابقة متقفق مع 
فعله في اللفظهء ومن النادر ورود المصدر النائب عن فعل الأمر غير متفق مع 
فعله في اللفظ في شعره من ذلك قوله : 


قد عدت التحل إلى تورها ويحك يا نحل لمن تكسيبين؟* 

ف '" ويحك ' مصدر ناب عن فعل الأمرء وهو من المصادر التي لم تستعمل أفعالها 
ومنها أيضاً ويل وويب» و ( ويحك وويحاً لك ) : كلمة رحمة: ويرتفع أحياناً على 
أنه مبتدأ نحو ( ويح لك ) و ( ويح لزيد )» والظرف بعده خبر» و ( ويح ) نكرة 
فكان حقه ألا يبتدأ به إلا أن يكون لذلك مسوغ. والمسوغ هنا - على ما ذكروا - 
التعظيم المفهوم من التنوين» أو التنكير أو أن هذه الألفاظ جرت مجرى الأمثال» أو 
أَقَيَمت مقام الدهاء: أو'فيها تعجب دائما ونحو ذلك .+ "+ وعلل أبن جني عملم ووود 


' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج"” » ص555. 

' ينظر لسان العرب ابن منظور » ج7١‏ . ص 4995 » مادة (بوه) 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج7 .» ص؟1. 

“كوو ان متقكك لكا هن لاا 

' ديوان لزوم ما لا يلزم » ج”7 » ص 545. 

ينظر شرح المفصل : ابن يعيش . ج؛ .» ص”"ه » والقاموس المحيط » ص5١”‏ . مادة " 
ويح ' وينظر هامشه في ذات الصفحة . 
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فعل من ويح تجنباً لاجتماع إعلالين في الفاء والعين قال : " امتنعوا من استعمال 
فِعل الوح لأن القياس نفاه ومنع منه وذلك لأنه لو صرف الفعل من ذلك لوجب 
اعتلال فائه كوَعَدَء وعينه كباع» فتحامٌوا استعماله لما كان يُعْقِب من اجتماع 
إعلالين "'» قال :"ولا دوق لحكل الألف و اللاعلى البرك سسماعا آم كينها 
وإذلالاً ؟ '" وقال ابن منظور : ' يقال وَيْحَ زيدٍ وويحاً له ووَيْحٌ له» وويْحء كلمة 
رحمة وول كلمة عذاب وقيل هما بمعنى واحد وهما مرفوعتان بالابتداء يقال ويح 
لزيد وويّل لزيد ولك أن تقول ويحاً لزيد وويلاً لزيد فتنصبهما بإضمار فعل وكأنك 
قلت أَلرَمَهُ الله ويْحاً وويْلاً ونحو ذلك ولك أن تقول وَييْحَكَ ووَيْح زيد وويلك وول 
زيد بالإضافة فتنصبهما أيضاً بإضمار فعل ""» والغالب أن (ويح) كلمة رحمة 
ونسب ابن منظور إلى بعضهم قولهم :"معت يض من ينطح يقزل الويت زيكية 
وليس بينه وبين الويل فُرقان إلا أنه كأنه أَليَنْ قليلاً "“» وربما كان معنى الكلام هو 
الذي يبين ما إذا كانت اللفظة للرحمة أو العذاب» لأننا قد نلمح فرقاً بين قول أبي 
العلاء للنحل : ( وَيحك يا نحل لمَنْ تكميبين؟ )» وبين قوله للدنيا: 

كا :كك ها رفك صخر أ ولك الفهاء حك * 
فلا شك أن خطابه للنحل ليس كخطابه للدنيا. 
ج - الأمر باسم فعل الأمر 

عقد سيبويه باب لاسم الفعل» ووصفه بقوله : " هذا باب من الفعمل سُمى 
الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث" , ثم قال»: " ... وموضعها من 
الكلام الأمر والنهى فمنها ما يتعدى المأمور إلى المأمور به ومنها ما لا يتعدى 


' الخصائص : ابن جني » ج ١‏ » ص 597. 

' المصدر نفسه 597. 

' لسان العرب : ابن منظور » ج؟ .» ص 558 » مادة (ويح) . 
“اليناف العره انق متفلوان م خخ .»ص 558 » مادة (ويح). 
' ديوان لزوم مالا يلزم ج” .» ص577. 


1 الكتاب : سيبويه - ج١‏ »و ص 5:٠١‏ و١751‏ . 
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المأمور .. أما ما يتعدى فقولك : رويداً زيداء فإنما هو اسم لقولك أرود زيداء ومنها 
هلم زيدا» إنصا 'تزيذهات زيذا .:. :وما ما لاايتعدى المأمور فكذو قولك ؛ ضةاومه 
وإيه وما أشبه بذلك "". 

واقدطر افيا أن بولق تعر رن شامع نوهد امراف عي ستو له اسان 
الأفعال ألفاظ تقوم مقامها غير متصرفة تصرفهاء ولا تصرف الأسماءء وحكمها 
غالباً في التعدي واللزوم والإظهار والإضمار حكم الأفعال لموافقتها لها معنى ... 
و أكتريها ام م 

واقل ضذة سحوكه عن ا لساك | لأسا ادق مو ته 1 إلمما مها متحتي 
وعليك ودونك وغيرها .. . 
ومما ورد منها في شعر أبي العلاء هَلَمً) وردت في موضعين فقط أولهما قوله : 
بكت فكأن العقدَ نادى فريده ‏ هلم لعقد الحلف قَلْبّ وخَلّخال؛ 
والقريد قضبديه الآلىء» والقلب"* السوال» ومحتاء' أتها لما بكك من .حزدهنا لفراق 
حريها قطرت: تمورعها اعل ماقسها و اقذامها #:فكاء هبو انها وكلهانها ذادها لي 
العقد : (هلم لنعقد حلفاً)» وقد أشبهت دموعها لآليء عقدها”» فجملة ( هَلْمّ لتقدٍ 
الحّف ) جملة طلبية ناب فيها اسم الفعل (هَلُمُ) عن فعل الأمرء والموضع الثاني 
قوله : 

تولّي يا حَبِيتَة لا هلْمَي << أقول إذا تأيت ولا تعالي' 

وتقدير الكلام : لا أقول هلميء ولا أقول تعالي؛ والخطاب موجه للدنياء وقد قابل 


و 


بين اسم فعل الأمر في آخر صدر البيت (هَلمّي) وبين فعل الأمر في آخر البيت 


." ص‎ »2 ١ الكتاب : سيبويه » ج‎ ١ 


' تسهيل الفوائد : ابن مالك » ص .7١١‏ 
' الكتاب : سيبويه » ج ١‏ » ص .75١‏ 

* لإيزان سقط اليه تحن + 

' ديوان سقط الزند » ص ,57١‏ فى الهامش. 


ديوان لزوم ما لا يلزم ج؟ » ص 4 ؟5. 


ل 


(تعالي) وهما بمنى واحدء ولم ترد (هلم) في سوى هذين الموضعين في شعر أبي 
العلاء ومن أمثلتها في قصيح الكلام: قوله تعالى : ١‏ قل هله شَهِدَاعكمْ ١6‏ وقوله : 
( قد يَعلَمْ اللَهُ المُعوقين منكم وَالْقائلينَ لإِحوانِهم هَلْمَّ إِليْنا' وقال ابن يعيش : ' .. 
وهى تكون على وجهين متعدية وغير متعدية» فالمتعدية نحو قولهم : هلم زيداً 
بمعنى قرتبه وأحضره؛ فتكون كهات قال الله تعالى : طهَلْمّ تنهِدَاءكُمُ4» وغير 
المتعدية قولهم هلم يا زيد بمعنى ايت وأقربء قال الله تعالى : هلم إِلَينَاكِ فعداه 
بحرف الجر فيكون مجراه مجرى الأفعال التي تستعمل لازمة ومتعدية نحصو : 
وج وز جف واقتها قويوقتها فساء ؤكدوماان أ حكوا هل زه كنا فيضيل +" 
لا أهلم " إليه وهلم كذا فيقال : لا أهلمه بفتح الألف والهاء وضم اللام والميمء 
والأصل في ذلك لا ألمّ كما تقول لا أرد كأنه يرده إلى أصله قبل التركيب وهو 
اك : 
وورد في القاموس المحيط : " وهلمٌ أي : تعال» مركبة من ها التنبيه» ومن م 
أي : صم نفسك إليناء واستعملت استعمال البسيطة» يستوي فيه الواحد والجمع: 
والتذكير والتأنيث عند الحجازيين» وتميم تجربها مجرى رد وأهل نجد يصرفونها 
فيقولون : هلما وهلمّوا وهلمي وهلمن وهلمّن» وفي المؤنث بكسر الميم» وفي الجمع 
بضمها وفي التثنية هلمان للمذكر والمؤنث؛ وللنسوة هلمنان " . 
ووالكه مومفةة لسرويين: لأسو ان امعان شان وس طزيدق 
فالحجازيون يلزمونها الأفراد: في كل الأخوال:وعلى :ذلك وردت في الآية'الكرزيينتة 
وكذا في قوله تعالى : ( هَلمَّ شهَدَاءكمٌ ) والنجديون يصرفونها. 


' من الآية ١5١‏ سورة الأنعام. 

"فق الآية ازا من سورة الأحز أ 

' شرح المفصل : ابن يعيش » ج54 » ص"”57 . 

. القاموس المحيط : الفيروز آبادي » ص 15179١5١١‏ » مادة " هلم " 


ومن أسماء أفعال الأمر أيضا (عليك ) : وهي كثيرة في شعر أبي العلاء منها 
قوله: 

علق الفتلءاوإفكل 0134 حفياته فهر قتا الشر ١‏ 
أي + ألزم العقل ومتها أيضيا:: 

عَليك بتقوئ الثدافي كل مشهد ٠‏ فلله ما أذكى تنيماء وما أبقى" 
ووردت (مه) في موضع واحد في شعر أبي العلاء في قوله : 
ويقول داري» من يقول» وأعبُدي مَد! فالعبيث» لربّناء والدّار" 
وفي لسان العرب : ' ومّه زجرٌ ونهيْ ومّة كلمة بُنِيت على السكون وهو اسم سمي 
ذه الفدل معكاة اكفف انه وخر افاج ووطات توك فلت نوه و8 اك سكن تحانخ 
وصلت قلت صَهِ صّة وفي الحديث فقالت الرحم مد هذا مقامُ العائذ بك وقيل هو 
زجر مصروف إلى المستعاذ منه وهو القاطع "” أي : قاطع الرحم . 
د الأمر بفعل محذوف ( التحذير والإغراء ) : 

للتحذير والإغراء أشكال تركيبية خاصة يؤدى بهاء وقد عدها النحاة من 

الجملة الفعلية» مع أنه لا فعل فيها ولا فاعل لأتهما مسمران إظسمازا واجِبا ل 
ظهور له. ففي التحذير بإياك يقول سيبويه : إنهم " حذفوا الفعل من اياك لكثرة 
استعمالهم إياه في الكلام فصار بدلا من الفعل " » وعن الصورة الثانية؛ وهى 
استعمال اسم منصوب معطوف عليه اسم آخر مثل " شأنك والحج " يقول أيضاً : ' 


' ديوان لزوم ما لا يلزم ج١‏ » ص 575. 

' ديوان لزوم ما لا يلزم ج”؟ » ص 57. 

".ذيوان لزوع ما لاايلقم ححا ضن 1477 

'لسان العرب : ابن منظور » ج ١١‏ . ص 24١‏ » مادة (مهه). والحديث الشريف في 
صحيح الخاريء ج ؛؛. ص1878» كتاب التفسيرء باب وتقطعوا أرحامكمء ولا توجد كلمة (مه) 
في الحديك في استحيع البخاري. 

' ينظر الكتاب : سيبويه - ج١‏ .» ص8”١‏ 


وإنما خذفوا الفعن في. .هذه الأشياء.حيت ثنوا لكثرتها فى كلامهسم» واستغتاء يما 
يرون من الحال وبما جرى من الذكر "". 
وقال عن التحذير : " أما النهي فإنه التحذير كقولك : الأسد الأسد والجدار 
الجدارء والصبي الصبي» وإنما نهيته أن يقرب الجدار المخوفء أو يقرب الأسدء أو 
يوطئ الصبي » وإن شاء أظهر في هذه الأشياء ما أخر من الفعل " . 
وذكروا أن العرب تغرى بعندك وعليك؛ فتنصب بها كقولك : (دونك زيدا ( 
و (عندك عمرا ) وما أشيهه . 
والجملة الإغرائية نادرة في شعر أبي العلاء» أما التحذيريّة فلم أقف عليها البتة 
ومما ورد في الإغرائية قولله: 
فذوتك مَحْتُومَ الرّحيق فإنما ‏ لتشرب منة كان يُحفظ بالحتم؛ 
فقوله : " دونك مختوم الرحيق " جملة إغرائية . 
ويرى بعض المحدثين أن أسهل طريقة لإعراب مثل هذه الجملة أن نقول : 
( دونك ) ونحوها : للتحذير والأسماء المنصوبة مثل (مختوم الرحيق) في الجملة 
السابقة منصوبة على الإغراء أو على التحذير إن كانت الجملة تحذيرية» ولا داعي 
لتقدير محذوفات . 
تلك كانت بعض نماذج جملة فعل الأمر في شعر أبي العلاء» في آخر فصول 
هذه الدراسة» وجملة فعل الأمر جملة واسعة الانتشار مثلها مثل جملتي الفعهل 
الماضي والفعل المضارع. إلا أن التنوع التركيبي في جملة فعل الأمر ‏ كما تقدم 


' ينظر الكتاب : سيبويه - ج١‏ .» ص8"!١‏ والعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث » 
دكتور محمد حماسة » ص95١٠١‏ . 

' الكتاب : سيبويه » ج١‏ » ص”757 . 

” ينظر بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين : د. عودة خليل » ص455 . 
* كيوان بلحل القنة تحن 7 

' ينظر العلامة الإعرابية في الجملة : د. محمد حماسة » ص١١٠١‏ . 


أقل بكثير من تنوع تراكيب جملتي الفعل المضارع والفعل الماضيء لذلك جاء 
الحديث عنها بشيء من الإيجاز. 

ويمكن القول مجملاً إن شعر أبي العلاء شعر شاعر عالم باللغة وفنون النظم 
بشتى صوره. الأمر الذي يجعل دراسته دراسة لغوية أو نحوية شديدة الاتساع: 
كثيرة الأبواب» ويمكن أن تتسع لبحوث ومؤلفات عديدة» ونسأل الله أن تكون هذه 
الدرزاسة.طبمق الفحاولات التطبيقية الث كتفذ من شعن أبي الغلا هيذانا للذراة 
النحوية واللغوية» وتدفع ‏ إلى جانب ذلك إلى دراسات أفضل وأشمل في 
المستقبل بإذن الله. 


بي 


الخاتمه 
وفي خاتمة هذا البحث يمكن القول بأن الجملة بمختلف صورها وأشكالها 
التركيبية عند أبي العلاء المعري لا تختلف في شيء كثير - من حيث القواعد 
والتراكيب ‏ عن الجملة لدى الشعراء في عصور الاحتجاج» برغم فارق الزمن 
الكبير» هذا باستثناء المفردات» فالمفردات قد يقل استخدامها في عصر ويشيع 
النتكد ام .مفوداك: حر “تسرى فى" الأخوائن ملن.قراعك العرينة: اننا الأسحاليبرو 
التراكيب» فقد حافظت على صورتها الصحيحة لدى أبي العلاءء اللهم إلا ما يقتضيه 
التطور الطبيعي من استخدام ألفاظ غير عربية» و إخضاعها لقوانين العربية بطريقة 
أو أخرىء وقد جرى أبو العلاء على ما عُْرف في شعر عصور الاحتجاج. ولم 
يخرج عنه في لغته وتراكيبه النحوية . 
ويمكن القول مجملا إن الجملة في شعر أبي العلاء المعري تكاد تستوفى 
جميع أنماطها وفروعهاء ولا شك أن لذلك صلة قوية بثقافة الشاعر الموسوعية 
باللغة العربية بمختلف مصادرها ومناهلها الصافية» إلى جانب ما حباه الله من فطنة 
واقفاء كنظ نيا شيو ألقا نل" "ها يفف نيا إلا حيط روما حنظف يفقم 
"7 وقة كتير ذلك كنا قن خضل امتتكااقيه المقرمد اكه عن متميح #اموسسمة اللقصوي 
الزاخر وما صنعه بها في ديوانه لزوم ما لا يلزم» وكيف كان الغريب من المفردات 
يجري من لسانه بسلاسة واسترسال لا يشوبه تكلف أو صنعة» فالمفردة أو الصيغة 
فى شعره تحتل مكانها وتصيب موقعها من التركيب المعين فتحدث بذلك أثراً بالغا 
فى النفسء وتلك أداة الشاعر الرئيسة التي تكشف عظم موهبته وقدرته على التأثير 
والإمتاع بشعره . وتنوع تراكيب الجملة الذي وقفنا عليه من خلال هذه الدراسة 
دليل أكبر على قدرة الشاعر الفائقة على توظيف مفردات اللغة للتعبير عن معانيه ؛ 
بفضل سعة معارفه وعمق مداركه بأسرار هذه اللغة وقدرته على التحكم فى التأليف 


' تعريف القدماء بأبي العلاء : إشراف : الدكتور طه حسين » ص 775. 


والصياعة والنهانة فى الاتعريق فى الموداف 'اللقواية الحن ومتكضنهاة وتسنتطيع أنه 
نخلص من هذا البحث إلى النتائج الآتية : 
أولاً : لتراكيب القرآن الكريم أثر واضح فى بناء الجملة فى شعر أبي العلاء» ليس 
ذلك فى التراكيب القرآنية المنقولة بنصها إلى شعره فحسب بل أيضاً فى كثير من 
أشكال بناء الجملة كبعض صور التقديم والتأخير والحذف والإطناب والإيجاز إلى 
غير ذلك . 
انبا #انترنة وكات الظروور اكه «القهزينة الف سمح بالتخرز فو معدي الث افيه 
النحوية فالقارئ المتتبع لقصائده يكاد لا يظفر - إلا فى مواضع قليلة جداً - بخفض 
مرفوع أو صرف ممنوع من الصرف أو نحوها . 
ثالث : أكثر الخروج عن الأصل فى ترتيب عناصر الجملة فى شعره يرد بنغفرض 
تحقيق معان إضافية» كما ظهر توظيفه لبعض المفردات توظيفاً يختلف عن ما شاع 
في الشعر بصورة عامة ككثرة استخدامه للضمير أنا ونحن في غير الفخر وتعظيم 
الذات الفردية والجماعية؛ فلا تجد الضمير (أنا) - مثلاً- مبتدأ به إلا ووجدت الخبر 
غالباً مملوءا بالحزن وإظهار الأسى والتضجر من الناس والدنيا والزمان» وقد 
حاولنا إيجاد تفسير لذلك فى بعض المواضع 
رابعاً : تكثر الضمائر فى شعره فى القصائد التي يلتزم فيها وحدة موضوعية لا 
سيم قصائد. الرثاء» ويستكدم مين جماعة: المتكلمين لنفسه كثيرا كب( تتسينا 
وطربنا وشربنا ) ونحوها خاصة فى قصائد الغزل ويلتزم ضمير المفرد غالبا إذا 
اشتد عنده الأمر فهجا أو شكا أو رثى أو نحو ذلك . 

تلك بعض النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة . 


التوصيتت : 

وختاماً نوصى بالآتي : 
أولا #متطاؤلة زيل الدوابنات: الكدرية :التي :ضحة التعيلة أو التركيييت يدانا نيتنا 
بالدلالات المعنوية التي يقصد إليها الشاعر أو الكاتب بهذا التركيب أو ذاكء لما فيها 
من فوائد عديدة تمكن الباحث من كشف كثير من جماليات التعابير السليمة فى 
إطارها الصحيح كما يسهم ذلك بقدر كبير فى كسر حاجز العزلة بين كثير من 
الناس وبين المادة النحوية التي وؤصفت بالجمود والتعقيد والصعوبة . 
ثانياً : نوصى الباحثين فى مجال الدراسات النحوية واللغوية والصرفية بدراسة 
شعر أبي العلاء المعري دراسة نحوية وصرفية أو لغوية لما يحوى ديوانه من مادة 
لغوية غزيرة الفوائد هي الأقرب - فى ظني - إلى حفظ كثير من صور التراكيب 
وبعض المفردات التي كادت أن تندثر . 

والله تسأله: التؤفيق :و السذاد” ؛ 


مُنَخص الدّراسة 

تناولت هذه الدراسة بناء الجملة ودلالتها فى شعر أبي العلاء المعري فبدأت 
بتعريف موجز بالشاعر من تاريخ ميلاده ونشأته ومراحل تعليمه وثقافقه وصولا 
إلى أهم آثاره العلمية فى مقدمتها شعره الذي قامت عليه هذه الدراسة . ثم تم 
الوقوف على أقوال العلماء فى مختلف العصور لتحديد مفهوم الجملة من خلال 
تعريفاتهم وآرائهم المختلفة » وتبين من خلال ذلك أن أكثر العلماء - خاصة 
المتقدمين منهم - ما كانوا يفرقون بين الجملة والكلام » وإنما هما لفظان يؤديان 
منعن .رو عدا :قر |إنضئوف: أكثر المتاخرون: :إن العتانة نب الفاقي ودز انسنبة اقنسامة 
وعناصره وغيرها دراسة وافية دون أن يكون للجملة من ذلك نصيب إلا عند القليل 
منهم » وقد توصل البحث إلى أن أبرز الفروق التي تميز الجملة عن الكلام أن 
شرط الكلام الإفادة بينما لا يشترط ذلك فى الجملة » فقد لا تفيد الجملة فائدة يحسن 
السكوت عليها فى كثير من صورها كجملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة 
ونحوها ومع كل ذلك تسمى هذه التراكيب جملاء وتم بعد ذلك تفصيل الكلام في 
أقسام الجمل باعتبار التقسيم الأساسي وهي الجملة الاسمية والجملة الفعلية عند أكثر 
النحاة وبإضافة الجملة الشرطية إلى هذا التقسيم عند بعضهم » إلى جانب تقسيمات 
الجملة باعتبارات أخرى كالجمل الكبرى والجمل الصغرى والجمل التي لها محل 
من الإعراب والتي لا محل لها إلى آخر ما هناك . 

جاءت بعد ذلك الدراسة التطبيقية للجملة بقسميها الاسمية والفعلية في شعر 
أبي العلاء » واتجه البحث إلى عرض نماذج مختلفة من شعر أبي العلاء وفق أنماط 
وفروع متعددة للجملتين الاسمية الفعلية » ثم دراستها وتحليلها وبيان ما بدا من 
ملاحظات عليها مع محاولة ربط ذلك فى بعض المواضع بدلالات التراكيب 
المعنوية التي يقصد الشاعر إلى تحقيقها بأبنيته المختلفة . وبدأت الدراسة بالجملة 
الاسمية الأساسية ثم الجملة الاسمية المنسوخة » وفي الفصل الأخير تمت دراسة 


الجملة الفعلية وبدأت بجملة الفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر وخلص البحث إلى 


عدد من النتائج أثبت بعضها فى خاتمة البحث » ولعل أبرزها ندرة ارتكاب 
الضرورات الشعرية التي تسمح بالتجوّز فى بعض القواعد النحوية في شعر أبي 
العلاء » إلى جانب كثرة الخروج عن الأصل فى ترتيب عناصر الجملة فى شعره 
عرس كحفيق مع إصافدة وارهي الاعف يضرورة ذوائنة فون اليه لي 
العلاء المعري دراسة نحوية ولغوية لما يحوى ديوانه الشعري من مادة لغوية غنية 


بالتراكيب والمفردات المتميزة . 


بخ 0011 
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الفهارس الفنية : 
فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الشعطر 
فهرس الأعلام 
- المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


رقم الآية 


- الفهارس- 
فهرس الايات القرآنية 


سورة الفاتحة 
«إيّاكَ نعبذ 
سورة البقرة 
ولك عَلَى هُدَى من رَبّهم 
«إِنَ الذين كفرُوا ستواء علَيهمْ أأندَرتهُمْ أمْ لمْ تنذراهم لا 
يُؤمِنون 4 
أفكلمَا جَاءَكُمْ رسُول بمَا لا تهوى أنستكم»4 
(١‏ وآن يتَمَنَوه أَبَدا 
وَلتجِدئهُمْ أخرص التاس عَلَى حيَاةٍ 4 
(١‏ وَمَا يُعلمَانِ من أَحَد حَنَّى يفولا » 
« مَا ننسخ من آيَةِ أو نيا تأت بخَيْر مِنهًا 4 
« أولتك يَلحْهُم الذّه 4 ٠‏ 
(أولئك عَلَيْهِمْ لَعنَةَ الله 
«إإنمَا حرم علَيكم اميه الم ولّحمَ الخنزير وما أهل به 
ير اللو» 
« أولئك ما يَأكُلُونَ في بُطُونِهم نا الذار» 
« وأن تصوموا خَيْرٌ لم © 
:ل ولا يََالون يُقايلوتكم حت يَردُوكم 
« أولئتك يَرْجُونَ رَّحْمَت اللّه 4 


لوَلَعبْدٌ مُوْمِنٌ خيْرٌ مِن مُشرك4 


51 


18 


«وأن تعقوا أَقربْ للتقوى 4 
« الذين يفون أَموَالَهُمْ باللَيل والنهار مرا وَعَلانِيَة فلَهُم 
أَجِرهُمْ 4 
للد ما في السماو اكد وما في الأراطن 
لَهَا ما كسبّت وَعَلَيْهَا مَا اكتسَبّت 
سورة آل عمران 

« ويلك الأيّامُ ندَاولهَا بَيْنَ الثاس 4 

سورة النساء 
وخلق الْإِنسان ضعيفاً 
سَتَعَلمُونَ من أُْصْحَابُ الصّراط السّوي 

سورة المائدة 

«أن تفولوا ما جَاعَنَا من بشير ولا تذير» 
١‏ فَعَسَى اللّهُ أن يَأتِيَ بلقم 4 
وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول: 

سورة الأنعام 
ذَرْهُمْ فِي خواضيهم يلَعَبُونَ» 
قل هلم شهِدَاءِكمْ 

سورة الأعراف 
« وَلبَاس التقوى ذَلكَ خَيْر» 
( مَهْمَا تتا به من آيَة لشْحّرنا بهَا4 
« من يُضل اللَّهُ قلا هَادِي لَهُ 4 
سورة الأنفال 


« وإن تغوذوا نعُذ 4 


ودار 


"78-1489 


ه." 


١ "6 


مه 


5 


51/ 


إحينا 


وحن 


وم 


هم 


١م‎ 


5" 


لين 


( وما تنفقوا من شيء في ستبيل الله يُوف إِليكم» 
سورة يونس 
فبذلك فلَيفرخوا 
« إِنمَا مَثلَ الْحَيّاةٍ الخُنيَا كَمَاءِي 
سورة هود 
يَقدُمْ قوم يَوْمَ القيَامَة فأَوْرَدَهُمْ الثار 
سورة يوسف 
هما هذا بَشراً 4 
« فَلكن الذي لمتتني فيه» 
:( فلن أَبْرَحَ اررض حتى يَأَذَنَ لي أبي4 
(قالوا تَاللّه تفتأ تذكرٌ يُوملف 
9 قالوا تالله تَفنَا تَذَكرُ يُوسّف »4 
سورة إبراهيم 
« سواع عَلَيْنَا أُجَزْغَنا أَمْ صبرانا 4 
ف( ما أنا بمُصنرخِكم وما أَنمْ بُصرخِي 4 
سورة الحجر 
ذَرْهُم يَأكلُوا ويتَمتَعُوا ويلْههِمْ الأمل» 
ومن عاقب بمثل ما عُوقِب به 
سورة النحل 
هكم لَه واحجذ» 


١‏ وَأَقَسَمُوا باللّهِ جهْد أَيْمَانِهِمْ لا يَنِعتْ اللَّهُ من يَمُوت»4 


سورة الإسراء 
إن / فحامية ا يميه 5 94 2 


5 


كا" 


"> 
١١7 


ا 


١77 
١”. 


شل 
و١‏ 


عَسى ربكم أن يَراحَمكم © 

سورة الكهف 
لا أَبْرَح حتى أَبلْعْ مَجْمَعَ البتخرين» 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» 
« هذا فراق بَيْنِي وبين 4 
« قل سأتلو عَلَيْكُمْ منه ذكرا * إنا مكنا لَهُ في الأرض 4 

سورة مريم 
فلن أكلمَ اليم إنيِيًا 
١‏ وَأُوْصانِي بالصّلاةٍ وَالزّكَاةٍ مَا ثنت حيّأ4 
(١‏ والسلام علَيَ يَومَ لذت 4 
« أَرَاغِب أنت عَنْ آلهَتِي يا إيْرَاهِيمْ 4 
سورة طه 

0 فَأوْجَسَ فِي نفسيه خيقة ة مُوسى # 
أَفلمْ يَهْد لَهُمْ كُمْ أهلكنا قبْلَهُمْ مِنَ القرُون 4 
( فسَتعلَمُون من أُْصْحَابُ الصّراط المّويّ » 
حَتّى يَرْجِعٌ إِليْنَا مُوسَى 

سورة الأنبياء 
خلق الأنسَان من عَجِلِ 

سورة المؤمنون 
فأُوْحَيْنَا إَِيْه أن اصتع الفلك 

سورة الفرقان 
« وَإذا رأوك إن يَتَخِذوتك إلا فزواً » 
سورة الشعراء 


« واتفوا الذي أُمََكُمْ ما تعْلَمُون * أَمَدَكمْ بأَنعَام ونين * 


نا 


/ 


نت 


١/8 
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وجنات وغْيُون » 
« قالوا سَوَاءٌ حَلَيْنَا أوّعطت أَمْ لم تكن من الواعظين 4 
سورة النمل 
« فَلَمّا رآهُ سُتَقِراً عِنْدَهُ 4 
سورة العنكبوت 
(وأولئك لَهُم عَدَابٌ أليم4 
سورة الروم 
وان ينه ينا وناافتيت اديه اتذا سار * 
«١‏ ويم تُوم السّاعة يهم اْمُجِْمُون ما لبوا غير ساعة4 
سورة الأحزاب 
١‏ وأزواجه أمَهَانْهُمْ 4 
(١‏ قذ يعم لَه امَوقين منكُمْ والقائلين لإخوانهم هلم 4 
سورة فاطر 
(١‏ ما يَفتّح اللَهُ للثاس من رَحمّة قلا مُسْيِكَ لها4 
(وإن يُكدَبُوكَ فقذ كُذَبّت رمئل من قبَلِكَ 6 
« ثم أؤرثتا الكتاب الّذينَ اصِنطفَيتَا من عيَادنَا4 
سورة يس 
« والفرآن الحكيم * إنكَ لمن الْمْرسِلِينَ 4 
سورة ص 
#وّلات حين مَناص» 
سورة الزمر 
« وقيل الحنذ للّه4 
سورة غافر 


« يوم هُمْ بارزون 4 


مدنا 


م 
اخن 


وو ؟ 


6+: 


/ا/ا 
م 


اح 


١ 
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١*7 


١١ول٠‎ 


سورة فصلت 
وما 52 فَهَدَيْتَاهدْ فامتتكوا الع عَلَى الهْدَى فَأَحْذتهد 
اك العَدَاب الهُون بمّا كانوا ون 4 
إربنا أرنا لين َضلَانَا4 
سورة الجاثية 


سورة محمد 
( فضراب الرقاب» 
سورة الحجرات 
( فقاتلوا التي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى أمْر الله 4 
سورة ق 
(١‏ وقد حلفا اسان وتَعلَم ما مُوسْوس» 
سورة الزاريات 
حلي الثار يُفتتَونَ 4 
سورة النجم 
«فكان قاب قوسن أو أذنى» 
سورة المجادلة 
7 إن ميان إلا اللائي وَلذنهُم 4 
« مَا هن أُمّهَاتهِمْ 4 
سنؤوة الضف 
ايا قوم لم تؤذونني وق تَعلَمُونَ أني رمئول الله يكم 
«( هل أذلكُم على تجَارةٍ تنجيكم من عَدَاب أليم * تؤمنون 
باللّه 4 _- 


ومن 


4 


17 
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الله 


او" 


١'و>"_"؟‏ 
و" "'و:؛:" 


او" 


سورة الحاقة 
« الْحَاقَة ما الحاقة 4 

سورة الغاكية 
( إنما أنت مدَكرَ * لست عَلَيْهِمْ بمُصيْطر * إِلَا من تَولى 
وكفر * فَيُعَدَبُهُ اللُّ الْعَدَابْ الأكبر» 

سورة القارعة 

« القارعة» ما القارعة 4 

سورة البينة 


ل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمُشركين ممنفكين 


« وذلك دين القيْمَة 4 
سورة الكوثر 
نا أَعْطيْتاك الكوتئر 


ادا 


ين 


الله 


ينان 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - 


طرف الحديث 

(إنما الأعمال بالنيات) 

'قالت الرحم 0 

" وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر..." 

(وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل...) 

" بلك الناس هذا الحي من قريش . قالوا يا رسول فما 
تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم " 
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رقم الصفحة 
/ا م١‏ 
ان 
١7/0‏ 
/1 5 
5/1 


ورائي أماكلهٌ والأمامُ ورا 
فيا أربي لتدؤكذا البمسحهدايا 


ظلّموا الرعيّة وإستجازوا كيدها 


مالي غدوت كقاف راؤبّة يدت 
فاليناذ ,الشف الكش المي 
للكت كالهاير اهتر]: طافت: 


والقول كالخلق مِن سيءٍ ومن حسن 


إن الشبيية نان إن أرّدت بها 
إن الصَواهِب كلها عاريّة 
فإنَ إياء الليث ماحل أنه 
وَذاك 9 ستحجواة النحون غ ا 
فرق شَعَرت بأنها لا تقتتي 
ولو أن الأنامَ خافوا مِنَ العف 
لعل سبوانهجا منس تطوحها 
سيت عَلى الذوائب أن علاها 
وتيت وليداً مات ساعة وضعه 
توب مُحتَايج إلى غايل 
بتي الدهر مهلا إن دَمَمت فعالكم 
فإن كن الثقى بِلَها وعيًاً 


قضى الله ينا لذي هر كاب 


إذا أنالم تكبرتي الكبَراغ 
وتحن على السجيّة أصدقاءً 
فَعَدَوا ممصالحها وَهْم أجَراوها 
في الدذهر لم يُقدّر لها إجراؤها 
قَدُ وَالصبحٌ والثرى وَالماءٌْ 
عَلَيهِ مِثل حباب الماء في الماء 
وَالناسُ كالدهر مِن نور وظلماء 
أمرا فباددرةُ إِنّ الدهر مُطفِتُها 
وَمِنَ السفاهة غبططّة بعطائها 
بن مَحَذات الليوث إياء 
في غرةٍ من بّياض الشيب أُضواءٌ 
خيراً وَأنّ ثبرارها شعّراؤها 
حت لما حار نك الميكاء لماه 
وإنقاء السُينَ لَه نقاءً 
نهاري القميص له إرئقاءً 
لع يُرتضيع من مه النقساء 
وليت قلبي مِثْلهُ في النقاء 
فإني بتفسي لا مَحالة أَبِدَأُ 
فاعيا اكد قبا 
فت وتضناعت حَكمَة الككماء 


ليل 


إنفرة الله بسُلطايه 
تثاعب عمرو إذ تثاعب خالد 
ورّهدني في الخلق معرفتي بهم 
قام ينو القوم في أماكنهم 
فقِدت في أَيَامِكَ المُلْماءْ 
أعللت عله قال وَهي قَدِيمَة 
تتَبُعا في 5 نقب ومُخرم 
تلقّقي في الصّعيد أَمٌّ وبنت 
متى يَتَقَضَى الوقت واللّهُ قادر' 
وقد يُخلِف الإنسان ظَنّ عشيره 
يوج بَحرّك والأهواء غاليّة 
لجرلا كازواخون شنا 
نرجو الحياة فإن هَمَّت هواجمئنا 
أرائيك فَليَغفِر لي اللّهُ تي 
فإرقبي يا عصام يوماً ولو أن 
أفيقوا أفيقواا يا غواة فَإِنما 
خذوا را من أقريية وجانِب 


علموخن الغرل والنسيع والره 


فَمالَه في كَل حال كفاء 
بعدوى قما أَعَدَتني التؤباءً 
وعلمي بأنّ العالمين هَباءً 
وَعبّت في الشُراب آبِاءٌ 
وَإِدلهمَت عليهِمٌ الظلماءً 
أعيا الأَطِيّة كَلّهُم إيراؤها 
مَتايا لها من جنميها نقباءً 
و سسكنا رس افونا الكناء 
فنسكن في هذا الثراب وتهدأً 
وإن راق مِنه مَنظر ورواء 
لراكيَيهِ فهّل للسنفن إرساءً 
توف تقض يضار الغرماة 
بالخير قال رَجاءْ النفس إرجاء 
بذاك ودين العالمين رياءً 
ك في رأس شاهق عصماءً 

بيانتكم مَكرٌ مِنَ القتماء 
ولا تذهلوا عن سيرة الحُزماء 
ن وَخَلوا كتابّة وقِراءَه 


الألف 


نهار يُضيءْ وليل يَجِيء 
بزو آدّم يطلبون الثرا 
فتىّ زارعٌ 1 دارع 
وكورئك فوق طويل المَطا 
حيناه نات تود يها 


وَتجمٌ يَغورُ وَتجِمٌ يُرى 
ءَ عند الثرَيًا وَعِند التّرى 
كِلا الرجلين غدا فإمترى 
وسترجك فوق شديد القرا 
فليت بعيد : حجمم دنا 


ميدن 


أتتهم له فهرك واعتوات 
: “ناوه شيبّة 
يُنافي ابن آدم كال الغصون 
أقيمي لا أَعَدُ الحج 2 
الباء 
وما أنا إلا قطرة من متحابه 
والله يَرعى سراح كل فضيلة 
تلك اليَهودُ فهل من هائد لهم 
فَإِنَ ذلك مِن قول يُلَقَفْهُ 
لحواكت كثيرات المتحاري 
على المّوت يجتاز المعائير كلهم 
الك لي ولأهل الأرض كلهم 
الحَمدُ للّهِ ما في الأرض وادِعَة 
ورغ الفتى في حُكمه درغ غادةٍ 
الحمذ للّهِ ما في الأرض وادِعَة 
والقيلال الى هاف رزداهكا 
اك 
نشاهة 0 مِن رجال ايم 
كأ الحييمن أرصحيى السسوس 
ككان الف لم يطل رمات 
سنؤوب في عقبى الحياة مساكناً 
تكك لحدهاء لكال الستحا 


إذاكمان إصلاكى لفجسدي:واهيا 


فباتوا في ضّلالتها أسارى 
فهل غيّر الظهر لما انحنى 
فهاتيك أجنت وَهَذا جنى 
على عجز النساء ولا العذارى 


والحز أنني حك أت كِتاب 
حتى يُروّحَه إلى أربابه 


لأ سني ي الزلا وهو الساغِب الحَربْ 


لما فقدوهُ ين نصح الجيوب 
مقيم م بأهليه وَمَن يتغرئب 
ألا يَرانِيَ أخرى الدهر أصحابي 
وأبييات كِسرى من بُيوت العناكب 
شرها في الرئؤوس والأذناب 
ولا أشكُ في الجمام المُّنتاب 
يَرى به من تولى المصر إغرابي 
غرابيب طير ساقطات على حَبّ 
بعشق الحَّياةٍ وإحبابها 
إذااتحطلن الحمحاكل :و العحو نت 
لا علم لي بالأمر بعد مآبها 
ولا خير في العيش مُستصحبا 
فإصلاح نفسي لا محالة أوجب 


مدن 


عي 
غيق 


إذا كان إكرامي صديقِي واجبأ 


دااكتاق معي مين د ال 


إذااكحتان :لمحن 0 لمك وال 


وكان القتى كع ب تحير للسشرى 


ولو كان يبقى الحِسُ في شخص ميت 
أما تبالي إذا علتكَ غانيَة 


دنا رجل إلى عرس لأمر 
شكا حور خوادتوا ولنيث 
استتبَط الغرب لفظا وإنبرى نبَط 
فلك أحانا ولتم يسحلب رركم 
وقد زعموا هذي النفوش بَواقياً 
اك قفيرة جرو كلب 
نر إلى الأصول وكل حي 
يأتي الردى ويُواري تلب د 
عق تجِمْ الليل أو بَدرُ يِمَهِ 
قديُسَمي الفتى الجبان أَبوهُ 
لن تستقيم أمور”'النادن في عصر 
إن تَجعل الخد الحطيي اه وان 
إن عَذَْب اللَهُ قوماً بإِجِتِرامِهمُ 
مَنيَلقهلايُراقب 
إستغفر الله ترك ماحكى لَهُمْ 
التاء 


ا 


ليه فما حَظي بأنِي مُترب 
0 
أخا النِمر فإستدنى إلى أجل كعبا 
اتيت أن المَوت في القم أُعَدَبْ 
من كوبها الراحَ أن أصبّحت منكوبا 
م اداه تح الا 
فما راحم الزئير ولا الضغيب 
يُخاطيونك مِن أفواهٍ أعراب 
وهاه تر نالك أن فنا 
تشكل في أجسامها وتَهَدُب 
لسُبّ بذلك الجرو الكلابا 
لَه في الأربّع القثم انتٍساب 
فإفعل جميلاً وَجانب كل تَلَابِ 
أسّداً وهو من خساس الكِلاب 
وال انتفانت قدا لطا 1 وها 
َالمّلكُ يُحفظ بالخضر اليَعابيب 
فما يُرِيدُ لأهل العَدل تعذييا 
خطباًوَلايّخش كريّه 
أبو الهُذيل وما قال ابن كلاب 


لضن 


يفن الحَيمَ بغر لك 
فاللهُ يَرْحَمُ مّن مضى مُتَفْضلاً 
إِيَما نحن في ضلال وتعلي 
ايض ذا الفسال من الخطنة 
وما العيش إِنَا عِلّة وها الردى 
فنعا الحاس كلو سا 
ألا إنما الأيََامُ أَبْناءٌ واحد 
ا ا 0 
كأنّ نعامّها واللهُ قاض 
كان حجواك لأسو اه فظتت 
ماأمٌ فر آم طي لروو 
وكفرها يل تَرَهَب شهية 
وَهَيّجَها قول يُقال عن الحجمى 
وصاغني اللهُ من ماء وها أنا ذا 
نقد رجت الله النفوس لكشفه 
راغت نياك من ريع الفا وما 
وَخبَيك بنيران وَصََلت نوفيا 
تَوَهُمِنَ الظنونَ فَكنٌ ناراً 


فإخش المليك ولا توجد على رَهب 


' لد 3 3 والشينا ىو 1 

الثاعء 
ثيابي أخفاني ورمسبي منزلي 
قال لنا إنني أحمٌ إلى الل 


وَهُنّْ وإن عَلبِنَ مُقندات 

ويقيك من جزل الخطوب وشختِها 
ل فإن كنت ذا يقين فهاته 

نولا يا ةلم يكن فخت 

فخ لي سبيلي أنصّرف لطياتي 
وإن ذكت الخروب مُضَرّمات 
وتحذي اليحالي كليا أحرات 
فتن تهزأ من مُصطر عاتها 
تعائمٌُبالقلاةمطّردات 
عَن الصُهب العذاب مُحَتَمات 
تخال يَهوداً عاق عن سّيرها الستبت 
5ك شيك دنا تصن نك 

كالماء أجري بقدر كيف جُرٌيت 
ا 5 
راعتكَ في العيش من حُسن المّراعاةٍ 
محالت يداد دن اذ كت 
لما 2 ا ا كك 
إن أنت بالجنّ في الظلماء خشيّتا 


حتى يعُودَ اجتِماغٌ النخم تشتيتا 


وعيشي عند اللص ط لحك 
7 مِن أقبَح الرقث 
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تلكا الصفات لكل مَنَ وطى الحضى . .. ححا بين محوروث وآخر وارث 

با كيدي لا كر عن من اللى . ” إذا صبرت فن الخيرام: تطنى» وحيت 
الجيم 

نا للضترورة فِي الحياة مقارن *** ما زلت أسبحٌ في البحور الموج 

هذا قبِيحْ وعلمي غير متسق بما يكون ولكن في الثرى أَلخْ 


يحون كن لقنن لراك ١‏ يمنا شك رفحي 

وفي طباعك ريع والهلال على موه جلف تقويس وتعويج 

0 كا الخط بجا ,ثألفك ركن شاية في الح 

ل 2-0 
الحاعء 


وتع يه انقرف اهن كرات ٠‏ إن روفو لاون سجوسرا 
مرآت عقلك إن رأيت بها سوى*** ما في حجاك أَرَثَهُ وهو قبيخ 
كن خطوب الدهر بَحر فس يَمْت بقرط صداه فَهْوَ في الج يَسبَح 


كسيلت يتا خرن 0 ا لَعَلَ حَقَاً اطالب يضح 

من عائين النان لم بعتم تنه فما يفوهون من حق بتصريح 

فكن في المُلك يا خير البّرايا لمانا وكن في العُمْرِ نوحا 

إن صم تَعذيبُ رمس من يَخْل به فحؤت ملكو رعشهيووها 
الخاعء 


إذاا مات إينها صرحت بجهل << وماذا تستفية تستفيد مِنَ الصراخ 

تقرقرا كي يِل شركم اما اشاب كار بن 
الدال 

نا الرتكل الصترمة الذي تعرفوتة *** خشاش كرأس الحيّة المتوقد 

وشح لاع وكنور در المن< سذر ضترب الأطناب والأؤتاد 


لفل 


وَالقَرّيَا رهينة بافتراق الش 
والقلْبْ مِن أهوائه عابة 
إن الكريم يفي عنك غسرتة 
تَعقي كيم ع مِن تائب 
والمذة أروح يكاافيعه طاح 
هذا 0 : الموات كيف تخلتتنة 
ونه تسق السرقان نمننا 
ارب جَتي وساعاتي ركائب لي 
وَالجسم للروح مثل الربع تسكنة 
والثشتفص مِشل الوم يَم 
مَحموثنا اللَّهُ وَالمَسعود خائفة 
فوتي غناي وطمري ساتِري وتقى 
وإن تكن هَذهٍ الأرواغ خالسّة 
وتحن في عتالم صيغت أوائلة 
وَالسَجد لله لا خلق يُشاركَة 
وَالمُلك للَّهِ وَالثنيا بها غير 
وَالمُلك للَّهِ والثنيا بها غير 
لَه العَدَدُ الوافي ولكِن دنت له 
لحف حورت فناض 
وما العمر' إلا كالبناء فإن يَزد 
وما فوق هذي الأرض إِنَا مُؤْهَلَ 
رياني بير يللي 
فإن لهذ الانيا طريقاً 
ومن يَكُ حَظَه مِنكم ذنوا 


شمْل حَتَى تعد في الأفراد 
مكاي :القتطافر زرخ أذ 
حتى تراه غَنِيَا وهو مجهود 
فتبوح وَهِي شديدَة الإيقاد 
وَهْوَ التكلف إن هَبُوا وإن هَجَدوا 
وقطلةه الشمسْ كيف تَجْحَدُها 
والعش تيوق وموك واحة الجينة 
وَماتقِيمٌ إذااما خرب الجبنّة 
ضحى فت الزمان فا يوذ 
فَمَدّ عن ذكر محمودٍ ومَسعود 
مَولاي كنزي وورد الموت موعودي 
فَهْنَّ يَفسُدن في أرواحنا الفسُّد 
على القسادد فَفَيٌ قولنا قسسدوا 
وال بك اطتانن] المكدوا 
ذبحة ير وإعدامٌ وإيجاد 
خير وشرم” وإعدامٌ وإيجاد 
فما أَخَذتهُ ناظمات القلائد 
وقشتأئك لبر لتر ع 
على حَده ف فهو الرفيع القشيد 
لهم فقارب في الظنون وباعد 
صيّرتي أشرح في قِذه 
يمر عليه من قبلي وبعدي 
فإِنَّ لحيل حَظي في البُعادٍ 


مدن 


أخنيه نظراً يا عَبِدَ قيس لعلما 
لاشام للسطان إلا أن يُرى 
كن من تَشاءٌ مُهَمَناً أو خالصا 
لا كانت الذنيا فليس يَسُرتي 
رق لكنمة لضان لك مانا 
فلا يَرَهَبّنَ الموك من أظل راكياً 
ليس الذي يُبْكى على وَصْلِه 
حيتحمول بالمتانيك ليش يدرف 
1 0 ا 23 
دان امير" الهو أخلت" لنا 
أنقق العُمر ناسيكاً يَطْلْبْ الع 
خاف غذر الأنام فاستودحَ الرّي 
قصدَ الدهر من أبي حمزة الأو' 
تَجَنَنِتَ الأنامٌ فلا أواخي 


وما تَهْتَهّت عن طلَب ولكن 


وقنحيذانكت 


إذا 5 في الى أعده 
لاحت نايحا الى سعجا 
كناكم حااك] فشكايينا 


حيمر :14 الذهرة سا كان يها 
يُوَصّي القتى عند الجمام كأَنَهُ 
ضر حرف الأسحان قدا 


إن جا بالمال ممح يَبتَغي شرفا 


أضناءت: لك التار الحمار المقيّدا 
نعم البداوةٍ كالنتعام الطارد 
وإذا رزقت غناً فأنت السيّد 
أي خلحبينني ار محمرةنا 
ضناحك مِن تزَاحُم الأضنداد 
فَإِنَ إنحداراً في التراب صُعود 
مثل الذي يُبْكى على صَده 
أغجا يات يفكل ام رشادا 
أجرك في الصتبر فلا تجده 
س فداع إلى ضلال وهادٍ 
© كتقو عن أمقه اشنا 
2 سليبلا تشحدوة تر" الجهاد 
واب مولى حيجى وخيدن اقتصاد 
وزذت عن العذو فما أعادى 
هي الأتِامُ لا تغطي قيادا 
جلت من الزتماع له بدَادا 


ققد أمِنت من عمئ أو رمد 


وذاك مِن القوم رأيّ فسَد 
تَمْر بنا الساعات وهي أسوة 
وتمطل منه بالرجاء وعوذ 
لم يقر المولى على عَبْدِه 
إذكان لم يُفنَحْ على نِدَهِ 
لك سعائر سافن كنه عجره 


مدنا 


مّن عاش تسعين حولاً فهو متب 


مير: إن استطعت في الهواء رويدا 
أببنات الهديل أمنيدن أؤؤ عِذ 


الذال 


مَن يبغ عندي نحوا أو يُرد لغة 


من يوق لا يُكلم وإن عمدت له 


الراء 


ونحعن ف وق التراب تقل 
وَأَخبّرُوا بظرف أو بحرف جر 
أنحن أفضل أم أشنياء جامدة 
ضُ 0 ميثفل القداح فوائز” 


هَذي الكواكِب للمليكه ف واهدُ 


هذي الشخوص مِنَ التراب كوائن 
ارظن تحت الخو كانها 
فذاك أوان تخضَرٌ الروابي 
غقولكم في كل حال بكيّة 
أقا مخ أقام الكدرف :وف كانها 
فى قالت لما رات شيب رأسي 
المالكي بن نصر زار في سفر 
فهِي تختال في زَبْرْجِدةٍ خضل 
لي القوت فَليَعمُر مسترتديب حَظلها 
ولكس أسستصيق ليك 
وكم فيك يا بَحرْ من لؤلوء 
لكل ينا قنك في ادينها 


نك ويل" الأهل" إلا عدر كنذا 
لإ احيالا على ,نات العاد 
نَّ قليل العزاء بالإسسْعَادٍ 


فم تمناعف من :هذا ولا هذ 


2 عن فى 7 أ ار 
ند | اه ادر د ٠.‏ كالقنفذ 


يككدد من تحتنا يخور 
ناوينَ مَعنى كائن أو استقر 
أضيطت :جنواء لدنها الع الل 
ناويات فى عها ونا 
مِنها الخفي لناظر والنيْرٌ 
فالمَرءٌ لولا أن يُحِسُ جدار 
هذ الحِامٌ لثربها مير 
لناظِرها وتبِيَضُ الوذار 
ولكن د الباكيات 0 
وأرانت قكراأوزورارا 
بلادنا فحمدنا شاع تا 
مت لتر أر كر يعانة قريهة 
وَلَحِنَ لمك لاينصّير 


المححدة الشتاوق فخصترها 


مدلا 
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تعالى الذي صاغ النجومّ بقدرّة عَن 


ليل بلانور أَجَنَّ بمتهمة 
ويُشَربْ ماح المُّزن ما دام صافيا 
مدان ال كلك الله يكير انها 
مازال ريك ثابتاً في مُلكِه 
تلا الناسْ في النكراء نهج أَبِيهمُ 
بجا ١‏ كتردق الكيهاة شروعة 
العذات امو الخصيرا مط ها 
وأعيه المتلاية انين تسضصوا 
لووع ظ ا ا اش يدها 
سعى آدَمٌ جذ* البَريّة في أذىّ 
فهَل عَلِمَ البِدرٌ والطالعات 
وعذتني يا بَذْرّها شمس الضتّحى 
والعلم والجهل والاختصار 
يُغنى الفتى بالمَنايا عَن مَآربه 
قد تلاقي الحمامٌ في وضّح اليو 
ومن ضمير الرٌقفعما يستتر 
لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى 
وقد تكون أيادي القوم باذلّة 
والناسْ يخزونء بالستوآت» أنفسهم 
ا ا ات 
وَعَّ صَتَكِب الليسحالن علمتة 


َع الدولة أصي فاع ارس هرا 


حَبّس الأَدلّة ليس فيه متا” 
وَيَرْهَهُ فيه واردٌ إن تعكرا 
دان وبخورة ف الإخسان 
وعْسر يكوه في" انخاة كما حسزةا 
بطلاق ذي شرف ولا بظهار 
و كانلتا ا سن لك كد سينا 
أذ المستة كتفميز ذا لاك ا 
وشذ نحو ززان نوره الشجر) 
بدار الرزايا مِن عوان ومن بكر 
درن في رشيرو هي الصدنا 
وفكنا بتاع هذا النسكن 
والضحة لا سكير إن لم ينجن 
والمجع :و الو نات و اكد 
وَيُنفخ الروح في طفل فيَفتقر 
م نفوس بصبحجها متسروره 
كافككل ١و‏ افع كل 1 كي 
ضما تتقادت الآمال إلا لصابر 
حت مع الأمطارء أمطارا 
حي مضو اد م الامقاءة رظانا 
اح ملت نو تروت ها 
خداعَ الإلف والقيل التُحالا 


ميدن 


فهل يُرمِل الدهر أُمّ الأنام 
تطول الليالي والزتمان» وتتبري 
أهفؤر ولا تهجْراء وهجّر ثم لا 
لااتأسفن لفائت. ما واحدٌ 
فقي غلخجا الحايتات »روظؤها 
إن يُعطها وَهْوَ رضوى في رجاجتِه 
إن أقممَر الآيل على وقدكم 
إن تل عيشة فإِنَ السَايا 
إن تعد في الجسم يوا رَوحُة 
إن باجتغحروا أو يَعظموا فبقدرةٍ 
إن صمت عن مأكل العادي ومَشربه 
ما فات أعيا ولّم ترجع إلى مُضَّر 
مَتى ريت خمراً قلست بآمن 
من يُرزق الحَظ يَسعد أَينَ كان به 
مَن أرادَ البتقاء وهو حَبِيبٌ 
من حاول الحَزمٌ في إسداء عارفة 
تزوج. إن أزذتء فقة صياق 
علبحك: الوتتح ليو ندل سحا 1 
ويقسؤل داري» من يقول» وأَعبْدي 
الزاي 
در خحوايت ويطدون أب 
السين 
ميا اهل إلا داجن واحيسيد 


0 م 


فتَفقِدَ تسلا لإرُمالها؟ 
حؤانك لا بقى» على ,ظيرهاء انز | 
تُهجر فَيُدَهِب» ماءَك» الإهجار' 
يُقضى له في نفسيه؛ إيثارٌ 
كنا البّوارق ليس فيه عار 
يَعدُم رشاداً قلا يَحلّم ولا يقر 
كسم مِن قمَرٍ أو قمير 
سوف يُقضى لها بمّن عاش وترٌ 
فَهْوَ كَالربع خلا ثم عمَر 
ولريّنا الإعظامٌ والإكبار” 
قلا تحاول على الأعراض إفطارا 
محر وول قن الافناق ألما" 
عَلَيها غتاً أن يحل خِمارَها 
وَمَن يُخيّب فإن المّوت ميضمارٌ 
فليُعِدنَ الزن قلبآ صبورا 
ليْلقِها عند أمل الحاجة الشكر 
كَمُضْمّر نعم دام على الضتمير 
خديان افبو ننه لتحم 
0000 كا كك ” 


وير الشجيز إلى الشجاز 


نج هلمن :إن دا لفحل تند 
وَهْنَ لأهل الع خيل شوامِس 


0 


0 
9 


محا الا ان 1 محر فشكل 
والقومُ شرٌ فلا يَسررك إن بَسَطوا 
والشر طبعٌ وقد بُثت غريزتة 
هذي العواصمٌ فاسألينا ما بها 


قل ما بدا لَكَ فالديار بَسابسُ 
لك الؤجوه ولا يُحزنك إن عَبسوا 
مفسحتوامة بين أو اع و جناس 


وذري مارب من زود وراكس 


وأعظم آثار الأنام بقِيَةٌ *** تغيّرة أيامّه بطمُوس 


إن ليوث الحتف نال إفتِراسُها 
إنعماذنياك غانية 
ناس ك قوم ذاهبينَ وجوهْهُم 
فيذالك صار الحمد عند غطابيهم 
ظَنَ الحياة عروساً خلقها حَسَنْ 
جاءت من الفلّك الغلوي حايثة 
فما سكم الساري وقد بَلغ المدى 
يُقارن شهلّة كهل وشرخ 
ا ا رك 
ما هذه الأتحاهء 0 


صنع الألنام أعاجيبٌ موالدة مُوَلَدَة 


الصاد 
يكذ المَشيب يُنادي الغوي 
الضاد 


ونح كدي 


سح من ليث ؛ وحي فراس 
لم يُهَنئْ زوجها العْرْس 
وَلَكِنَهُم في باطن الأفر نسناس 
عاخن نكرل وما 
خلقاً لوحم وأخئ الحجى ل 
بأنواعه لا بورك النوغٌ والجنس 
وإنما هِي غول خلقها رس 
فيها إستوى جُبَناءْ القوم وَاللِيس 
ولا ررمت في الستير ِلك العَرامِس 
نواشىء بالتشابُه والججاس 
ركه بدر َ ةنس 
وَيَحُا أن ما نطقت هَمِيس 


للإنيسء تزارغ كي تبقى وتغترس 


يي بالمقصً 


وهو باه مُولَْ حَلِفْ *** يَقنَعْ من صِيْدِهَا بمغراض 


1 لمتحم فيه اعجير اهنا 


5١ 


5 
خض 


8-1و 
١‏ 


0 0 


مايّشأ ربك يَفعل قادرا 
الطاء 
كلامك متلبس لا يبي 
المَرءُ يدم نيا عَلى خطر 
المَرءُ يَقدمْ كتياه على خطّر 
تنوطً بنا الحَوادِث كل ثقل 
فَلاكَدِب يقال ولا نميمٌ 
لذكمّيتان ذات كَأس 
ين إمرؤ القيس والعذارى 
عدوت أسيراً في الزمان كأنني 
تو بحا الكراوة عدن قل 
تشابه أنفس الحشرات تفسي 
أيفكني هذا الحجمامٌ تقضثلاً 
ولو كنت مُلقَى بظهر الطريق 
ولم أقنط لسوء الفعل مني 
أولئك إن يَقَعْدْ بك الجاهُ يَنَهَضْنُوا 
وعَن آل حكار جرى سَمَُّ العغلى 
الظاء 
كن تحنظ الأرهن تركافار أهليم 
ليتخف صاحب التيانة والصّوان 
العين 


لوط 
جل عن كل مقال وَإعتتراض 


*** كى الخط أغفله الناقط 


بالكره نه ويّنآها على ستخط 
بالكره ينه وينآها على متخط 
ورب الناس يَصراف ما تنوط 
0ك 
تزبدُ والسابحٌ الربيط 
إذزمال من تحقّه الغبيط 
كل لو فسنها لبا شيط 
وَربٌ الناس يَصراف ما تنوط 
يكون لمن بالصّيف إرتباط 
مالي رعىن دراك 
وحق لمثل فاعلها القفوط 
بجاه وإن يُبْخل بنائلة يُعْطوا 
بأكمّل معنى لا انتقاصٌ ولا غمْط 


لما بدا اليَأسُ ألغوهم فما حُفِظوا 
مَقالا من .«سجاهل» تقطن 


في كل عصر لها جان ومُفترغٌ 


دين 


هل أغدون يوما وأمري مجمع 


وشر ساكن هذي الأرض عالمنا * واللوابْ في الجزع أغلي قيمة الجزّع 


إذا ذعيت لأمر عادني بأذى 
هُمْ الناسُ ضتُربُ اليف لم يُْنِ فيهم 
وجز و القو م صدات عنهم فغدت 
هنالك لا ترجو صريحاً مُرَّعزعا 
وَالمرء يَرعَبُ في الذنيا وَيُعجبُه 
وَالي لم يُدرِكُ أنّ المَرءَ مُختلسٌ 
بيب القوم تَأقَة الررايا 
حيران أنت فَأيّ الناس تَتَبعْ 
يبك القوم تَقَة الررايا 
سَأخْرجُ بالكراهة من زماني 
سَواءٌ هُجودي في الدُجى وتهَجُدي 
المَينْ أهلك فوق الأرض ساكنها 
وجز 3 القو م صدّت عنهم فغْدت 
فاين ينابيعٌ الندى وبحارةُ 
كة الفتى يَعْبّ فيها جَرءعا 
سباك اللَّهُ يا نيا عروساً 
ولم تذر من أتى تعَدُ لنا الخطا 
من رامً أن يُلزم الأشياء واجبها 
أسرر جميلك وإفعل ما هَمَمت به 
تق اللَّهَ وَإِترك أَدمُعاً إثرَ هالك 
وَإذخر جميلاً لأدنى القوت تدركة 
زع نفستك الِيُوم وإنذبها إلى حَسّن 


أو رزء دس فيطائي هو السرع 
ويكفيك عَودَ اللسوء ضترب قطيع 
مَساجد القوم مُقروناً بها البِيَع 
صُدور عَوال فوقها للردى لمغ 
غْنِاةهُ وَهُو إلى ما ساءً مدفوغ 
مِنَ الحياة ولكن يَغْلِبْ الطْمَغْ 
وَيَأصُْ بالرشاد فلا يُطاغْ 
تجو الحظرظ وكل حافكل طب 
وَيَأمْءُ بالرشاد فلا يُطاغْ 
وفي كشحي مِن يده قِطاغ 
عَلَيَ إذا أصبّمت غير مُطيع 
فم تصادق في أبنائها الشيع 
مَساجد القوم مقروناً بها البيَع 
وهل أبقت الأَِامُ من أَسَدٍ ضبعا 
اكاتيحسي ننس ربيف سفن 
فقم أوقدت لي شمعا بشمع 
ولا أين تقضتى للجُنوب المّضاجع 
إن المتيك على الأسرار مُطْلِعْ 
وللقيِامة تعرف ذاك أَجِمَعَهُ 


فإن أطاعت فأدُب غيرها ورّع 


اونا 


بَرِدُ الصيبا ليس مثل البْردِ تخلعْة 
الفاء 
وأنا الذي أضشدي أقل بَهارةٍ 
ومن هركب إلى الهيجاء ا 
والتجير «اتقبتححة لياع و إن نت 
وقذو رهم ست ليضاب د 
لو أَنْكَ العرس أوقعت الطلاق بها 
أمسى النفاق دروعاً يُستَجَنُ 3 
يام دفر لَحاك اللَهُ والدة 
ميات ماك لما كرا 
فتناركت ذهرك بشاخطا انعالة 
بيت فينا كوكبّين سناهما 
ستَضْرِبُني الحَوادث في نظيري 
والخير' يَفَعلهُ الكَريمْ بطبعه 
فإن غطارداء في الجو» أولى 
وقل أن تسكن الأضغان في خلدٍ 
أرئ شيناك خالطيا تذاهت)] 
فهل لضو الع الأقمار عقل 
ولن يُصيب عاق من يقايضة 
دع البِريّة للخطبان تأكلة 
إن تركب الخيل أو تضرب مَراكبها 
قبت ق اله و 1 
القاف 
وج وهكم كلف وأفواهكم عد 


وجانز أن يَستعيدَ اللبسَ من خلعه 


خآ لأحْسن رضة مثناف 
تبان سيواه يُقدم وَهُو حافي 
بالكو فهي سريعة الإخطاف 
وجِفَاهمْ كرحيبة الأفيافف 
لكِنكَ الم هل لي عَنك مُتصرّف 
مِنَ الأذى يقري ستردها الحلك 
منك الإضاعة والتفريط والسترف 
لا ينتني بالخكر والإيجاف 
وَهْرَ الجَديرٌ بقلة الإنصاف 
في الصتبح واالطلماء الما اكات 
فتمحفني ولا أزدا ضيعفي 
وإذا اللنِيمُ ستهفا فَذاك تكلف 
بان يرن الكلام وأن يُقفي 
ِنَا وفيا وجه من يسعى بها كلف 
وأععحت أن يديا مُضفي 
فتعلم حين ) يُدركها الخسوف؟ 
يوسدا» ينرية لمت انها اضرق 
فإنَهُمْ كتعام فيه يُنتقف 
مِن عَسجِدٍ فإلى الغبراء تتصّرف 
كذ 2 كك لض كك 2 


*** وأكبادكم سودٌ وأعينكم 0 


دالا 


595-5١ 


ولو كان من هذي الشواهق سيد ثنتهُ المتايا وَهْوَ بالنفس شاهق 


وقي كل أرض أُمّةٌ جَعلوا الثّقى هو الشيمَةٌ الشعاءٌ وَإستّحسنوا الفسقا 
زجر الغراب تَطْيّراً وَتقيضئة << ديك لأهل الدار أَبِيضْ أفرق 
هُمْ هتكوا بالراح أستار عازل ١‏ وتم يحفظوا بالنسك حرمّة ناتق 
وَالدْر لاقى المنايا في أَكُفَهِمٌ وكم تّوى البحرَ لا يُخشى به غرقا 
وَإِنَ حجازي الإبمار ولبستها لأشفرف مِن ديباجهم والنمارق 
إنا عاك تَبْغي القول من كفب < فجثت بالتخؤم مصنفوداً من الأفق 
لانته لم المَوتى تَهُم بكرج ‏ لَكِن أحيةء تَرومُ لحاقا 
يكون لل روح توباً ثم تخلّعُة ١‏ والتَوبْ يَنَهَجٌ حَتَى الدرغ وَالحلق 
ويُخلف الظَّنُ في الأشياء صاحيّهُ ‏ والغْيمٌُ يَكدي وداعي البرق يَأكلِق 
التبححيه اللغفار عق د انها سُحأتليِح بموميض ألاق 
وَيَغبُ في الأيَّامِ من طال مره فتَعرٌُ مِن طول البقاء المتفارق 
يَغدو إلى المّين مَن قلت دَراهِمُه فيَخْمَْ المحال ها قري ويُخاق 
أرى أَمَ دفر أخلقتني وَجُزتها إلى غيرها سير بغير خلاق 
هو الرزق يُجريه المليك» ولن تَرّى أخا عيشة؛ بالحرصء يُطِعَمُ أو يُسقى 
وليخدرة اللناغوى اللبيباء فإنها” ١‏ 'الفستتل» ميلكة:وحظي مويق 
من يُعصط شيئا يُستلبهُ ومن يم جنج اللا فَإنَهُ يورق 
بحا ناف صبرا أنشرف أيق تمستس وكيد دنيا 
عليك بتقوى الله في كل مَشهّد فلل ما أذكى تسيماًء وما أبقَى 
الكاف 
حقد الزمان حَِيِكَةٌ في صدرهٍ *** فلذاك أرزاق الكرام تحَمّك 
الصبِح أصببح والقلا 0 مُكماترةٌ أَحَمٌ حالك 
بَططنْ التراب كفاني شر ظاهره وبَيْنَ العدل بَينَ العبد والملك 
وَههُ و ينتزون ولا يُحجّزون كَأنْهُمُ الطَيرٌ تحت الشبّك 


عرفل 


فَهَوّن عَلَيكَ الخطب ما فَتََّ الردى يُجيش على كِسرى الجُيوش فمّن زنك 
وهل يمنعٌ الفارس السُنَمَي 0 ات ماخخط زراذه أو حبك 
وَيَستَّرِهُ مِن التفس التي شرقت ماكان في سالف الأَيَامِ خَولّها 
سأفعل خيراً ما إستطعت قلا تقمى ‏ عَلَيَ صلاة يَومَ أصبح هالكا 
لله داران قفالاولى وثانِيَةَ ١‏ أخرى مَتى شاءً في سئلطانه تقلّك 
مَتى ترك مع إم رأةٍ سيواها 2 فقد أخطأت في الرأي التريك 
خذوا سيّري فَهْنَ لكم صلاح ‏ وَصَلوا في حياتكم وَزكوا 
اللام 

احين انبا لخلاع ةن ني ٠‏ التتكق الفتفة ابن الدرولي 
شححر الزمق رمن انيت دالت ***بوضياة الس وتة راجا 
وال كجج: لض رياه . :كحي ته مشهة الوئن 
وإنق :إن كنت "الأخين ماني 5+ + رام يوبا لحم مله الأوائل 
فهل أنت إن ناديت رمسك سامِعٌ نداء ابنِك المتفجوع بل عبدِك القِنّ 
رياءُ بني حواء في الطبع ثابت *** فمنهم مج 3 بالنفاق وهازل 
أنا السابق المَعروف يَوماً إذا إنجتت عَجاجة ريعان الجياد الأوائل 
مفغول خيرك في الاتسحال من كما ضور في لطا ملل 
هومله في الفضل إلا أته ‏ لو بيآتِه برسالة جبريل 
لا تأمسَنَ أخفا داء ولا ضَمّن 2 قد يُحدث السّيف كلما وهو مفلول 
أقتَال حكماً على الدنيا فَيْعْورُهَا - وهو اعترافي - أناسّ غير أَقَتَال 
أنت الجبان إذا المَتيّة أعرضتت>-< وعلى تَنيَيِك الشجاء الباميل 
هذي حبال الشمس وَهِيّ ضعيقة داهّت وكم أبلت حيالّة خاتل 
سيل النار دق ورق حتى ‏ كان أباه أوْركَهُ السلالا 
أبوك جنى شرا عَلَيِكَ وإنما هْوَ الضّبُ إذ يُسدي الُقوق إلى الحسل 


اردان 


والفكر أعمّله عقل فدل على ليل قديم وصبح بعده تالي 


رأرمحة لس سحل سي 
متى أناراحل عنها لشأني 


ستطلقني المتّّتّة عن قريب 
كك ( الكت 00 


والأرضْ للطوفان مُشتاقة 
فليّت شباب قوم كجمانة شنا 
وكون الروح في الأجسام ألقى 
فحن في آيل غيّ ليس منكثيفا 
ما مبَِضَي لعمري مُحضيري أجلي 
ما المَرءٌ نائل رتبّة من ممُودٍ 
وإن صدئت أرواحنا في جُسومنا 
علقت بحَبل العُمر خمسين حِجّة 
عَسى جد خيل قرّبتكم مِنَ العلا 
وَإنَ وال الدهر صيّرَ أينقي 
وقدى لها قدر' أتيح بسثدقة 
تذررى 'الحمائة يكين تيلف بالححن 
ما اللَّهُ غارات المينين فإنها 
عا اللّهُ عَني رب ريح تَهُبُ لي 
فبعداً لحك الله يا شر منزل 
داعت فيك براه علي" 
تدا أله بغار رقا لين فكيا 
رعى اللَّهُ قوما مَضى ذَهرهُم 
جالبزاالنة وهر لحكل ندرا 


تحصن ؛ الحوايث بالنبال 
متحييع قد قضّيت بيا شوان 
فإني في إسر واعتقال 
خف وظ مِنَ الفلك الصاقل 
ولت صياهمُ كان اكتِهّالا 
تفرراً في الخدود مِنّ النعال 
لم يَفتَقِدِ عارض ا بالجهل هَطالا 
بالكيد إن كان لي في الغيب تأجيل 
حَتى يُصَيّر مالَهُ في النائل 
فيوشيك يُوما أ يُعاودها الكل 
فقد رث حَتى كاد يَنصَرمٌ الحبل 
رزاياوجربى ما 0 
صقرا ففَجّعَ بالهديل هدالها 
أن لأجددل لا تطيل جدالها 
فتذري ترابي مين جنوب ومن شمل 


شغ ووهنن الإنسان شر نزيل 


أرتك جزيل الأمر غير جزيل 

مبدلة ظلمانها بريال 
وَاففِهمْ أحة يهزل 
من الإخبار عَنة بالتعالي 


ردنا 


وشارفنا فراق أبي علي 
لقد زارني طيْف الخيال فهاجني 
فذكرتي تبتر السماوة انا 
كلفني اي رازها حب النيل 
لقد حَرمتنا أتقّل الخ لي أختنا 
مضنت وكأني مُرْضَمٌ وقد ارتقت 
وتقتل أم ليلى أم عمرو 
نقد دَرنت بي الأنيا زماناً 


تغشى عن الأمر حتى يَعلو ابن ردىّ 


لقن السطا فهر امكف ل تواكة1 
إلى طبيب على الريقء لكي 
إن ترد أن تحصن ختحرا من إلنا 
واقرن بقا حتما جواباً أو جعل 
مَتى أس ألكَ في يَومي دليلا 
من يعرف الأنيايهن عنده 
فاق اللَهَ وَإفعل التي ر قالمّو 
ع رفتك جيّداً يا أُمّ دفر 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 
بكت فك أن العقد نادى فريده 


ولي ياي لا طني 


الميم 


وحن لقز من ابوت اللياني 


فكن أعز داهية نزولا 
فهل زار هذي الإبل طيّف خيال 
شفا لاح من در السّماءةٍ بال 
وأنّ زادي يساح باليفيل 
تمجحا وافيك الااممورط الى 
بي الس حتى شكل فودي أشكال 
لمن يغدو سميتها قتيلا 
وسوْف يجيا عنها الموث علي 
تعشاً تباركَ رب العالّم العالي 
ما كانَ في سالف الأَيّام خوّلها 
كن سحوره رما ليك فرن 
اكد سن عتفو دو اء يحل 
7 لإن أو غيرها لم يتجيل 
أجدك به على 5 كيل 
إمراعُها الدهر وإمحالها 
ت حُسامٌ يقري البَرِيّة قاصيل 
وَمانن زلت ظالمّة قزولي 
بسيقط اللوى بَينَ التخول فحَومّل 
هَلْمَّ لتق د الحلف قَلَبْ وخَلّخال 


افتجححون ديشر لاس 


وصضغ روني تصغيرا بترخيم 
على جِبَهَعاتها ميمّة اللثام 


لقنا 


أعومُ البحر والحيت نان حولي *** وما أنا مُحسنٌ في ذاك عومي 
إن كنت لمْ ترق الدماء زهادة- 2 فقد أرقت اليومَ مِن جَفَنِي دَمَا 
الآ يانخطخحخحتلة من ذات حوق عليك ورحمة الله السلام 
دن تيور ونير 74 جحاني نض ارون 
وَالخيرٌ بَينَ الناس رسمٌ دارسَ 2 والشسبر تهج وَالبَريّةَ مَعلَم 
والعيش داءً ومَّوت المّرء عافيّة إن داوهُ بتواري شخصيه حيما 
والعيش مم قمٌ للقتى مُنصيب 2 والح وت يأتي بقيفاء الستقام 
أشحنا العتحائر الفلت هته ل #7 ووتسسهي لانن محالم 
أنا أقدمُ الخلان فارض نصيحتي *** إن الفضيلة للحسام الأقدم 
أياديك غخدت من أياديك صيحّة 2 بَعَقت بها ميت الكرى وَهْوَ نائم 
ققد إنسّوت عنة الحياة وكاذبت من قل عنه يَبيت وهو مَنَعَم 
وهذا لأهل النطق شراعي ومذهبي 2 فم لم يُطِعْني عق أمر إمامه 
وذاك العَنِيُ ع-ن الماديحينَ 2 وكين لنفسي عقدت الذِمَم 
افك تجتحا ماهم ٠.‏ ماسر ان لخر ليور الام 
والتزب مواقي وطتواهة:. :ححا راينا أحدا ينقد 
فَالمالكُ المَملوكُ وَالموميرُ ال مُعسير والسالمٌ يثل السليم 
آناءُ ليك والتهما' كلاهُما 2 مثل الإناء مِنَ الحوادث مُفعَمْ 
مَفْ ففِرهُمْ تِيجانهُم وحُبّاهُمُ | حماللَهُم وَالفرغ يُتمى إلى الجذم 
صاب هذه الذنيا كثيرة 2 وأيسّرها عَلى القطين الحمامُ 
وَالنورٌ في حُ كم الخواطر مُحدَثْ << والأوّليُ هو الزمان المُظلِمُ 
وفيحتادة المرضتى يراه ذى النمي.'. .“خرصا ولمتخرضن عيادة هائم 
امبر ا و الطةا مركن «را كا عضوو كن ول رسن 
وَالسعد قوق منُروج الخيل يُسيكها لأهلها هي لم تشدد إلى الحم 
نوم مَعَ الخل وب إلى أمور2 لشخصبي دون مَوقِعِها اصطلام 


وود 


تِلْكَ د لاد النبات ما 5 


والغيمٌ فوق الرم ال سِجام 


ا 7100970 بل أنت في عِدَةٍ من يُرحَمْ 


وكم زَلَةِ متت أيادٍ لدفيها 
وكم زلّةِ ممت أيا لدفعها 
من يَغنَ يَحْدْمةُ أقوامٌ على طمّع 
وفي الخمول حمامٌ وَالقتى قبل 
وفي العالّم الغاوي بَخيل مُمَول 
وقي الخمول حمامٌ والقتى قبل 
فإني رأيت الخزان للحزان ماحيا 
كأنَ اللَحْظ يَص در عن مُهل 
يقال فيَعْتِمْ الأنياب قول 
لعل أرباب أُيدٍ للندى بيطت 
تَوَهَمت خَيراً في الزمان وأهلِه 
إذا كان بّسط العُمر ليس بكاسب 
وعام أناسٌ في بحار مِن الردى 
يا هون ما أوعَد الله العباد به 
ليس الفتى مِن رأميه مُب دلا 
ما دام في الفلك' المرتيخ أو زكل 
ما دام هيت اللّه مين دائم 
تتزال ككل جدودها رضورف كن 
ما دام في الفلك المريخ أو زحل 
لم يزل اليل مما يرى 


ما أنت في عِة من يُتقى 


وقد علقت من أهلها بالغراتم 
وقد علقت من أهلها بالعراتِم 
ولا يرون لمّن أخطا الغنى خدما 
وفي البافة عيش والقتى رِمَمْ 
1ك 
وفي النبافة عيش والفتى رِمَمْ 
كما خط في القرطاس رمم على رمثم 
بقلساا كؤوس ملؤهن مدَام 
وآخغر مله ذاكي الضتّرام 
يائيرنها بأتتباء عظام 
ووم الحساب على أَْديهمُ أَزم 
ركنن خيالاً لا يَصِحُ التَوَهُمْ 
نيورى: لنتكير ل اموت حير و ملم 
وأمسوا إلى نزر مِنَ الرُسل عياما 
إن صار جسمي في تحريقه فحما 
رأ أكما يقعل باري القلم 
فل يَزال غباب الشر يَلنَطِمْ 
قإغضب على الأقدار أو سَلم 
فَهَ ل تَعْلمْ بُخلّ العالّم الدِيَم ؟ 
قلا يَزال غباب الشر' يَلتَطِمْ 
حكن اوت هوا حرم 


بل أنت في ع ةَة مَن يُرْحَمْ 
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١61/ 
١ا/‎ 
١ا/ة-١١ا/'‎ 
١/1 
١77 
١8١ 
١/8 
١/مه‎ 
١/5 
١ /ا/‎ 
١1 
١1 


يكاد نسيمُ الريح مِن نحو أرضيه 2 يُخترنا عن وجدهٍ وغرامه 
يعر علي أن سارك أمامي 
فصرفني فغيّرني مان سيعقبني بحذفه وادّغام 
توارثه بنو سام بن نوح ثقيل الغمد من در وسام 
مضت وقد اكتهلت فخِلت أني << رضييعٌ ما بَلَغت مَدى الفطام 
وحذفه لل هوف في والإبهام والوزن والتحقير والإعظام 


ع 


وأمّتني إلى الأبدت أ 


اظع روم 


0 


و 


اناري مسفحنهة ان ليود ير ذا كه 
وكنث إذا دزت قتتاة قوم _. كسك كعويها أو اتستقيما 
السيّه لبر من لا يستجيز أذى ولا يَبوحُ بسر» عندةُ» كتما 
أحك 1 تجححتجرق النسان إلا ' :فيل القن تيد تنا 


أحفظ وديعتخك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم 
إذا سَخِطت روح القتى فَلِيَقل لها أعترف: منا:وافقت أن شسكتي الجنها 


إن يَره قم ان في مَهْمَهِ ‏ يسالك منَاجْرغَة للف 
إن جارت الأتراء جاء مُؤْمّرَ ‏ أعتى وأجورٌ يَستضيمٌ ويكلِم 
إن تثو في دار الجنان فإنما فارقت من ذنياك نارا تحتدم 


إن طاب خَيمُك في الدنيا فلا تخِم ولا تَضَنّ بمقتول على الرخم 
كأنّ سرور النفس من خطأ القتى << متى ما يكن يُنكر عليه ويُنقم 
من يَغْنَ يَحْدْمَهُ أقوامٌ على طمّع ولا يرون لمّن أخطا الغنى خدما 


مح رنلاعى لذ وفِي يتيب في مب وى الأنام 

مّن باعني بحياتي ميتة مُرّحاً ‏ بايّعته يَعنَهُ وأهمان اللَهُ من نيما 

لوا باطلاً وَجَ ب لوا صارما وفتجكالر] ضَذقنا قم نط 

صبراً على ذنياك ينقض حينها فك انها حلم بنوم يخم 
النون 


لك العزّ إن مولاك عن وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كا 


5١ 


/ا ١5‏ 
65"-9."” 
/.؟" 


أنا أعمى فَكيفْ أهدى إلى المت 
ونحنْ الحابسون إذا عزمنا 
اليش نقل وقاضي الأرض مُمتَحِنْ 
نحن المياهُ أقامت في مَوَاطِنِها 
هما العَبْدان إن بَغياك غعذرا 
الله أرازنا بأمر فما 
وَاللّهُ صيّرٌ الإبلاد وأهلها 
هُمُ ضربوا حي درا ساجدا 
والليل والضي ما اجرف كالينا 
وَل في أشرانا فألفيتنا 
وأُمُ طويل الرّمح سَمّتهُ مازناً 
ظلامي والنهار قد إستمرا 
وسجايا محمد أعوركت في ال 
رإللة تكلك أزنماناً بمُشبهها 
ليس حال المخبول فيما يُلاقي 


ما امرؤ القيس بالمُصلّي إذا ج اراهف 


إذا أعمّل الفِكر القتى جَعَل الغنى 
220112 7 لكك 12 5 
وفيت وقد جُزيت بمثل فِعلي 
تقارن بين أشتتات المنايا 
فجئت قبورهم بذدأولمًا 


ألاقي الذارعين بغير درّع 


هج والناس كلهم عُميان 
وتحصح_ن المُقيمون إذا لقينا 


رفي الاقححان لفان 


يُضحي وتصف خصوم المصر يشكونه 


كلجال رنه دابيس كنا أبكا 
تبحا تج إل أو دِفان 
تغيل بلقويّة أدرانا 
ظرفين #ولتسحا ذاهيا زمكانا 
وَحَسبْ ك من عْمَرٍ إذا طعن 
وكل حَيْلٍ على عَمْد يجان 
لكك 2 شن كا 


د العقل يَحكي نمل 1 مازن 


عَلَيَّ عا تتابَعٌ فارسان 
وصنف لطف الأفكار والأذهان 
كا يدل إنساناً بإنسان 
مِئل حال المطوي والمّخبون 
في الشعر بل سكت الرّهان 
مِن لمان فقرأ والسرور به حزنا 
ععشساقق للسُنْمعات بالألحان 
فببحتا اتنا لذ حون و كان 
ولن تخبريني يا جُهِينَ سوى الظنّ 
0 


والأعجنو بالمدجج اج تفتنى 


بحسل 


إن يَظلموا فلّهُم نفع عاش به 
إن يَظلِموا فلَهُْم نفع يُعاش به 
قإن تحكمي بالجور في وفي أبي 
مَتى عَرّض الحجى للّه ضاقت 
ذمَمتك أمَّ تخسر فإسمعيني 
عللاني فإنّ بيض الأماني 
قد عدت التعل إلى تؤرها 
الهاء 
أنا البدر يُعشي طرف عَينَيكَ فَإِلتّيس 
إِلَهْكَ أوجَد التي ده جمعا 
ويك أنه انيراء عن 
هِيَ إفتتحت ت ذه في الأرض بَيتا 
قد ذهيَت عاذهم وجرتها 
رتلف الراك ججح يقافر | سانيا 
اه القوم جدّت في تدا رها 
أولئك يَحرقون المَيت ندنككاأا 
ولو دفنوةٌ ة في الغفلراء جاءّت 
كدير بتتان ان ود 
لم يقنع الحيّ منه اما تقنصة 
ولم يتوازن» في القياسء نعيمُها 
لور فعس الحصن هد 
صبراً قليلًء فإنَ الموت آخِِذه 
الواو 
والدار إن تنئهم عني فإن لهم 


وَكممحَمَوكَ برجل أو بفرسان 


وكم حَمُوكَ برجل أو بفرسان 
فآن تحكميه في بناتي ولا في ابني 
مَذاجمئة عليه وإن عرضنه 
وجززيني بذلك أو دعيني 
نيت والخآ الام ليس بفاني 
ويح كك يا نحل لمن تكيبين؟ 


بكفيك يا ابن الكلب هل أنت نائله 
فلا يفخر بشيء موجدوهُ 
بَتى أعلى القصور مُتَجدوةُ 
3 -ذ النزيل وأطبقتة 
وَهُم على ما عهدت ما إنتبّهوا 
كعانة الوآحش جَدّت في تغاليها 
ويُشهرةه لبان اً مهبو 
بسمايسعى لَه متَبِوه 
مِن قدره الكون في حَيّ أضاعوهٌ 
كن اجحيدنا اناو أكل جنافيهنا 
وستتة أؤدت بمقترفيها 
وإنا 1 مَن ترى شبَه 
وما يُخْلف لا صقر ولا بوه 


ودي ونصري إذا أعداؤهم نصعوا 


الكل 


,/ 


وما أنا يائسٌ من عفو ربّي *** على ما كان من عمد وسهو 


على مم إني رأَيتك لاسا قميصاً يُحاكي الماء إن لم يُساوهٍ 

إذا كانَ الهَوى في التفس طبعاً فليسَ ب غير ميتتها ملو 

ولمْ يَعْوَا ما يقول واعظهمْ ‏ لكت لقيل المُحرضين وعو'ا 
الياء 

خلقت من بَعدٍ رجال مَضوا وذاك شفبير لي وشر* عَلَيّ 

َم تفر تقول بَتع دك للذا ‏ ثق لااطع م لي فَأَينَ فحايّه 

لو 2 الغالون سرّي20 لأصبَّحَ الق َم عاذريًا 

ا الح اي ستاك لفضتنا ريا 

طن تعر الجر ع ل ب فجاء اليقِينُ من خبّريه 

وبُلغ فيه والثه أف ورا عدوهما بها شرق ردي 

ليتني كنتء قبل أن تشرب الموت أصي ل شربتة بضحايّه 


وتركت الكتب الثميبّة للناس <١‏ ومارحت عنهم بسحايّه 
فق ره من هذي الحياو2 ل كي تموت النفس ريا 
لن تريههء إن كنت لمّا تريه ثابتا خاتماهُ في خنصيريّه 


إن امتميدوا قرا نوادوانة .جد ويل الشاوين لراونة 
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العلم 
إبراهيم أنيس 
الأخفش 
الأستراباذي 
الأشموني 
الألوسي 
امرو القيس 
الأنباري 
البخاري 


البطليوسي 


- فهرس الأعلام - 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي 
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ابن زريق 


زكي المحاسني 


الرسكشري 


14-5 ا 
16--5١١-١ه"”‏ 


-1 25-1 اللا ا الا لاا اا 


ا 

ا لع ار سا لاه ع م 0/394 
كم لمع روه 51-1 191-14-105-1- 
لا اللا ل ل 
اا 

م0 

لات 9ه ع 59-1 9574-94-10 
ل 


لساك 

يح 

ا لح ل( ع ع ع سن مس 6ب /ا6-. 86-5 5- 
لا و41 9ه 3 سرع هع 959-1- 
واوا ا سم ام .191-19 - 
ل ل 6 
الل ل ا ل ل 
ار 14-7 190-7917 
لم 


امكل 


السيوطي 
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أبو عمرو بن العلاء 
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محمد أبو موسى 

محمد حماسة عبد اللطيف 
محمد طاهر الحمصي 
محمد عبد الفتاح 

محمد محيي الدين عبد الحميد 
محمود فهمي حجازري 
المرادي 

ابن مسعود 
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- المصادر والمراجع - 


القرآن الكريم 

» الاحتجاج بالشعر في اللغة - الواقع ودلالته : الدكتور محمد حسن حسن جبل‎ ١ 
. دار الفكر العربي » القاهرة » دط » دت‎ 

5 ارتشاف الضرب من كلام العرب : أبو حيان الأندلسي ٠‏ تحقيق وشرح 
ودراسة: رجب عثمان محمدء مراجعة: رمضان عبد التواب». مكتبة الخانجي» 
القاهرة. ط١.‏ 8/١51١اهء‏ ام. 


أسرار العربية : كمال الدين أبو البركات الأنباري » تحقيق محمد بهجة البيطار 
» مطبوعات المجمع العلمي العربي » دمشق » سورية 3451 ١م.‏ 

5 الأصول في النحو : أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي؛ 
تحقيق : د.عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة بيروت ط ” ؛. 18/8١م.‏ 

5 الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركليء دار 
العلم للملايين ٠»‏ الطبعة الخامسة عشرة - أيار / مايو ٠٠١7‏ م. 

5 إعراب الأربعين حديث النووية: تأليف عمر بن عبد الله العمريء القصيم عنيزة 
»ص ب 665, د طىء دات. 

إعراب الجمل وأشباه الجمل: فخر الدين قباوة» منشورات دار الأفاق الجديدة. 
ط ” . 186 ام. 

الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل : بهجت عبد الواحد صالحء دار الفكر 
والنشر والتوزيع- الأردنء الطبعة الأولى 957١م‏ 15١5١اه.‏ 

1 إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية بيروت» طاء ٠١5‏ ١ام.‏ 


٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : أبو 
البركات الأنباري. دار الفكر - دمشقء» دطء دت. ومغني اللبيب » ص "/اه 
وعمه. 

١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : تأليف الإمام أبي محمد عبد الله جمال 
الدين بن يوسف بن هشام الأنصاريء دار الجيل» بيروت؛. طهء .١19175‏ 

7 الإيضاح في علل النحو : أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي » 
تحقيق د. مازن المباركء مكتبة دار العروبة » القاهرة » د طاء 48 ام. 

١‏ البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي.» ج١.ء‏ ص١١‏ 6:» دار الفكرء دت» دط. 
14" البرهان في علوم القرآن : تأليف بدر الدين عبد الله الزركشيء تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة بيروت » دط . دت . 

15 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطيء حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابي 575١1ه-515١م.‏ 

7 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من 
طريف وتليد » تأليف وتأمل: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني » دار القلم دمشق 
والدار الشامية بيروت؛. ط١ء‏ 15575ه-115١م.‏ 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية : د. 
مبكفة متحمد: انق موسىء دار الفكر العربيء القاهرة» دطء دت. 

بناء الجملة في الحديث النبوي الش ريف في الصحيحين : الدكتور عودة 
خليل أبو عودة » دار النشر » عمان ٠‏ الطبعة الأولى » ١١5١1ه-990١م.‏ 

848 تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسينء؛ مطبعة المعارف ٠.‏ مصر طأ,ء 
/ (م. 

"٠‏ التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر 


والتوزيع» تونس» دط 4917 ام. 


حل 


"1١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ابن مالك» تحقيق محمد كامل بركات » دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر » د طاءدت . 

5 تعريف القدماء بأبي العلاء : طه حسينء الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة 1515١م.‏ 


7" التعريفات : تأليف علي ابن محمد ابن علي الجرجاني ٠»‏ تحقيق : إبراهيم 
الأبياري » دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ,٠‏ الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ . 

اح ا كيذيكك.. اللقة + 'أذون تتصموو .تيت وق أحية الأزهري الهرويء ج١١ء‏ 
ص 7"5؛ مادة (جمل) تحقيق : محمد عوض مرعبء. دار إحياء التراث العربيء. 
بيروت» طق ١١٠٠ام.‏ 

5" الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري): محمد ابن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري .ج١.ء‏ ص872, تحقيق: د.مصطفى ديب الأغاء دار ابن كثير اليمامة- 
بيروت؛» ط”ء 501 1له-1/817ام 

7' الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) : أبو عبد الله القرطبيء» تحقيق : عبد 
الله التركي آخرونء مؤسسة الرسالة؛» ط١اء‏ 55717 ١1له.‏ 


7" الجمل فى النحو : أبو القاسم م عبد الرحمن الزجاجي » حققه وقدم له د. 
على توفيق حمد الله » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى » 975١م‏ 

' الجمل في النحو : الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : د.فخر الدين قباوة: 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛. طاء 185١م.‏ 

4 الجملة الشرطية عند النحاة العرب: محمود فهمي حجازيء مطابع الرجوى- 
القاهرة» الطبعة الأولى ١0٠5١1ه-‏ ١198م.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني : الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: فخر 
الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية بيروتء ط١اء‏ 
55١ه5552ام.‏ 


لم 


١‏ الجواهر الحسان في نتفسير القرآن : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ٠»‏ دطء دت . 

١‏ حروف المعاني بين الأصالة والحداثة: حسن عباسء منشورات اتحاد الكتاب 
العربء د.ط » د.ت. 


0" خزانة الأدب ولب لباب العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق : عبد 
السلام محمد هرونء الهيئة المصرية العامة للكتاب» دط.ء 591/5١ام.‏ 

4" الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق محمد على النجار » الطبعة 
الثالثة الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١5١5‏ هجرية 955١م‏ . 

5 خصائص الحروف العربية ومعانيها: حسن عباسء» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب؛. دطء 957١م‏ 

5" دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة »القسم الأول» 
دار الحديثء القاهرة» دط؛» دت. 

3" دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ٠»‏ حققه وقدم له الدكتور محمد 
رضوان الداية والدكتور فائز الداية » مكتبة سعد الدين » دمشق » سورياء ط؟3 2 
هوام : 

دلالات التراكيب : محمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبةء القاهرة. 
طم 11 ١ءام.‏ 

4 ديوان الفرزدق» شرححه وضبطه وقدم له : الأستاذ علي فاعورء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط١ء 5٠17‏ 1١هء‏ 9/417 ام. 

: ديوان بشار بن بردء شرح وتكميل الأستاذ محمد طاهر بن عاشورء تعليق‎ ٠ 
محمد رفعت فتح الله» ومحمد شوقي أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء‎ 
.م١155 القاهرة؛ دطء 170305ه ل‎ 

1ت ديو أن سقط الذاكة : أدو: العلاء المعري؛ دار صادرء بيروت؛ دطء دت. 


5 ديوان النابغة الجعدي» تحقيق وشرح : واضح الصمدء دار صادر بيروت» 
طاء ام. 

4 ديوان النابغة الذبياني» شرح وتحقيق : عباس عبد الستارء دار الكتب العلمية» 
5 ديوان لزوم ما لا يلزم : أبو العلاء المعريء: برواية الإمام التبريزي» 
ومراجعة الإمام أبي منصور بن الجواليقي» تقديم وشرح وفهرست : وحيد كبابة 
وحسن حمدء دار الكتاب العربي» بيروت» دطء 65 1ه 5 ١٠آم.‏ 

5 الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبيء تحقيق : شوقي ضيف , دار المعارف 


»؛ مصر» دط دت. 


7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: تأليف محمود الألوسي 
أبو الفضلء دار إحياء التراث العربي- بيروت؛ دت د ط . 

47 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » 
مكتبة دار التراث القاهرة » طبعة جديدة » 5575١ه‏ 5١٠5م‏ . 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية بن مالك: أبو 
الحسن علي نور الدين محمد بن عيسى الأشمونيء» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد +.مكنية التوضة المضرية + القاهرق ع ط؟ عاذت :: 

64 شرح التسهيل : جمال الدين محمد ابن عبد الله ابن مالك الطائيء تحقيق : 
الدكتور عبد الرحمن السيد » والدكتور محمد بدوي المختون ٠‏ هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع دط .» دت . 

5 شرح التصريح: تأليف: خالد بن عبد الله الأزهريء تحقيق: محمد باسل 
عيون السود . دار الكتب العلمية ٠»‏ الطبعة: ١‏ . ١٠٠١١م.‏ 

١‏ شرح الكافية فى النحو : الشيخ الرضي الأستراباذي النحوي ٠‏ تحقيق الأستاذ 
عبد العال سالم مكرم ٠»‏ عالم الكتب , القاهرة ١57١ه‏ ء ١٠٠5م‏ 


شرح المعلقات السبع : تأليف أبى عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني » مكتبة 
الرياض الحديثة » الرياض » د ط » دات . 


”5 شرح المفصل : يعيش بن علي بن يعيشء إدارة الطباعة المنيرية» مصرء 
دطء دت. 

4 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : عبد الله بن يوسف بن عبد الله 
ابن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريء تحقيق : عبد الغني الدقرء 
الشركة المتحدة للتوزيع - دمشقء الطبعة الأولى » 945١م‏ 

.5 شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاري ٠»‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد » الطبعة الحادية عشرة » القاهرة » ١7/7‏ ه. 

55 شروح سقط الزند» لأبي زكريا يحي بن علي بن محمد بن الحسن التبريزي 
وأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي وأبي الفضل قاسم بن حسين بن 
محمد الخوارزمي ٠»‏ تحقيق : مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام 
هارون وإبراهيم الإبياري وحامد عبد المجيد بإشراف الدكتور طه حسن »٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط؟ء 1507ه-11/7١م,‏ م دار الكتب سنة 7515١1ه‏ . 
507 الصاحبي : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق السيد أحمد صقر » 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » د ط » ددت. 

7 ظاهرة الترتيب بالجملة الاسمية في القرآن الكريم بين المبنى والمعنى » 
رسالة دكتوراة : إعداد إبراهيم محمد إبراهيم العنزاوي» إشراف الدكتور أحمد خالد 
بابكر جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية /1ط١151ه‏ - 1115م 

8 عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح : أحمد بن علي بن عبد الكافي 
بهاء الدين السبكيء تحقيق : خليل إبراهيم خليل؛ دار الكتب العلمية» ١‏ ١١٠٠م.‏ 


أبو العلاء المعري وما إليه : عبد العزيز الميمني الراجكوتي الأثري الهندي 
: المطبعة السلفية » القاهرة دط » 5 ؟5١ه‏ 


ك7 


١‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث : د. محمد حماسة عبد 
اللطيف . دار غريب للطباعة والنشر » القاهرة » دط ١١٠5م.‏ 


5" علم اللغة بين التراث والمناهج : محمود فهمي حجازيء الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة. ا5ام. 

6 غاية النهاية في طبقات القراء : الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن 
الجزريء» تحقيق : برجستر أسر ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت :( طبعة جديدة 
مصححة اعتمدت على الطبعة الأولى) 5١٠١م‏ . 

5" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : الإمام محمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني » تحقيق : عبد الرحمن عميرة» دار الوفاءء 
565هه 1115م. 

5" الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية ( أهميته ‏ مصطلحاته ‏ أغراضه : 
عبد الفتاح محمد » مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد "١‏ »ء العدد (5+1) 5١٠6٠5ام.‏ 
57 فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباسء؛ دار صادر 
- بيروت» طا1؛ء دت. 

17" في جماليات الكلمة: الدكتور حسين جمعة» اتحاد الكتاب العربي- دمشق- 
سوريا 7"١٠5م.‏ 

الكافية في النحو : للإمام جلال الدين أبي عمرو عثمان ابن عمر المعروف 
بابن الحاجب النحوي المالكي النحوي » تحقيق : عبد العال سالم مكرم » عالم الكتب 
٠‏ القاهرة . ط ١‏ . ١57”7١ه‏ ١١٠5م.‏ 

48 الكامل المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد المبردء حققه محمد عبد الخالق 


عضيمة » دا طاء دت . 


/اه؟ 


٠‏ كتاب سيبويه بتعليق وتحقيق أميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبان» ط١ ١57١‏ ه - 11١م.‏ 

» القاهرة‎ ٠» مكتبة الخانجي‎ ٠» كتاب سيبويه» حققه عبد السلام محمد هارون‎ ١ 
.م١555-ه1١5١7‎ . ومطبعة المدني » القاهرة . دط‎ 

"١‏ كتاب المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجانيء» تحقيق: الدكتور 
كاظم بحر المرجان» من منشورات وزارة الثقافة والإعلام- الجمهورية العراقية. 
دار الرشيد للنشرء د ط 1187١م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » تحقيق : عبد الرازق المهديء دار إحياء 
التراث» بيروت» دطء؛ دت. 

5 اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري» تحقيق : غازي مختار 
طليمات. دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى » 595١م.‏ 

ها لسان العرب : ابن منظور الأفريقي المصريء دار صادر ٠»‏ بيروت » 
ط١١4١‏ هجرية, 0٠19١م.‏ 

5 اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسانء عالم الكتب » القاهرة » ط” 
ا اللمع في العربية: ابن جنيء تحقيق: فائز فارسء دار الأمل؛ أربدء الأردن» 
0 

مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء تحقيق : محمود 
خاطر » مكتبة لبنان - بيروت » طبعة جديدة 551١1ه‏ - 1155م 

43 المدخل إلى دراسة النحو العربي: على أبو المكارم»ء دار الوفاء للطباعة؛ 
الأزهر الشريفء. ط١.‏ 987١م‏ 

٠‏ مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها: محمد طاهر الحمصي ,» دار الفكر- 
دمشق-سورياء ط١‏ 501 ١1ه-‏ 1185م. 


7 


: المطالع السعيدة : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق‎ ١ 
» د. طاهر سليمان حمودة » الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع » الإسكندرية‎ 
ام.‎ 8 

١‏ معاني القرآن : أبو زكريا يحي بن زياد الفراء» تحقيق : أحمد يوسف نجاتي» 
ومحمد علي نجارء وعبد الفتاح إسماعيل شلبيء دار المصرية للتأليف والترجمة؛ 
دطء دت. 

معجم الأدباء: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ طا١اء‏ ١11١م.‏ 

5 معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث 
العربي » ط١ء.‏ دت 

5 المعري في فكره وسخريته : الأستاذ الدكتور عدنان عبيد العلي » دار أسامة 
للنشر والتوزيع » الأردن ط١‏ » 995١م‏ 

7 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب : جمال الدين بن هاشم الأنصاري » حققه 
مازن المبارك ومحمد على حمد الله » راجعه سعيد الأفغاني » دار الفكر » بيروت » 
ط١‏ 6ه-155ام. 

7 مفتاح العلوم : الإمام أبو يعقوب يوسف السكاكيء مطبعة التقدم العلميّة » 
مصر .ءدط.ع7”58١ه.‏ 

المفصل في صنعة الإعراب : محمود بن عمر الزمخشريء عالم الكتب » 
بيروت ومكتبة المتنبئ » القاهرة بدون طبعة » ددت . 

8 المقرب لابن عصفورء تحقيق: أحمد عبد الستار الجواربي وعبد الله 
الجواربيء» بغداد 9/5١م.‏ 

من أسرار اللغة : د. إيراهيم أنيس ٠»‏ مكتبة الأنجل المصرية » طلا » 


من ام 


538 


0١‏ من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم : د. عثمان موافيء دار 
المعرفة الجامعية » القاهرة . دط .» 535١م‏ . 

المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد أبي شيبة الكوفي» 
تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشيدء» طذث3. 5٠5١ه.‏ 

7 المنصف/ شرح تصريف المازني النحوي البصريء تحقيق :إيراهيم مصطفى 
- عبد الله الأمين ٠‏ نشر :إدارة إحياء التراث القديم » الطبعة الأولى :”١ه‏ / 
أأمم. 

15 النحو العربي قواعد وتطبيقء د.مهدي المخزوميء القاهرة» ط١.‏ 155 ١م.‏ 
5 نحو الفعل المضارع ٠»‏ ومكانته في التراكيب الإسنادية : إعداد رمزي منير 
بعلبكي» رسالة مقدمة إلى دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى» في الجامعة 
الأمريكية في بيروت»ء لنيل درجة أستاذ في الآداب» أبار مايو ©517١م.‏ 

7 النحو الوافي : عباس حسن , دار المعارف بمصر » الطبعة الثالثة » دت. 
417 نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة : 
مصطفى جطلء منشورات جامعة حلب » دط » ١98١م‏ -187١م.‏ 

النقد الاجتماعي في لزوميات أبي العلاء المعريء (رسالة ماجستير) إعداد 
ميسون محمود فخريء إشراف أ.د. إبراهيم الخواجة جامعة النجاح الوطنية 
فلسطين 575١اه‏ 5١٠١١م.‏ 

18 همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع : الإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السبيوطي , حققه الدكتور عبد العال سالم مكرم » دار البحوث العلمية » الكويت» 
دطء دت. 

خ لحت وقناك الأقان و أضاع شاع السام :اس العماس كتفسن: الذخ أخمة ون :هيه 


ابن أبى بكر بن خلكان » دار صادر بيروت دط » دت 


0 


الموضوع 
الاستهلال 


إهداء 

شكر وتقدير 

المقدمة 

امكل الأول : حياة المعري وشعره 
م مي 


يبح هو لقه واتقاته 

اسمه وكنيته ونسبه 

فطنته وذكاؤه وذهاب بصره 

أسرته 

ج - ثقافته 

د آثاره العلمية والأدبية 

هه وفاته 

الفصل الثاني : تعريف الجملة وبيان أقسامها 
المبحث الأول : تعريف الجملة وتحديد مفهومها عند النحاة 
أ التعريف اللغوي 

ب - التعريف الاصطلاحي 

المبحث الثاني : أقسام الجملة 

اب الحيلة الاسمية 

ب - الجملة الفعلية 

ج - الجملة الشرطية 


51١ 


نت 


55 


المبحث الثالث : تقسيمات الجملة باعتبارات أخرى 


00 4 الحملة: كتوق رز الكملة اليتون 


ثانياً: الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها من 


الإعراب 


القصل الثّالث : الجْملَةٌ الاسميّة في شعر أبي العلاء المعري 


الميحك الأول الحملة الاسنمية الاستاسية 
تعريف الجملة الاسمية الأساسية: 

أ المبتدأ معرفة والخبر مفرد 

ب - المبتدأ معرفة والخبر جملة 

ج - المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة 

د تقديم الخبر 

المبحث الثاني : الجملة الاسمية المنسوخة 
أ- جملة إن و أخواتها 

١‏ إن 

احاة 

؟" كأ 


كلت 
بح جملة كان وأخواتها: 


دون 


ج - الحروف المشبهات بليس 

د أفعال المقاربة والرجاء والشروع 

أت أو ثنك 

"١‏ كاد 

ا ع 

الفصل الرَابع : بناء الجملة الفعليّة في شعر أبي العلاء 
المبحث الأول : جملة الفعل الماضي 

أ جملة الفعل الماضي المبني للمعلوم 

ب جملة الفعل المبني للمجهول 
المبحث الذدى::جملة الفعل المشارع 

أ الفعل المضارع المرفوع 

ب جملة الفعل المضارع المنصوب 

ج - جملة الفعل المضارع المجزوم 

د جزم الفعل المضارع في سياق الشرط 
ايحت الخالة ؛ كملة فعل الأمر: 

أ- الأمر بفعل الأمر 


لون 


يل 


ب - الأمر بالمصدر النائب عن فعله 
ج - الأمر باسم فعل الأمر 

د الأمر بفعل محذوف ( التحذير والإغراء ) 
الخاتمة 

كلخضن' لذو اننة 

51م 

الفهارس الفنية 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
فهرس الشعر 

فهرس الأعلام 

فهرس الموضوعات 


531 


